ای اله 


بزربكا 


GX 


Yr‏ الكنابالغربي السفودي 


وال رجف Sous‏ 


الطبحتة الأو 
ANE‏ ل ANAT‏ 
zg RLM. Bate‏ اللمودية 


الاضماءر 


« إلى Ana‏ مرك يا أجاعد OPN‏ 
اتف تعد إلى نصّابك ٠‏ 
ly 3‏ كص ملحد “ob‏ 
hoe‏ ككل مؤمن ليزداد اماتا مع ايمانه.. 
الولف 
ابو SAW Seater ls‏ 


مسكامحة الله 


Clary) 


الحسد له رب العالمين الذى قال : 
« أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا 
وى خلقه 6 . 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبداش وعلى جميع النبيين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 


ا مم رمم 


الالحاد في عرف عامة الئاس يعني إتكار وجود Bl‏ والتكذيب بشرع الله » وجحد 
حقائق اليب . 

والالحاد في اللغة يعنى اميل والانحراف ٠‏ ومن عمرم المفهوم اللغوي حددث pin‏ هذا 
السفر » فجملت الإلحاد يشمل إنكار وجود اله . وجحد حقائق الغيب » والتكذيب بشر ع 


. إما فى ثبوته .. وإما فى صدقه‎ al 


وإما فى معقولته .. وإما فى عدله . 

خإلغاء عقوبة القصاص Uk‏ بأنها ظالمة ‏ أو غير معقولة نوع من أنراع الالحاد . 

. وجود الجن نوع من الالحأد‎ ISL 

والمطالبة بألتحرر من قيود الشر ع نوع من AY!‏ 

وتفسير حقائق الغيب با ينافى خبر خالق الغيب نوع من EY‏ . 

إلا أنتى فى مناقشة هذه المسائل الالحادية تحاشيت المائل العملية واقتصرت على 
المسائل الاعتقادية . فلم احفل مثلا by a‏ إقامة القصاص . لأن غرضى بيان المعتقد 
الصحبح فى مشر وعية القصاص . 

ولم يكن الغرض من هذا السفر ملاحقة شبه اللاحدة . وإغا كان الغرض تحرير 
العقل من أغالبط الفكر . وإقناع الئاس GUN bay‏ بالل وبشرعه . 

وهذا كان العنوان « لن تلحد » تفاؤلا وثقة باستجابة العقول المنصفة لموجبات 


الضر ورات الفكرية . 
وهذا Lal‏ كتبت عن الطائفة المنصورة دلالة على ثمرة SLAY!‏ رصدق الخبسر 
ارم 


WE Lily‏ حرصت على تحفيق نظرية المعرفة ( الأبستمولوجيا ) ولا أنكر أن لى ريادة 
فى هذا الباب . وصححت وحصت طرق الاستدلال والجدل OY.‏ تظيم SAN‏ ونصحيح 
طرق الاستدلال قمين بالمعتقد الصحيح 

وهناك ظاهرة تثلج صدر المؤمن . وهى إن مقكرى الملاحدة يحندون فكرهم هدم نظرية 


r 


المعرفة بسفسطة او حسبائية ١‏ اما مقكرو المؤمنين فهم احرص الناس على تنظيم المعرفة 
رهدم السقسطة . 
وهذا بعنى أن الاهان أسعد بضر ورات الفكر . 
وإذا كان فى قضايا الاهان ‏ كبعض مسائل الغيب ‏ مايحار العقل لى angi‏ لقصور 
وسائل المعرفة البشرية عن تكبيقه . فليس فيها ما يستحيل على العقل OLE‏ به . 
اما قضية الالحماد فمستحيلة على تصور العقل . 
وعلى أى حال فهذا السفر عحاولة رائدة فى نظرية المعرفة : إما OY‏ أغلب مواده من 
قضايا المعرفة , وإما لأن عموم منهج مواده استثار لما صححته من نظرية المعرفة . OF‏ 
مدار هذا البحث BW fe‏ أمرر: 
أوطا : تحقيق نظرية المعرفة ذاتها ٠ ٠‏ 
وثانها : تصحيح طرق الاستدلال والجدل بناء على المحقق من نظرية المعرفة . 
وثالثها : كشف أغاليط المنطق وأخطاء الاستدلال فيا ناقشته من استدلال لبعض 
اله الالحادية . 


ولم يكن هذا AH‏ مؤلفا مقصردا منذ البده فى صميم هذه الموضوعات ١‏ وإغا كانت 
alps‏ من VLU, oI otal! abe‏ الى عدت الدرساق الضف خلال ie te‏ عانا 

gland اروف عند روعت في‎ ace ر لاس كن راش‎ igs عمللا‎ Clea) ais 
تحت عنوان عام هو ( الفنون الصغرى ) إلا أننى ميزث بعض الأسفار بعنوانات خاصة‎ 
؛ فكان السفر الأول بعنوان‎ Gabl لما رأيث موضوعائها موحدة‎ 


زورث » لأن مواده من موضوعات الفن والأدب التى توزن بالعيار الجبالى . 
Gl‏ هيا الل وهر القن افا د LOLLY, OY Kad ye‏ 


« هكذا ewe‏ ورد 


وكان الفر الثالث بعنوان « اللغة العربية بين القاعدة والمثال » . 
وكان السقر الرابع يعنوان « عميم عر 


الله أسأل أن يتقع بهذه الأسفار » وأن يعين على adel‏ بقيتها ily‏ المستعان .. 


الرياض - غبيراء ‏ دارة فيصل ركتبم لك 
فجر ينم اميس 1107/16/53 ها أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 


all السب لني‎ LT 

‘Will معنى‎ 

مايسميه الناس معرفة ‏ بمختلف أنواعها - تلتقى فى هذين التوعين ؛ 

)1( الصورة الحاصلة فى عقل الانسان عن الموجود المحسوس وهذه معرفة تصورية . 
مثاها : معرفتى برائحة ( السنا ) الذى سبق ان شممته . 

( ب ) الصورة الحاصلة قى عقل الانسان عن موجود غير سوس ساعة التصور ولم 
يسبق للمتصور الاحساس له . مثال ذلك : معرفتى بالاسهال الحاصل عن ( السسنا ) 
الذى لم ol‏ ولم اجربه وهذه تحصل بالوصف ٠‏ والقياس وتبنى على معارف حسية 
ر 

وهذه المعرفة تسمى با معرفة التصديقية » !و الحكمية » إو البرهانية . 
أركان Ball‏ : 
تقوم المعرفة على اربعة أركان 
-١‏ محروف , وهو الثى» : 
ches sill (1)‏ لكل wy ye‏ بواضطة ا م 

( ب ) إو الذى حصلت لعقلى صورته . أو صورة الحكم فيه بواسطة البرهان + 
؟ ‏ عارف : وهو الذات التى تملك وسيلة المعرفة المباشرة 

۳ ب معرف : LIL‏ للمفعول , وهر الذات العارفة بالبرهان » وكذلك الثىء المعروف . 


5 معرف : LIL‏ للفاعل ؛ وهو الذى بلقل معرفته الحاصلة لد مباشرة . او بالبرهان 
ويجوز- تجوزا ‏ تسمية وسيلة المعرفة معرفا . 
أنواع Ball‏ البئس ية : 


المعرفة البتشر ية ‏ من عدة اعتبارات ‏ تنقسم الى الواح كثيرة ٠‏ وقد جمعتها بالاستقراء ولم 
ار احدا جبعها هذا eel‏ . وهى كا بى : 
١‏ معرفة حسية موضوعية 


وهى المعرفة المباشرة للاعبان المحسوسة كمعرفتى طذا القلم الذى بيدى 


¥ معرفة معدوية : 

كمعرفتى ان المطر سبب الانباث ‏ باذن الله وان المطر قبل الانبات . وان العشاء 
بعد الغروب . 

فهذه معنوية . لان السبب . والقبل ٠‏ والبعد : امور غير عيتية : يراها البصر » 
وتلمسها اليد .. الخ . 

وهي موضوعية . WEY‏ مفهومة من امور حسية خارج الذاث . 
٣‏ - معرفة كلية : 

وهی ان اعرف جوانب الثىء بكل ماتستطيعه وسائل المعرفة عتدى . فأعرف : ان 
التفاحة الخضراء ملساء » ندية . غير تحوفة . كروية يطنها ابيض ١‏ بها حبوب بنية .لطا 
رائحة معينة . وها فوائد غذائية معيتة . حلرة المذاق ... الخ . 
٤‏ - معرفة جرتية : 

. لا اعرف عن التفاحة إلا شكلها‎ ols 
+ معرفة تامة‎ © 

كمعرفتى لطعم التفاحة بطرف لسائى 
س معرفة ناقصة ؛ 

وهى المعرفة الحاصلة يالوصف او التشبيه : كمعرفتى oh‏ طعم التفاحة كطعم السكر 
ولع اذى الطاسة . 
۷- معرفة مطلقة : 

كفولنا : طرفا المستفيم لابلتقيان . فهذه مطلقة الزمان والمكان BU,‏ لامكن ان 
يلتقى طرفا المستفيم فى زمان ما , ولامكان ما . ولاحالة ما 
ات فطرفة نسبية: أو مقينة + 

كقولنا ؛ يغلى الماء فى حرارة درجتها ٠٠١‏ . فهذه معرفة حفيقية بالننسبة الى ماء معين , 
وضغط cpm‏ 


5 معرفة واقمية : 


وه ماكانت صورة لواقع موجود فى الموضوع » لو الذات . 


E 


معرفة وهمية : 
وعى ماكانت بخلاف الراقع . وسميت Han‏ لاما صورة فى العقل » وسميت وهمية 
لاثما لم تحصل للعقل بتفكير صحيح وتسمى ارادية ٠‏ واعتقادية . 
١‏ - معرفة إثبات : 

وهی الحكم بوجود شىء » او الحكم له بصفة ما . 
-١‏ معرفة نفى : 

وهی أن تنفي وجود شىء . او تسلب عنه صفة او حكيا . 


WY‏ معرفةا نتبية ا 


وهی ما ادرکته بحن الباطن : كمعرقتى tle‏ فرح ار مدوم . 


: معرفة تجريبية‎ VE 
الحسية لاتكون‎ Ball وكل معرفة حسية تجريبية . ولكن جرى الاصطلاح على ان‎ 
. تجريبية حتى تكون نتيجة تطبيقات حسية متكررة فى حالات مختلفة‎ 
: معرفة عقلية‎ . 6 
. وهي الافكار الخالصة . أو المجردة , او الحدسية ( رؤية العقل المباشرة ) أو البديهية‎ 
+ الغطرية‎ hay pall أو‎ ١ أو الاولية .أو الفبلية‎ 
فمن بقول : لابعرف العقل الا بواسطة الهس : يسمى هذه المعرفة عقلية لان الحقل‎ 
lyase ما ثم‎ hepa جردها تن‎ 
ومن يقول ؛ ان العقل يستقل عن الحس بالمعرفة , يسمى هذه المعرفة عفلية باعثبار‎ 
. العقل مصدرا ها‎ 
معرفة روحية او اطامية ؛‎ - 
فيدخل فى ذلك الرؤبا الصادقة . والتجليات فى اليفظة , كالتلباتى عندما قال : عسر‎ 
, ابن الخطاب  رض افش عنه  : الجبل باسارية‎ 


i معرفة ي‎ WY 
وهی مالابدخلها احهال » او يكون الاحتيال مرجرحا ؛ وهى معرفة الواجب والممتنع ار‎ 
. المتعين والمستحيل‎ 


۸ معرفة Edel‏ : 
رهى ماتتكافاً الاحتالات حرطا . ولابترجح احدها , gay‏ معرفة الممكنات حا : 


WwW 


لابوجد المقتضي . ويتخلف BW‏ . 
۹ - معرفة ظنية أو ارتيابية : 

وهی ان يكون الاحقال مرجوحا » فيا حصل بالاحهال الراجح ب 
بالاحتال المرجوح ظن . 
2٠‏ - معرفة ظاهرية : 

وهی مايظهر للحس : كرؤيتى للزيد بطفو على سطح النهر . 
١‏ معرفة جوهرية : 

وهى معرفة ماغاب عن الحسسى من باطن المحسوس : كمعرفتى بعمق مرى re‏ من 
ظاهر معرفتى للزيد يطقو على سطحه 


7ل معرفة مغيب : 


eens 1 


+ EMT يفن‎ 
pale كان قبل ذلك‎ ke CI 


: كتصورى للقاهرة . ؤانا فى الرياض . 
ب ) مغيب لم يحضر بعد : كمعرفتى بعمق يجرى النهر قبل أن ينضب » أو قبل أن 
أغوص فيه او اكتدفه مجهر . 


ج ) مغسب عن الس البشرى بأجمع . كمعرفتنا بوجود الله والجن رالملالكة . 


۳ ب معرفة حاضر : 
يقن ترك وك YI‏ ساس + 
abc Ih‏ 
AS‏ بأن abe‏ التفاسة ge‏ بطزف الان Sethe‏ وان اللي “اقل ye‏ الكل : 
Yo‏ معرفة بواسطة ٠‏ او مركية : 


Spies yas — Yt 


وهى التجر ببية ٠‏ كمعرفني AL‏ بي مرجودين . 


وهى المعرفة المباشرة . 
YA‏ — معرفة وجودية أو عدمية : 
وهي حكمى بوجود شىء في الواقع . او عدم وجوده 


1A4 


EER TPIS 

وهي معرفة وجودية وزيادة + 
Hae Te‏ كيه + 

كمعرفة الكثافة والثقل والمقدار والمدد . رهي معرفة وجودية وزيادة , 
ind‏ عامة عن المذاهب في نظرية المعرفة ؛ 

لم تبلغ الفلسفة ‏ من النضج 6 ودقة التحليل ٠‏ وشموله ‏ مابلفته في العصر الحديث ٠‏ 
ومع هذا : كانت نظربة المعرفة مشكلة لم لها القلسفة الحديئة ‏ رغم نضجها . ودقتها 
وشموطا ! 

بل كانت نظرية المعرفة : من اعوص متاكل الفلسفة » وكانت مباحثها من اخصب 
مباحث الفلسفة الحديئة . 

قال أبو عبدالرحمن + واعتباري نظرية المعرفة مشكلة : بعلي : ان الفلسفة لم حلها 
حلا ينفق عليه جمهرة المفكرين وأا مذهبتها الى مذاهب كبرى : يقتسمها المفكرون . 

وكل مذهب : يدي بعظمة فى Sadi‏ رسة فى البرهان , وها مأجملها مذاهب 
كبرى متكافئة . 1 

oy,‏ الخطأ فى كل مذهب ضتيل بالنسبة الى ما في كل مذهب من She‏ الحق 
والصواب IE.‏ يعني هذا ؟ 


يتن :ان كل Glia, Gall‏ عارش ي gad‏ الفكرين > فكت كل فة cole‏ 


قال ابو عبدالرحمن : ويمكن SAW‏ بهذه المذاهب جميعا : بشرطين , هيا : 
( أ ) الائتباء للفروق الدفيقة الصحيحة ؛ التي تايز بينها . 
١‏ ب ) الانتباه لثارات الغلط في كل مذهب . ليتمحض للحق . 


جوامع المذاهب في نظرية المعرفة : 

تنقسم المذاهب الى مذهيين ؛ من جهة الثىء المعروف . 

كا ننقم الى مذاهي ؛ من جهة الوسيلة التي حصلت بها المعرفة فأما المذهبان في 
الثىء المعروف ys‏ : 

)1( مذهب gale‏ يقول : ان ماعرفتاه انفكاس للواقع . وصورة لد . 


( ب ) مذهب مثالي يقول : إن ماعرفناه لابعني شيئا من الواقع . واا هو وجود في 
ذواتا .. ماني الخارج : اما مشكوك فيه » واما زائف . واما مستحيل . ويدخل في هذا 
جميع مذاهب السفسطة . 

ومنهم من يقرب من المادية ٠‏ فيقول : نعرف ظواهر الاشياء لاجواهرها » والمذهب 
المادي : بسمى موضوعيا , والمذهب المثالي يمى ذاتيا . 

واما المذاهب فى وسيلة ASE Wall‏ بلي : 

)1( مذهب حسي يقول ؛ لامعرفة الا ماجاء بواسطة الحواس . 

( ب ) مذهب عقلى ‏ يقول : لامعرفة الا ماجاء بواسطة ١‏ لى ١‏ وهؤلاء .يقولون : 
oS‏ ان east‏ العقل معارف بغير واسطة الس 
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(ux }‏ مدهب صوق . او OV ete‏ يقول : لامعرفة الا ماجاء بواسطة الروح ٠‏ 
وهؤلاء بريدون بالنفي : نفى الشكل الأعلى للمعرفة » وهو معرفة جواهر الاشياء . وهذه 
Hall‏ الصوقية العليا لاتكون الا لأشخاص قلة وني حالة sla‏ . يحصل فيها الاطام , 
او الكشف إو الإشراقة ء واهل هذا المذهب يسمون Gad‏ المعرفة النزية 

(د ) مذهب ذرائعى بقول : المعرفة ما أرادته الذاث الحرة . اى عقيدة القلب . 

وهذه ik‏ المعرفة ؛ مرتبطة مذاهحب اصحابها في الوجود : اي الموجودات اسبق : 
المادة ام الروح ام العقل ؟ ومابين هذه المذاهب : مذاهب تتميز بمصطلحات جرلية : من 
ارتيابية » وتعرف الجزئية ب ( الاكليكتية ) اي الانتقائية . او ا 503 
مصادر المعرفة الصحيحة او العليا في شتى المذاهب : 

مصدر المعرفة عتد الليين : ماجاء بكتبهم المقدسة . فمصدر المعرفة عند اليهود 
التوراة . وعتد المسيحيين الانجيل ٠‏ وعند الامامية قول الامام المعصوم ٠‏ ومصدر المعرفة 
عند الصوفية تجليات الروح . وسصدر Ball‏ عند الذرائعيين عقيدة القلب وارادته » ومصدر 

المعرفة عند الفلاسقة العقل فاط , او الحس .اوها معا . 
pall‏ الصحيح لجميع المعرفة : 
المحسوس : هو المصدر الصحيح لجميع أنواع المعرفة اليثرية . فالتفاحة مصدر 


١ (‏ ) للحدس معنى Bd‏ عند العقليين . وهر رؤية القلب المباشر 
) أشار الى هرية هذه المذاهب الانتقائية Alpe‏ كتاب المادية الدبالكتيكية 


x 


معرفتى بطعمها , وجملة مما ادركته بحسبي . مصدر معرفتى ‏ بأن الجزء اقل من الكل 
ومعرفتي بغير المصوس مصدرها المحسوس . فالتفاحة التى ذفئها مصدر معرفتى بكل 
حلاوة مشابهة لم اذقها , ولا مصدر للمعرفة مطلقا غير الموجود المحسوس : 
CT‏ إما الوجود المحوس خارج الذات . 
Jats ages Ly Ce)‏ الدات :+ 
وسائل تحصيل المعرة 
تنتفل المعرفة بالوسائط الثألية : 
١‏ الس الظاهر . بالحواس إلنمس . 
۲ المى الباطن . بانفعالات القلب 
٣‏ العقل وللعقل ملكات ذات وظائف : 
( أ ) ملكة تجل صورة المعروف وتحتفظ بد وهي الذاكرة 
( ب ) ملكة تختبر Ball‏ ونصححها ‏ وهى ملكة الفهم والتمييز والحكم 
( ج ) ملكة الخيال . وهى التى تؤلف بين صور المحسوسات ٠‏ وتخترح صورأ غير موجودة 
بهذا التركيب أو لم يشاهدها المتخيل بهذا التركيب . ولكن هذا المتخيل المركب لايق إلا 
بجرئيات محسوسة . 
١‏ د ) ملكة التأمل والتفكير وبها يحصل التجريد من المحسوس والتعميم فنفهم غير 
المحسوس بالقياس أي باللزيم العقلى 
٤‏ ب اللغت : وبها بكون التعبير عن المفهومات ٠‏ وقد بكون وسيلة التفاهم بالرمز والاشارة , 
LS,‏ تقيدنا باللغة لأنها وسيلة palit‏ لجمهرة الناس ومعرفة كل انسان مضمئة فى لخته . 
ومعرفة البشر : هى معانى الألفاظ ll‏ يتكلمون بها والسوفسطائى محجوج من معائى 
لغته . لأنه يقول : « لانعرف شيا » فعبر بجملد تعنى شيا عنده وجملة : « لا أعرف 
شينا » = أعرف أنى لاأعرف | والسوفسطائى لن ينصر مذهبه إلا بكلام يتضمن معارفه . 
ومن جهل معنى الكلمة . فى لغة قومه ‏ بحث عن معناها عند قومه ٠‏ فوجد المعنى 
شبنا ينترك معهم فى فهمه كا أشترك معهم فى النطق بتلك الكلمة ولقد ولدنا وبقينا 
لا نحن الكلام . بل ندرك الأشياء وعند بداية النطق تلتسى المصطلح اللغوى لكل 
ast‏ ا 
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وهذا لايحدث الانسان بعارفه إلا بالألقاظ التى يشاركه غيره فى فهم معانيها . إذن 
نحن نعرف . ومانعرفه لبس سوى معانى الألفاظ التي نتفاهم بها ٠‏ وريا قيل : هل للعنقاء 
معنى ؟ وأقول : نعم يعرفه العرب بالوصف . وإن كانت العنقاء غير مرجودة : فصفاتها 
مركبة من موجود وس ١‏ لأن معنى العنقاء لابد أن يكرن مفهويا , والا كانث كلمة 
عنقاء كلمة بلامعنى ؟. 
plas‏ للمعرفة مجازية : 

الكتب المقدسة مصادر للأديان . وهى مصادر للمعرفة البشربة قرزا لأن التصديق 
بهذه الكتب جاء من أدلة عقلية مصدرها المحسوس . والروج مصدر لنوخ من أنواع 
المعرفة ١‏ فلاتكون مصدرا للمعرفة عامة إلا تجوزا . ومعرفة الروح مصدرها المحسوس ٠‏ 
وتحصل يوسائل نقل المعرفة من حس وعقل ولغق ‏ 

فرؤيا المنام حسوسة نحصلها باحس والعقل واللغة , والقلب معدر للمعرفة تبون . 
oY‏ اعد اه epg‏ تقوم جال Gilly‏ رين عن bly HAUL‏ مين اة 
oY. bot‏ أده لتقن العرقة + والمقل paves‏ السرية و + عرد polled‏ 

أوطا : أن المقل رسيلة vill Jad‏ 

وثانيها : ان عمل العقل فى تحصيل المعرفة أغلب من غيره لنأحيتين : 

(أ) أن ist‏ يشارك الحس فى تحصيل Mall‏ ثم تقل عنه فى تصحيحها واختبارها 
وتسجيلها وحفظها واستذكارها . ومعانى الألفاظ جاءت وفقا لما ختزنه من صور. 

(ب) أن أغلب معارفنا مأخوذة من المالاث التي استقل فيها العقل بعمله . يهذا كان 
العقل مصدر المعرفة البرهانية . 

وثالئها : أن العقل ممع المعارف التى أشذها بالتدريج من الاحساسات الجرئية . 

ورابعها : أن GE‏ العقل عسورة للموجود . فاذا كان اللأصل مصدرا فالصورة مصدر 
تجونا . 

وخامسها : أن المقل مصدر تأكيد المعرفة أو رفضها . 


بن حدود المعرفة البشر ية : 


نتبين حدود المعرفة البشر ية بقرادة ماكتبناه عن « أنواع المعرفة » . وهنا نشير الى 


ملحظ ضر وري وهو أن LU‏ : المحسوس مصدر Ball‏ لايعنى ST‏ لاتصرف غير 


vy 


. ومعرفتنا الحوس » إما شرعية » وإما عفلية‎ «yy ll 
منذ يبدأ الحس فى تقل المعرفة : يبدأ العفل فى تسجيلها وحفظها , ثم بعد ذلك يكون‎ 
واستذكارها » يبدو دور العقل فى العملبات الفكرية‎ Hall امرجم فى تصحيح هذه‎ Jl 
: التى تلب بها المعرفة ويحفظها , رتتلخص هذه العمليات فى الثالى‎ 
. الانتباه عند التقاط صور المحسوسات‎ ١ 
الملاحظة . وثمرتها : تبي كل صورة بهويتها » ونيز العلاقات بين الصور » وقبيز وجوه‎ - ۲ 
. الاختلاف ينها‎ 
. التذكر وهو استرجاع صور الأشياء وعلاقاتها وشیزاتها فى أى وقت‎  * 
٠ التعميم . وهو تجريد الأحكام من الحسوسات وتعنينها على مالم يجس‎ 5 
. التخيل والاقتراح والفرض‎ 0 
التحليل . وهر رد الثىء إلى أبط عناصره أعتادا على مخزون الذاكرة من صور‎ 5 
. المحسوسات وذلك هو الانتقال من العام الى الخأص‎ 
٠ التركيب وهو رد العناصص البسبطة الى شكل كانت عليه فى الواقع‎ - ۷ 
کل هب‎ Gi نا‎ pate oy gay Cali] A 
: والمعرفة التى تتم بهذه العملبات تسمى معرقة عقلية , ولاتكون معرفة عقلية الا فق‎ 


ost «‏ العقل 4 المهورة 
وجوه ارنپابية ؛ 
هل نحن لالعرف شيا ؟ 
(أ) لأنه لا حقائق فى الوجود . 
(ب) أو لأننا EP aby‏ 
أم أننا نعرف شيا على سبيل الشك لا على سببل البفين ؟ 
أم آنا إذا عرفا سینا مشكوكا ad‏ فكل ماامن به بعضنا ١‏ وإن کان بخلاف ماعند 


ن ) فهو حق كله , لأن الحق حق عند من يعتقده . وهذه هى مذاهب السفسطة 
وتتلشس فى اة مذاهب هي 

(أ) إنكار الحقائق وهو مذهب العنادية . 

(ب) الارتباب bed‏ وهو مذهب الشكاك أو الارتيابيين أو الحسبائيين أو اللا أدريه . 
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(ج) الاعتقاد بأ أن كل شىء ارتبنا فيه فهو حق وإن كان متناقضا الجمع بينه فى الاعتقاد , 
Yay‏ "فاب مذهب « الحق Ge‏ عند من بعتقده » وحجتهم تكافؤ الأدلة بين 
المختلقين ٠‏ وقد رد على هؤلاء العلاء والفلاسفة فى كتبهم رشرحوا مذهبهم . 

اتظر على سبيل المثال : المغني لد الجبار ين أسمد المعتزلي فى الجزه الثانى عدر 
ott‏ بالنظر والمعارف ص 2١‏ 1ه کا ذكر ابن حرم مذاهبهم ورد عليها فى المواضع 
التالية 
« الفصل 8/١‏ ۔ 5 بعنوان : باب الكلام على أهل القسم الأول . وهم مبطلو الحقائق وهم 

السوفسطائية » . 
« وفى الفصل 595/6 716 بمنوان : الكلام على من قال ب 

وثمة استشكال رابع 

هل في الوجود حقائق . من الممكن أن GA‏ منها أشياء ومن الممكن أن 
أشياء » ومن الممكن أن نعرف أشياء على سبيل القطع والبقين ؟ 

وأصحاب هذا المذهب مختلفون في المثل الأعلى للمعرفة ؟ 

ol‏ المعرفة اليقينية اذا نحصلها ؟ أبالحس . أم بالحس والتجربة . أم بالعقل أم 
يالروح AYE‏ آم بالششرائع 

وكل مذهب من هذه المذاهب عرص على وضع قانون للحصول على Wall‏ البقينية . 

وقد اتيك هنا ol‏ تكون نظرية المعرفة مبنية على ULM‏ العامة التي يؤمن بها pete‏ 
الاق a‏ أضفات المذاهب المتفرعة عن المذهب الأخير الذي ذكرته آتفا . 

آم السوفسطائيون ‏ بشتى مذاهبهم - ققد أثرت ألا أراعي خلافهم هنا وأن أقول 

لكم دينكم ولي دين لعدة اعثبارات + 
اها : أن كل بداية سوفسطائية لابد أن تعتمد على أركان من الملا 
وثانيها : 
آخره أوله ومابني على التناقض فمن الحيف أن يراعى فى الخلاف . 
وثالتها : أن كل خطوة يخطوها السوقسطائي في الحوار نعني أنه يعرف Bet‏ ومايلزيه من 
معارف في بخطراته الأول هو المسامات العامة لمثبتى الحقائق فلابد أن بدأ من المسليات 
التي يؤمن بها كل مخلوق اما لاقراره بها وإما Leg‏ له عند الحوار . 
ورابعها : أن جميع مذاهب السفسطة لاتخلو من أحد أمرين : إما أن يكون شاكا وإما أن 


ت والقطعيات . 
أن مذهب السفسطة يعني اعتقاد شىء ما فهذا الاعتقاد معرقة فهو مهب ينقض 
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يكون مستيقنا » فمذهب اللاأدرية مذهب شك بطبعته ٠‏ ومذهب العنادية يبدو أنه بقيني 
لأنه نفى يبنا أنه لاوجود للحفائق ولامعرفة له بها ٠‏ فهذا في حقيقته شاك أر مستيقن ولابد 


من bad‏ , لأنك إن قلت له : هل نفيك للحقائق معرفة يقينية عندك أم SY‏ 

فان قال : معرفتي بذلك بقينية فقد نقض مذهبه في انه لابعرف شينا فكان من فئة 
القطميين . وإن قال : لاأدري أو أنا شاك فهومن اللاأدريه يهذا كان البناء على مسلمات 
هو الأصل عند كل البشر . 


00 غرضي شرح معرفتي وبيان مدى لقني بها وتمصيني اليقيني منها من 

لشكوك وإلزام كل من يؤمن ULL‏ العامة باليقين بها لأنها عند تحليلها تود إلى 
المسلمات . وموجز هذه المسوغات الثقة بالمذهب القطعي ١‏ مذهب مثبتي الحقائق ey‏ 
معرفة بعضها على سبيل اليقين ) وعدم الخوف من السفسطة حتى ولو كانت بداية المنهج . 

ومنهجي منهج من يذهب إلى بناء نظريات Ball‏ على مسليات قطعية بؤمن بها كل 
من يؤمن معرفة بقينية A‏ حقيفة ما أي عدم مراعاة خلاف السوفطائية . وعدم الابتداء 
بالسفسطة . وهؤلاء لايهمهم إرغام السوفسطائي على Ball: oll‏ وإغا ييمهم تحصين 
عقيدتهم أتفسهم من أن يتحرف بها شك السرفسطائي » رهذا هر مد منهج المتكلمين من 
الملمين فهم لايحاجون السوقسطاني عند تقريرهم لنظرية المعرقة Lily‏ يحاوروتهم في 
مباحث خاصة لافساد اعتراطهم . 

بل هناك من لابرى محاورتهم أو التكلم معهم oly‏ حقهم أن يؤدبوا فقط ( انظر a‏ 
۷ ) . وقد رأيت أن صياغة المنهج الأول وإن كانت مبنية على صياغة bye‏ 
في بناء نظرية المعرفة لاتقوم دون أركان من المسلمات القطعية . 

أذكر على سبيل JEM‏ منهج ديكارث في بناء المعرفة على السفسطة , فقد زعم على 
سببل الافتراض - : أنه لابعرف شيئا حتى وجوده لابعرف أهو موجود أم لا ؟ فهذه بدابة 
سوفسطائية . ثم زعم أنه إن عرف Uae‏ فهو مكرك فيه , فهذه سقسطة ثائية ١‏ لم اتتهى 
إلى قطعية أخذها من هائين السفسطتين + وهو أنه hay‏ لأنه لابقين cose‏ لأنه إن كان 
هذا الثىء يقينا من نلك الوجوه فهر باطل من وجوه أخرى » هذه هي صفة الشك ٠‏ ومن 
يشك يفكر لأن الشك Gal‏ مراحل التفكير » فعند ديكارت حقيقة ثاتية هى + أنا أفكر . 

قال yi‏ عبدالر من : لو كانت كل بداية المنهج سوفسطائية لما كان له الايمان القاطع 
oh‏ يفم كر بل انتهى إلى هذا اليقين بقطعية لاسفسطة فيها وبين Fall, LA‏ علاقة 


Yo 
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ولو أثم صياغة‎ ٠ وهذه العلاقة اللغوية رمز عن معرفة ما إذ ألقاظ اللغة رموز للمعارف‎ 
والفكر صفة إثبات والاثبات‎ ٠ اليداية للسفسط لقال : لا وجود لنىء اسمه شك أو يقين‎ 
Uh وجود . فلا يفكر إلا موجود وهذا كانت صياغة الكوجيتو الديكارتية : « أنا أفكر إذن‎ 
. موجود » رهاته قطعية لا سفطة كالتي قبلها‎ 
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معرفثنا انكاس لارمز 


أريد أن eal‏ المصطلحات التي Coda‏ معائيها حتى لايحدث اللبس والاتهام فى 
المعائى التى أريدها . 

فلن أتكلم عن المادة واللامادة . لأن في ذلك متاهة بين الماديين lly‏ وإغا أتكلم 
عن الموجود واللاموجود والمفهوم واللامقهرم . 

والموجود الذي نصل إليه thas‏ قد يكون Lee‏ عرفته بحى أو جاريسة 
الآخرين . 
رهذا يطلق عليه ( مادي ) أي له كم أو كيف بشتى المقادير والأشكال ومعزفتي لهذا 
!للون معرفة ( حسية عقلية ) . 

وقد يكون الموجود الذي تصل إليه معرفتي ‏ ولاأقول إنه مادى أو غير مادي موجود! 
لم أعرفه ودی ob al gly‏ الناس اوي 

فمعرفتى به ليست معرفة ( حسية عقلية ) بل معرفة ( عقلية خالصة ) BY‏ أعرف 
وجوده بلزوم BY lak sis ie‏ 

ويؤيد صدق هذه المعرفة : 

ol‏ كفيس dole‏ الحية العقلية كان معرفة عقلية خالصة . قبل أن أحس به فلا 
Commer‏ عد Elke Tyas ghee‏ يي 

والذي يسقط المعرفة العقلية النالصة من نصاب العرفة البثر ية : 

ينى أن كل تجربة حسبة مسبرقة معرفة نظرية . 

ولم تكن المعرفة النظرية خاطلة في كل التجر Gob‏ فصدق وصحة بعض المعارف 
النظرية دليل على صحة المعرفة العقلية الخالصة . 

وهب أن معرفة العقل الخالصة ae‏ الا من تجربدات وعمومات حسية 

الا أننا في هذا التجريد والتعميم ؛ نصل الى معرفة وجود مالم تحسه بعد . 

فكلامنا عن الثىء الذى نعرفه وليس عن مادتنا فى المعرفة 
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ولست الآن بصدد اقامة البرهان على وجود معرفة حسية عقلية ومعرفة عقلية خالصة 
وانما حديثى عن المعرقة الحسية العقلية فقط . 
فالمعرقة الحسية هي التى التقطها بحواسى المنمس الظاهرة . 


وسأستتنى من البحث : ماأعرفه بحسى الباطن : الذى يدرك ألم الحزن ولذة الجاع . 
والثىء المحسوبى ‏ الذى عرفته بحسى tm‏ لابد ان يكون له مقدار من القادير الكمية ار 
شكل من الأشكال الكيفية > وهو مايسمونه بالمادة وهى الكائنات الحية ( من الحيوان 
والنبات ) وغير الحية : من الجوامد والوائل والكهارب . والذبذيات والطاقة , 

والماديون يمون هذه الأشياء الطبيعية . ان الطبيعة ‏ فى أغلب اثكاطا وفى جميع 
عناصرها ‏ : سابقة للوعى البشرى لأن كل مولود منا يفتح وعيه على SLE‏ موجودة س 


قبل إن يوجد هو ووعيه . 
BL‏ تفتح وعيد على الكائنات : عكس له حسه البشرى صورة الكائنات . ومن 
غيمع هذه الانعكاسات ومشاهدة العلاقات بينها يأخذ العقل أحكامه وقوائينه وت يدانه 
وهات Ye sla dh‏ ذلك ان LIS‏ عل esl‏ + أن Ba Y Stet‏ ج ق 
وجودها الى مخلوق بشرى يعيها . 
بيد ان عددا من الغلاسفة تقحموا حماقات ايديولوجية : يجار الفكر فى تليمهم بها 
مع عظم عبقريتهم وسعة معارفهم ب ath‏ فلاسفة يعرفون بالمثاليين الذاتيين ك ( باركلى ) 
و( ماخ ) بقولون : 
مائمة موجود موضوعى خارج حسنا . انما الموجود الاحساس الذاتى . اى الثابت فى 
celal‏ او GAZAL‏ اجان عرد الناس + 
ويترتب على هذا المذهب : ان الانسان لابعرف الأعيان بصفاتها وخصائصيا اى اله 
لاوجود لثىء خارج الحس البشرى له صفات وخواص . 


وانما الحى GSH‏ بوجود هذه الاحساسات فيه : خاق اشياء خارج الح 


ومنحها عفاث وخصائس . ويازم حولاء انه لا وجود الا للوعى اليش ى وبعضهم يقول : 
توجد اعيان خارج وعينا ولكن حسنا البشرى لابعكس لنا صورة هذا الوجود ولاسبيل لنا 
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آلى المعرفة WALLY‏ فحن عاجزون عن معرفة الأعيان الموجودة وبهذه بلتقون فى 
كلتا الحالتين ‏ مع YI‏ 
وجرد عرضنا لدعرى المثاليين . ومن يقول باستحالة Wall‏ كاف WVU‏ على سخافة 


هذه الدعرى . 
ولكن الانصاف بقتضى be‏ عرض وجهة نظرهم مصحوبة بتأبيداتهم ها . 
ولقد رأيث : ان كل تأيبد هذه الدعوى يقوم على feted‏ بحالات من حالات خداع 
الحواس خذ - على سبيل المثال + 
١‏ - يقول الفيزيولوجى الألماني ١‏ موللر ) ( ان الاحساسات لاتتعلق بتأثير اشياء العالم 
الخارجى » بل بأعضاء الحواس ذاتها ) ( الطاقة النوعية الملازية لها ) وهذا يعنى ان 
معرفتنا الحسية ليست . انعكاسات للعالم الخارجى » واا هى من معطبات الس ذاه . 
وقد وسع ( فورباخ ) هذه النظرية وسباها ( المثالية الفزيولوجية ) . 
وماداموا يتكلمون بلغة فيزيولوجية فالأمر هين . أن المعرفة الحسية التى Lagat‏ 
انعكاسا للواقع الخارجى : لاتنكر إن للحواس معطيات من ذاتها لاتعكس الواقع ونحن 
نعتى حالة خداع الحواس من المعرفة الحسية التى تومن بها . 
والمعرفة الحسية المبرأة من خداع الحواس : مشر وطة بسلامة الحواس 
قالعين SLI!‏ المجردة تمك العالم المخارجى ولكنها لامک کا Kay‏ المجهر . 
؟ ‏ يذهب ( غيل مغولتر ) أحد الملاء الطبيعبين فى القرن التاسع pe‏ فى كتاب له 
اسمه ١‏ قبزيولوجية pad‏ بات » الى oh‏ الاحساسات رموز للظواهر الخارجية ينتفى عنها 
كل ghey‏ مع الأشياء التى قنلها 
وهذا بعنى ؛ ان الحى البشرى لايعكى الواقع , لأله لاتشابه بين الاحساس 
والمحسوس وعلى هذا ايضا : 
يكون الاحساس تجرد رمز . ونظربة الرمز هذه تتسمى ( النظربة الهروغلوفية ) قال بها 
( بليخانوف ) ونحن لانقول : أن احساننا ينقل لنا الأعيان فى goth‏ على صورة 
daly‏ 
ولائقول اله بلقل لنا صورة كل جانب من جوائب احد الأعيان . 
بل هذا مرهون بطاقة الس واستعداده By‏ شر يعة ربنا ؛ نحن مكلفون ب فى عبادتنا 


ya 


ومعاملتها ‏ وفق الطاقة الحسية المشتركة بين المسلمين . 
لأن الله لايكلف نفسا الا وسعها . 
ونقول ايضا ان حسنا ‏ مهما كانت طاقته ب يكس لا شیا موجودا , لايخلع على 
الأشياء ole‏ غير Ul, lie‏ يعكس صورة المرجود . 
فرؤيتنا للقمر Led‏ اصقر- بالعين المجردة ‏ اندكاس صحيح لصفحة القمر حال 
يعدم . 
Lajos‏ له وديانا وجبالا « بالتليسكوب المكبر » العكاس صحيح لصفة القمر حال 
قربه ولايضاح هذه الحقيقة احب ان ABET‏ صورتين من صور النداع gal‏ . ليكون 
ذلك أنموذجا لنقائى كل صورة من صور الخداع الحسى 
أ- الصورة الأولى : 
GU‏ شيئين موجودين فى غرفة واحدة فى شروط واحدة : 
Ltd‏ : معدتى . 
والآخر : خشبی 
فسنجد ان اليد تعس 'بأن المعدنى أيرد من الخشيى مع ان حرارتهيا واحدة tbe YE‏ 
باللمس خدعنا . قكيف تجعل الاحساس صورة للواقع ؟ 
وجيب العلياء عن ذلك + 


ان ران : المعدي والب A glee‏ بار ين اليه أن اللي JEST a gee‏ يولي اليد 
لفن للقي الذي بتكل Syl Ll‏ سوا 
فاحساس جلدنا اللامس انعكاس للفارق بين سرعتى الحرارة ٠‏ 
Jey‏ هذا يكون احساسنا تقل لنا صورة من صور الواقم = 
ب الصورة الثانية : 

اذا وضعت بدى البمنى فى ماه ساحن ووضعت اليسرى فى ماء بارد » تم ثقلتهها إلى 
ماء عادى : تبين لى : ان الينى نشك البرودة مع انها حرجت من الماء الساخن فى حين 
ان اليسرى تسكو الحرارة ( مع انها خرجت من الاه البارد ) . 

فالحواس نقلت لا عكس الواقع فكيف نكون صورة له ؟ 

وجيب العلياء عن ذلك . 


ob‏ قانون الفيزياء بقرر ان الحرارة تنتقل من الأجسام التى تتمتع بحرارة اعظم الى 
الأجسام التى تتمتع بحرارة ادئى , فالحس ثقل لنا صورة من صور الواقع . 
انظر alll‏ الدباليكيكية ص 774 ٠١١‏ .. رهذا الواقع - من خداع الحواس : 
لایعنی اطراحنا للحواس وهی مصدر معرقتنا بل يعنى : استقراءها رتحليلها بشكل صحيح 
Sebo‏ + 
ويعنى : الاحاطة بقوائين الأعيان وكل ذلك لا يتأنى الا بعد استخدامنا 
للحواس . وشو : 
إن نربط معطباتها بنشاط التفكير عندنا قال مؤلفو ( المادية الدياليكتيكية ص 
١٠: )‏ ليس هناك Jue‏ للشك المبدئى با تدلنا عليه أعضاء حواسنا ولكن هذا لايعنى 
إن الاحساسات Ghar‏ صورة دقيقة كل Ball‏ من الواقع الموضوعى ‏ فى ذات اللحظة 
التى يصبح فيها هذا الواقع موضوع ادراك اعضاء حواسنا . 
إن الصورة الأولية للأشياء المادية ‏ تتوضح وتفتتى وتتكامل تدريجيا . على أساس 
الادراكات المتكررة fey Les‏ أماس عمل الفكر المتحقق منه بمختلف اعضاء الحواس . 
وغل Gala glist bls LA‏ الس اراسي + 


الا 


مصارر المعو الب 


معرفتنا البشرية على قسمين : 
( أ ) معرفة اضطرارية لا تقر إلى برهان , رهذه ها MOE‏ مصادر لا رابع لها ألبنة .. 


LN‏ اليس 
۲ - أوائل العقل التى لا تفتقر إلى oak‏ وهى التى يسميها أبو محمد ( أرائل 
oC pall‏ 


٣‏ الالام وإبدخل فى ذلك ( الاشراقة الروحية ) .. وهى رؤية القلب ولك أن 
تعتبرها حاسة سادسة . وهذه المعرفة موقوفة على من وجدها , ولا نتعدى إلى الآخرين إلا 
بالبرهان ولا ببطلها : أن هناك من يدعى PAY!‏ وهو كاذب . لأن هناك من يدعى الالام 
وهو صادق . 

١‏ ب ) Bae‏ تكتسب بالبرهان olay‏ مصدرها الحس وأوائل التمييز LEY‏ تستمد برهاتها 
منه! أو من أحدها . ولي الاهام مصدرا للمعرفة البرهانية لأن معرفة الملهم خاصة يه . 
فلا تتعدي غيره إلا ببرهان .: ولأن صدق المعرفة الاهامية متوقف على وقوعها والفرق بين 
المعرفتين : أن العرفة الاضطرارية تحصيل لحقيقة الشيىء وحكمه وأن المعرفة البرهانية 
تحصبل لحكم ذلك الشبىء دون حقيفتد خذ مثال ذلك ؛ 
١‏ من شرب السنا فقد عرف حكم السنا وهو الاسهال وعرف حقيقة الامهال , 
ولم et‏ إلى برهان . 
لان من شرب السنا . ولم بتلاول مسهلا قط » ولم يصب باسهال قط . فمعرفته 
البرهائية الاكسابية : أن السنا هل ولكنه لا يعرف حقيقة الاسهال » ومعرفته هذه 
برهائية توصل إليها بالبرهان : وهر مشاهدة الأثر والاستدلال به . مع طرورة صلق 
الناقل . والمعرفة البرهانية من احية الحكم والتصديق على قسمين : 
)1( عقلية 
) ) وغير عفلية + 
فالمقلية : ما أقنع العقل من حس وخبر واستدلال . 


rr 


وغير العقلية : مالم يقنع به العقل . من حس خاطيء » وشرع مدسوس ٠‏ وإشراقة 
كاذبة . والمعرفة البرهانية هى قوائين العقل وفرانين العقل على قسمين + 
١‏ قواني اضطرارية وهى التى سميناها ( أوائل التمييز ) لأنها لا تفتقر إلى 
الس . 
"ب قوانين اكتسابية تستمد خبرتها من الحس كقولنا ( ماكان تصوره حتميا فوجوده 
حتمى ) فهذا قانون استنبطه العقل بالتجربة الحسية . 
والملاحظ ان owls‏ العفل الاكتسابية تتمد برهائها : إما من الحس . وإما من 
قرانين العقل الاضطرارية . 
قال أبى عبدالرمن : 
إذا ذكر لك العقل . فالراد به قوانين الاستدلال الاضطرارية والاكتسابية » وإذا ذكر 
لك الفكر فالمراد به هيئة الاحتكام الى هذه القواتين . واذا ذكر لك الذكاء والثباهة 
واكذهن . فالمراد بكل ذلك ملكة الانسان ١‏ وقوة قواه النفية ولا يحصى معرفة العقل 
الاكتسابية الأ خالق الخلق وإغا نذكر من المعارف الاكتسابية : 
الشرع ( القائم على المعجزة المحسوسة Jey‏ القرانيت الاضطرارية ) قنصوصه باللغة 
مصدر للبرهان » ونذكر الخبر الذى يثبت به التاريخ ٠‏ والأناب والحقوق فيستدل العقل 
من الحس ومن القوانين الاضطراربة على أن الخبر المتواتر حق . 
ونذكر علم الحساب مصدرا للبرهان . لأنه ثابك بالحس وبالقرانين الاضطرارية 
فكانت قواعد الحساب وأصوله مصدرا للبرهان وهكذا جميع العلوم والمعارف البشر ية واذا 
استعرضت معارف العقل الاكتسابية فى جال التوفيق بينها فلا نقل : اختلف العقليان 
UL,‏ عليك المايزة بين الأنواخ » فتقول هذا عقلى بالشر ع . وهذا عقلى بالحسس . وهذا 
عقلى باللغة ولك بعد ذلك أن تقول : اختلف العقلى بالشر ع . والعقلى بالحس ٠‏ وحيئلد 
ننظر فى مصدر Gall‏ فلابد من WW‏ أمور لا رابع ها بيقين : 


ve 


WALL. dep 


يقول جموعة من الأسائذة السوفيت فى كتاب طم اسمه ( المادية الدبالكتبكية ) ( إن 
تفكيرنا تطور ) . وهذا ely‏ على الاعجاز العلمى الذى حفقه السوفيت وهذا التطور 
يمونه ( الديالكتيك الذائى ) ونقول كيف نطور تفكير: 
فيقولون إنه انعكاس للديالكتيك الموضوعى ‏ ويراد بالموضوعى العالم خارج الذات 
الحاسة العاقلة ( العالم المادى ) ولقد تطورت ظواهر العالم المادى فتطور تفكيرنا تبعا 
لذلك . وهذا النطور ببنونه على خلفيات ( الديالكتيك التاريخى ) كان Jad OLAV‏ 
cel‏ مفكرا . تطور الديالكيك الذاتى Qe tl,‏ والمادى على أنقاض صراع 
امتناقضات والأضداد فكان البقاء للأصلح إى المخطور . 
ode gob be oa‏ افون Geet ght Ge‏ ال 39 Be‏ 
تطورت من اللينينية الى المادية ؟ هل تطورت الشيوعية من LES‏ لينين ؟ ول 
سيقضى صراع المنتاقضات إلى ماهو أصلح من الشيوعية وأشد تطورا ؟ كل هذه الظنون 
Ge‏ عند الله 
و انما تريد هنا أن تفكيرنا فى العصر الحديث لم بتطور ولكنه استراج وأضرب Jet‏ 
لذلك بعاملين استعملا آلتين بدائيتين كالمحول متكا 


بن فى قوتها وصنعها فاستعميل 
حدها المعول الأول فى حفر يثر لم تجار مھا co ST‏ بر CY‏ سور wi UUs‏ 
مات العامل راتكسر المعول . فجاء عامل أخر GIL‏ العامل السابق فى قدرته ومهارته 
فحفر سبعة امنار فى وقت اوجز رلم يتكسر المعول Ws‏ الأرض هسة فهل تقول ان 
المعول تطور وإن المدرة البشرية تطورت ؟ كلا ., إنما كان العامل الثاني bate‏ المسيرة 
العامل الأول ولولا ذلك لألفق ما أنفقه الأول من جهد ووقت وخسارة , ونفكيرنا اليوم لم 


يتطور بحيث بعل الى الحفيقة مباشرة أو فى وقت قصير لأنه تفكير لايوجد مثله عند 


WY 
كان تفكيرنا الوم لا يزيد عن تفكير العباقرة فى الأمس غاية ما هنالك أن مفكر‎ UL, 


الأمس اختصر الطريق ليون فرض خاطىء ومليون تجربة غير ناجحة . 


فاستغنى الفكر الحديث عن ا آخر وهو أن أعظم مخترع في 
العصر الحديث لايقال إنه أذكى العالم الا بالتسبة لأفراد , أو مادة «phe‏ وليس بالنسبة 
She‏ الالقة . 

إن أعظم مخترع لآلة أو أسبق الناس إلى اكتشاف قانون : لايلك بذلك أنه أذكى 
من الخليل بن أحمد أو ابن تيمية وإغا الاختلاف فى SLE‏ العمل الفكرى . 

أما تطور GEL‏ فيعني زيادته وتعدد صوره by‏ بزيد فى الخلق ما يثساء ويخلق 
ما لا تعلم والله خالق الخلق Ly‏ صنعوا . 

إلا أن الفكر الحديث لم يخلق المادة ولم يخلق قوانينها . ولم يرتتب النتائج على 
الأسباب Uy‏ اكتشف بارادة الله مادة Gast, Ble‏ قاتونا مخلرقا . 

واكتسف علاقات Wye‏ , والله المستمان . 


أذ ade‏ لسارت :ورا 


ry 
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من المقرر فى افهام الناس أن للموجوداث pat‏ وباطناً ولا مشاحة فى هذا إلا إذا 
Jel‏ الظاهر والباطن الوجود الى ثنائية فمبقرية شكسيير وجودان + 

Y‏ وجود بالقوة وهی استعداد شكسبير وقابليته ب أى عبفرية شكسبير الباطية 
أو الداخلية . 

؟ - وجود بالفعل وهو عمل شكسبير فى المسرحية الفلائية « أى عبقرية شكسيير 
الظاهرية أو الخارجية » . بيد ان سارتر« فى كتابه الوجود والعدم » ص ۲۰۱۳ . يرفض 


هذه « الثنائية » ويقرر واحدية الظاهرة ء إذ يرى أن الموجود سلسلة من المظاهر فالقرة 
لا تحتجب خلف أثارها من التارعات والانحرافات . إلخ . بل جاع هذه الآثار هو 
« القوة » وعلى هذا قالظاهر ليس مقابلا للوجود ولا مرادقا له . ولكته قياس له . 
شيء عند سارتر بالفعل ory‏ وراء الفعل قرة ولا حال ولا قدرة . والفعل هو 
deb‏ للعيان . ومايتجلى مظهرا من الموضوع قال سارتر : « والموضوع كلد : فى هذا 
المظهر وخارح المظهر : 

. إنه فيه بكله من حيث هو بتجلى فى هذا المظهر‎ ١ 

؟ ب وهو خارجه بكله لأن « المتوالية » نفسها لن تظهر أبدا .. ولا يمك 
اه pogo‏ كوا 

قال أبو عبدالرحمن : المتوالية هى التجليات call‏ نسميها وجودا بالفعل . واعثير سارر 
الظاهر مقياسا للوجود ‏ وليس Lab‏ ولا مرادفا له : لأن تعريف الوجود عنده بيساطة أنه 
« شرط كل كف ». 

إنه وجود من أجل الكشف وليس وجوداً منكشفا ص WW‏ وقد فر سارتر من 
« لنائية » فوقع فى أخرى ؛ لأن مظاهر كل موجود غير alee‏ . هذا الوجود مشاه wash.‏ 


تظهر » 


اثنائية المتتاهى واللا متتاهى .. أو« اللامتشاهى فى المتناهى » . 
قال أبو عبدالرحمن الظاهرى ؛ هذه الثنائية مدخل إلى الأنطرلوجيا الظاهرائية 
الكفورة . إن سارتر أخطأ جهة القسمة فأصحاب Agel!‏ « الظاهر والباطن » لا يجعلون 


yy 


الظاهر وجودا والباطن عدما . وإغا بقسسون الموجودات إلى قسمين : 
١‏ موجود مغيب , وهو الوجود بالقوة . 
 '‏ موجود مشهود . وهو الوجود بالفعل وإنكار هذا خروج على البداهة . ولا ضير 
عندنا أن يسمى أحد الموجودين « واحدية الظاهرة » إذا لا يأبى الفكر أن تكون موجودات 
ما ظاهرات لموجود ما . 


إذن من أخطاء سارتر فى وجوديته انه حصر الواقع فى الظاهرة !! راجع ص 3١‏ . 

قال أبو عبدالرحمن : الظاهرة قبل ان تظهر من الواقع . لأن من الواقم 
مالم يظهر ot‏ 

وحركة الشمس اذا أصققت للمغيب لا تظهر لنا فى ثانية .. ولكنها تظهسر يعد 
دقائق .. فهل حركة الفيء فى هذه الثوانى : غير واقع ؟ 

ey يقول +5 فا يقيس وجو :الظهور هو أله‎ ola 

قال أيو عبدالرحمن : ونحن نقول بهذا فكان ماذا ؟ أن حصره الواقع فى الظاهرة 
لا يعنى إن الظهور مقياس الوجود . واغا يعنى ان الظهور ينح الیو Le Ling‏ ااه 
cet, , Sal‏ بارش انه اضاف الى الفكر الفلسفى جديدا أذ فال : « إن وجود الظهور 
هو الظهور » ليحل هذه العبارة حل عبارة SGU‏ « الوجود هو كون الثىء مدركا » .. ص 
2 


Wg 


ل أبو عبدالرحمن : هذا امعان فى الخطأ ومضغ لفلسفة « الحسباتيين » ly‏ تقول : 
الوجود هو کون الشیء مدركا بالنسية لرب الكائنات لأنه سبحانه لا يند عن ادراكه ادنى 
خالق كل موجود . أما اليس فایس ادراكهم مهنمنا ٠‏ 
والفولسكوب ومالم يدركه البشر من الموجودات اكثر عا ادركوه 
إن الادواك يدل على الوجود Ns‏ لاينح الوجود . 
کون الشيء مدركا .. ولكتنا ان ادركتاه علمنا برجوده . 


موجود أذ هو ان فووه بالتلسكوب 


م 


تقر RA‏ عنر الب والأورصهين 


كان نقد العلية ظاهرة انحراف فكرى فى تاريخ الحضارة العربية قدها !. 
ثم كان هذا الانحراف الفكرى نقليدا أمينا لأخطاء أسلافنا عند كل من : مالبرائش 
وباركل يديفيد هيوم من رواد الحضارة الأوروبية المعاصرة ! . 
إن العلية قانون حتمى فى نصور العقل البشر ى ٠‏ ولقد استخدم أرسطو هذا القانون , 
واعتيره من Sle‏ العقل . 
ومن ثم أغرم متفلسفو امسلمين بهذا القانون . واستعمدوه فى أعوص تشكلاتهم 
الفلسفية فقالوا : لكل حادث محدث . 
ولا تزال العلية اساسا صلبا اقام عليه ابن حزم وابن تيمية وغيره) بناءهم المنطني . 
Gy‏ الفلفة الأوروبية وجد مفكرون تقدوا هذا القانون نقدا استحوذ على عقول بعض 
٠ E‏ بل الأهم من ذلك : أن مقكرى الم لمين لم تخف عليهم 
النقدات . ولم تهز إيانهم يقانون العلية بحيث يصح القول ob‏ هؤلاء الأوروبين 
tae‏ الى تشد العلية 
أو القول : بأن مفكرى الملمين لولاب بذهنهم هذا النقد لهجررا هذا القانون 
وأول هؤلاء الفلاسفة All‏ بين الفيلوف العقلانى « مالبرائش » الذى بنى ale)‏ 
بالحقيقة الأزلة على البرهان الأونطولوجى تبعا لسلفه ديكارت وهذا قال : 
لا يوجد الا الموجود الكامل الذى لا نهاية له 


أى لا يوجد إلا الله . 

وهذا النفى فيه مؤاخذة , لأنه لم يفرق بين أنواع الوجود . 

ولیس هذا غرضنا . 

: رضنا قوله‎ lily 

« لا علة إلا ما أدرك العقل بينها وبين معلوها علاقة ضر ورية والله ب جل جلاله - 
هو العلة الحقيقية للأشياء » .. اه 


ra 


قال أبو عبدالرمن ؛ 
ونحن لا نمي الله إلا ما سمى به نفسه . ولا نصقه إلا با وصف به تفسه ولكن 
لا حيص W‏ عن الاحتفاظ بعبارة مالبرائش لتصور مذهبه . 
يقول مالبرانش : 
لا اقتران ولا ارناط ضر ورى بين الله وبين العلة وانما هناك ارادة ربا الحرة فى قعل 
elute‏ . 
فان ذكرت العلل الطبيعية فان مالبرائش يقول : هذه ليست عللا حقيقية ولكتها علل 
سات 
ثم جاء « بارکلی » و« هيوم » فقالا : 
إن مانسميه We‏ لاينطوى على ضر ورة حتمية مستقرة بين العلة والمعلول . 
Ll‏ هذه الضرورة ظاهرة تجريبية . ليست قأنونا ها وراء التجربة . 
اتنا اذا رأينا دالا فى حدود مناهدتنا ور بتنا ظاهرة حسية تتبع أخرى : فاتنا 
نصطلح على تسمية الأولى de‏ وتعظر دائا فى كل مشاهدة ‏ أن نرى الأخرى تبعها فإذا 
تكرر تلانم الحدوث وتكررت ملاحظاننا هذا التلانم : تكونت لنا هذه العادة العقلية - 
ae‏ ترون gal‏ س 
إذن العلة جرد عادة عقلية . 


قال xf‏ عبدالرحمن : 
والواقع أنه لا جديد فى تقد مالبرائشي وباركلى رحبوم ٠‏ 
فهذا أمر فرغ المسلمون من فحصه بعد أن فرغ بعضهم من استدراكه . ففكرة 
عالبرانش قد فال با ae‏ أئمة الأشاعرة GWU‏ والغزالى واطروى . 
قال cry SF‏ اا تاچ + ليبن ی act apt‏ يكون سنب کی ]سيل ولا egg‏ نيل 
لتىء بل من الارادة الواحدة يصدر عنها كل wale‏ 
شيخ الالام 02 


+ Blogs abl اراذة‎ Boats) بالأرافة‎ ay, 


وفكرة العادة العقلية عند حيوم قال بها الطروى والغزالى رالباقلاني فى التمهيد . 


قال Sab‏ 
إن الحادث بصدر بع 3 مقترنا به اقترانا عاديا لا أن أحدهها معلق بالآخر ولكن 
لأجل ماجرت به العادة والاقتران . 
وتجد هذه الفكرة بتوسع عند الغزالى فى « التهافت » ولقد نقد ابن تيمية نقدهم للعلية 
نقدا بارعا . 
قال gl‏ عبدالرحمن 
والحق عندنا : أن العلة ناموس إطي خلقها ربنا . وجعل نتائجها لى معلولاتها ضر ورة 
حتمية لا تختل إلا باعجاز يخرق الناموس . 
والكل من الله سبحانه . 
وإذا وجد الاقتران فى بعض ظاهرات الكون دون ضرورة فلا يعتى ذلك أن كل 
ظاهرات الكون كذلك ولابعنى أن هذه الظاهرة خلت من علة بل يعنى أنه ظهر الاقتران 
ولم تظهر العلة . 
والحقيقة إن محصول العالم من التجربة والمشاهدة منذ كان العقل البشرى Mab‏ حتى 
الآن لم ae‏ ظاهرة كونية تتفصل عن علة أو سبب ٠‏ 
وحسبك بقوة وصلابة برهان العلية أنه لم يقد فى كل تجربة بشرية . 
ون ثم تنطلق من المحسوس الى غير المحسوس ٠‏ وماغرضنا هنا أن نحق برهان العلية 


م ببرهان 


ركان المنحرفون فكريا من أعلام الفلسفة الأوروببة مقلدين أمينين للستحرفين فكريا 
من أعلام الفلسفة العربية القدية فى هذه المسألة إن لم يكن هذا اتباها مقصردا فهو اتباع 
بالمصادفة . 


لق 
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يقول أرسطو : ( الانسان والحصان والبفل حيوائات طويلة العمر ٠‏ رهي كل الحيوانات 
الي لامرارة ها . اذن US‏ الحبوانات التي لامرارة ها طويلة العمر ) وهذا Goll‏ من 
الاستدلال يسمونه ( الاستقراء التام ) أو( الاستقراء الشكلي ) . 
ally‏ ارق AKU UT egy Ju YL Lis‏ 
قال ابو عبدالرمن محمد : انظر على سبل المثال : ( التقريب لشبخنا امام الدنيا ابن 
حزم ص 131 ب 375 .. ومعبار العلم oY‏ حامد الغزالى ص 970 VV‏ .. والاستقراء 
والمنهج العلمي للدكتور opt‏ فهمي زيدان من ۷ Ghat, .. ۴١‏ الحديث ومنامج 
البحث لاد کتور مممود قاسم ھی CVA‏ 
قال ابو عبدائرحمن بن عقيل : في هذه الردود مضلة يصاب قارتها بالدوار » ولتذليل 
علم المنطق لقراء الجراتد جنحت الى التحليل الديكارتى المحبب فقلت : تقد هذا 
الاستدلال يتعلق بأمور مختلفة : 
اوها : ان المثال الذى اورده ( ارسعلو ) لابنطبق على ( الاستقراء الام ) . لان 
vlan! LY)‏ 
فهل احصى ( أرط ) كل انسان وحصان Shey‏ فعرف ان كل a8‏ منها طوبل 
العمر ؟ 
وهل أحصى ( أرسطو ) كل وجود في الوجود فلم يجد حيوانا ذا مرارة غير هؤلاء ؟ 
لاريب أن هذه الانواع من ELEM‏ الثابتة المحدودة , وان الشوع دال على كل 
افراده . 
الا أن ( طول العمر ) و( امتلاك المرارة ) لتا من ماهية النوع الانساني حى 
تقول ان معرفة التوع دالة على افراده . واذن فلابد من احصاء أقراد التوع الانسائي 
والبغلي والحصاني وهذا مستحيل . لأن الفرد الائسانى sles‏ والانسان أعداد لامتناهية 
بالنسبة للفرد المستدل بالاستقراء . والبديهة : أن Gall‏ لايحمى اللامتناهي . 
واذن فمثال أرسطر غير صحيح » وأكثر أمثلة ١ lat‏ للاستقراء التام ) من هذا 
tal‏ 


tr 


وكذلك الانواع قد يكون مالانعرف منها اكثر ما نعرف . 
وثانيها : انا لانقول( كا قال بعض المتسرعين ) ان الاستقراء التام مستحيل ٠‏ بل 
هر ممكن في الافراد المحصورة المتائلة . 
ولكنتا نقول : اذا وجد الاستقراء التام فائه لم يفد معرفة جديدة ولم يكن انطلاقا من 
المعلوم إلى المجهول . ily‏ يلخص لا ماقد عرفناه Ue‏ حذ مثال ذلك : 
كل شهر من شهور السنة يتألف من أفل من (۳۲) يوما . لأنه باستقراء شهور FN‏ 
من ake‏ الى ديسمبر ‏ وهي اثنا pte‏ شهرا فقط ‏ لم نجد مايبلغ (۳۲) يوما . بل بعضها 
OYA)‏ يونا . او (۳۰) يوما . او OPN)‏ يوما . 
gla Leet‏ هن LON)‏ 
ily‏ قال ( جون استيوارت ميل ) : ( انه تلخيص لما سبق لنا معرفته ) . 
وثالثها : قولنا انه لم ak‏ معرفة جديدة ٠‏ وانه تلخيص Bal‏ سابقة . لابعني اته ليس 
بحجة . فقرق بين هذا وذاك . 
أنه ب ان كان تاما ب حجة بيقين على الاطلاق وان كان غير تام فهو حجة في الفقه . 
لأن الصواب فى الفقه اعتباري وليس واقعيا . 


th 


ال منطى ثابت , FW‏ 


قالوا : ان العلم القديم ‏ الذى عاش في ظله منطق أرسطو ينا 
ينكلم عن GLAS‏ الأشياء , دون كمياتها . 
فهو مثلا ‏ يعتبر أن الحرارة ضد البرودة ؛ لأنه نظر الى كيفيتها دون كميتها .. 
وقال العلم الحديث ‏ لبس هناك yl‏ وحار » وانما هناك درجات من الحرارة تختلف .. 
ومن هذا الاختلاف تختلف الحرارة والبرودة .. ويفدر كميد هذه الدرجات تكون الحرارة 
وقال ابو عبدالرحمن : لم بتغير منطق أرسطر لناحيتين : 
اولاها : إن الاختلاف الكمى لدرجة الحرارة نتج عنه اختلاف في الكيفية ٠‏ ويجب أن 
يكون للكيفية عبارة تدل عليها كلفظ البارد مثلا . 
واخرأها : ان قانون التضاد يضبط الكيفيات كا يضبط الكسيات .. 
وقالوا : ان العلم القديم : لابيتم باستكناء العلاقات بين الاشياء واا يعتبرها مورا 
عرضية .. والمنطق الارسطى تبعا لذلك » يعتبر العلاقات امورا خارجة عن المحتوى , 
اما العلم الحديث فعتر العلاقات اخص خصائص البحث العلمى , لانها تر بط بين 


المتخيرات . 

وقال ابو عبدالرحن : لم يتغير منطق ارسطو راغا تعثر وطاق لتاحينين : 

Levy!‏ : ان التأصيل الارسطى للعلاقات فى المحتويات : تأصيل صحيح - ولكن 
الخطأ فى التنفيد والتطبيق بسبب قصور العلم أنذاك . 

وثانيها : ان استكتاء العلم الحديث Rigid‏ العلاقات يعطى تربة خصية للنطق 
الارسطى ٠‏ فيجنى عددا كثيرا من الامئلة التطبيقية . 

فيكون المثال حقيقيا بدل ان يكون فرضيا . 

ومن هذين المالين : عن الاختلاف الثديد بين العلم القديم والحديث ‏ قال بعض 
ig petal‏ 

أن العلم القديم ملىء بالاوهام والفروض والتصورات الخاطئة  oly‏ المنطق الارسطى 

ساير ذلك العلم » فيجب علينا ان نصطع المنطق التجريبى الحديث ١‏ لامنطق ارسطو 

التصورى . لان المنطق الحديث اين للعلم الحديث . 


وقال ابو عبدالرحمن محيد : 

كلا ان المنطق الارسطى لابت لابتغير . وقواعده الصابة لاقشاص المعرفة وإقامة 
الحجة لاثزال نبراسا هاديا فى ميدان المعرفة والعلم . 

وقد رام اناس الخروج على قوانيند الثلاثة : اطوية ‏ والثالث المرفووع ‏ والتناقض . 
وكانوا من الحسبانيين . والحسبائية ضرب من السفطة الا أن تكون منهجا لا غاية .. واغا 
نذكر ode, Lol‏ بها منطق أرسطو comes‏ 

فمن ذلك ان الداس مختلقون فى نظربة المعرفة ( الأبستمولوجيا ) إلا أن أرسطر وضع 
منطقا لكل نظرية وكل اصحاب النظريات فى المعرفة : يأخذون منطق ارسعلو ppb‏ 
ولابستغئون عنه » فهذا معتى ثبات منطق أرسطو .. 

ومنها : ان البرجماتيين وغيرهم يعتبرون" كليات ارسطو التجريدية محرد فروض . 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد أن يزيفوا US‏ من كلياته في ميدان الخبرة والتجربة . فهذا معنى 
أب ليابق . 

ومنها : ان ارسطو يتمد امثلته من علم عصره الناقص . وتكون امثلته من باب 
الفرض . والعلم الحديث يجيز فرض الامئلة لان المثال شارح BANE‏ من بطلان المثال 
بطلان القضية ‏ 

ومنها : ان تقدم العلم الحديث يماعد على صياغة الملطق الارسطى صياغة امتن 
Hay‏ کی ق الات 
وها : ان منطق ارسطو لم GAEL‏ حسباته ان الشرائع السباوية مصدر من مصادر 
cre‏ 
ولنم Jal‏ منطقه من حقيقة الشر ع اولا ويجد فى منطقي ارسطى اداة لاجتهاده 
Bache‏ كين متاو 

Cpl Antes AUT cree‏ ونت ار 


E 


الشكرامعترل 


Se‏ شعور العامة الايان الشديد بعدم جدوى الفلفة , مسوغين ذلك الزعم 
الخاطى» بأنه مر عليها كأثر علمى فرون كثيرة وهی ape‏ أفكار والزامات وانمكاسات 
جدلية تلوب بالاذهان ولاتتلامس مع الواقع ولم نظفر الفلسفة با يشبه التأييد الشعبى بل 
كانث عرضة للطمن ٠‏ وفلاسفة المسلمين الذين دخلوها من اوسع ابوابها Uyak‏ اانا كايهان 
العجائز کا اثر عن الجوينى والرازى . فاذا كان رأبى أن فى الفلفة خيرا كثيرا وكنثت 
شديد الایان بجدواها فاغا اصطدم بشعور شعبى بيد ان هذا لابهمنى اذا كانت براهینی 
de‏ جدوى الفلسفة ضر ورية فأول ما استند عله في هذه الدعوى ان الفلسفة الحديئة 
دفعت باوربا الى حياة علمية عملية فالمذهب التجريبى نشق آفافا بعيدة فى مضار 
الاختراعات والمصنوعات والطب والتشر بح والاتجاهات العقلية بحصت الكثير من 
الخرافات فى الآداب والتصورات ومرويات التاريخ وان للسهاج الديكارتى بدا بيضاء فى 
التاليف العلمية المعاصرة ألتى اتسمت بطابع التجرد والاستفاضة فى Gad!‏ والارتاط 
با موضوع والترتيب والتنسيق والأصالة الفكرية وما ألفنون النظرية الجديدة والشظيات 
الادارية والاقتصادية التى تعيشها الدول الراقبة اليوم إلا نتاج فكر فلفى عتيد والرهان 
الضر ورى الاخر الذى اعتمد عله على إهمية الفلقة ان الذين حملوا lead Gale‏ وحدينا 
لم يقفوا على ثنتيهم إلا بتقعيدات فلسفية فالتفلسف امر لايد منه ؛ قال ارسطو حسبا تقل 
عنه المترجمون « اذا لزم التفلسف وجب أن نتفلسف ١‏ واذا لم بلزم التفلسف وجب ابضا أن 
تملسف حتى لېت عدم لزوم الشف », 

ولقد كان أبو يحمد عل بن حزم شديد الاهان بجدوى المنطق aly‏ يعصم الذهن فى 


تلقى الحقائق من الخطأ ولكنه جعل للسمعيات الصدارة وغير ابى محمد من هو فى مثل 
عبقريته كابن تيمية كان سىء الظن بالفلفة والمنطق مها . بيد انه كان برد بالمنطق على 
المنطق وبالفلسفة على الفلسفة أفلا يكونان عنده كحب الشعير مأكول ومذموم ؟ إتنا لكى 
ندفع عن تقى الدين بن تيمية هذه الدعوى لابد أن نفهم غرضه من ذم الفلسفة والمنطق 
رغم استفادته منها واليكم ما أفهمه . 


¥ 


أفهم أن من موضوعات الفلسفة مايسمونه بالاطيات أو علم « ماوراء الطبحة » أو 
« المتافيزيقا » كا يصطلح عليه المتأخرون . وكانت أهم ماشغل الفكر البشرى وكانت 
موضوح علم الكلام الاسلامى الذى اثاره المعتزلة وكانت حل سغط أئمة المسلمين وكان 
الجدل فيها ob We‏ بزال عفبا إلا بالمنهج الذى سنوضحه فيا بعد هذا فموضوع 
الميتافيزيقا وحده من مواد الفلسفة هو الذى نرى خطورة فلسفته ولانقول عدم جدواها 
فحسب ٠‏ لأن التقتيئاث المنطقبة تعتمد ‏ قدها وحدينا ‏ على ادراكاث حسية وعقلية 
منها مدركات تبر ببية وقياسية وحيث إن هذه الماورائيات غير حسوسة وغير خاضعة لمسمل 
التجرية وغير داخلة في قباس شمولي او eee‏ فلابد من ثلانة أمور لا رايع ها ألبته : 


إما امان te‏ القلب بتلك الماورائيات لاتجر اليه دالة من الحس واما الادعاء الكاذب 
ععارف حدسية وإطامات إيحائية ندل على مايعد الطبيعة وإما الحاد يقذف بها في حظيرة 
الخرافات ويتحقق الامر الاول يابعاد الفلسفة عن هذه GL!‏ ويتحقق الامران OLE‏ 
باخضاع الغيبيات. لمنطنات الفلاسفة واقطع قطعا بانا oh‏ الفلفة من الحنات حتى 
عند ابن تيمية لو ان القلاسفة الملمين بلغوا النضج فى الطييعيات المحسوسة من الاجسام 
العنصر ية ومايتكو. إن منها من المعدن والنيات والحيوان والاجسام الفلكية والحركات الطبيعية 
التى كانت قوام الحباة العلمية الآلة فى مخترعات اوريا اليوم أو لو ان الفلاسفة المسلمين 
بلغوا النضج فى فلسفة الامور العلمية وهى علوم الندسة والمقادبر والاعداد والايعاد 
والموسيقى وعلوم اطيئة . فكل ذلك قوام الحضارة المادية فى الغرب البوم . ولكن غالبيتهم 
وقفوا نساطهم الفكرى فى فلسفة الروحانبات SLAM,‏ واستكناهها , وهي أمور غيبية غير 


محدودة . أما الفكر اليشرى فمحدود پزماند ومكاله . والمسدود لايد spas WI‏ فكان ان 
تبدد الفكر البشرى وناه جارج إطاره وناداه دعاة الاصلاح لان يعمل Jala‏ الاطار فهذا 
مانفهمه من إنكار الفلسفة والى هذا اظن اننى عبرت عن وجهة نظرى فى الفلسفة على 


العموم وف الفلسفة الحديئة وجه خاص واعود مرة ثائبة فأفول : 


الفلسفة الحديثة فكر حيوى عتيد هيا .. 


فتحا ماديا مبينا ولا أستتى منه إلا الفكر المبتا 
ونتدبذب بين الطة عديدة لم يجد Le‏ الراحة فى الالحاد . فاذا تلا Sal‏ 
الفلسفة الحديثة sag UE‏ إلى SW‏ أمور : 


EA 


الأمر الول ؛ ان المغرمين بالفكر الاوربى ا معاصر يحسبونه شيئا جديدا لدى المسلمين 
بدعون الى الاستعاضة به عن كثير من النصورات الاسلامية باسم التجديد . فالتا 
سابقة المعتزلة الى الكثير من النظريات الغربية مع لفت الانتباء ال أن المة الاسلام 
ناقشوها وزيفرا منها مايستحق التزييف بببان قرى ومنطق منظم لابيقى مثارا للشك يعني 
ان اطراحها من جائب المسلمين كان عن قتاعة لاعن جهل لانهم بذلك النقاش بأشلوب 
جدلي مفحم كانوا عباقرة الفكر وعالقته , 

والأمر الثانى : أن حسنات Sa‏ كر الغريى الحديث فى منهج البحث وفي الواقع العمل 
فى الطبيعيات والنظربات العلمية ارتادها لهم الفلاسفة المسلمون يوي كانت تسود الغرب 
خرافة وأنائية ونفاق all‏ والبابوات . 


والامر الثالث : إن كتير بن من الفلاسفة بهزأون بالمعترلة ولايعتيرونهم اصحاب فلسفة 
حقيفية ؛ لابا لم ترد بأسلوب علمى مبوب . بل كانت افكارهم فلتات وكانت أدلتهم 
مقتضبة رھدا صحيح وعيبهم انهم الفوا ى مثلا ‏ منهجا متكاملا فى تقييم CLM‏ بادراكات 
العقل . ولكنهم لم يعطوا الدلالة الكاقية المتكاملة على اولوية العقل بالتحكيم وكبفها كان 
فمنهاجهم سبق فلفی ؛ وقد تكون أدلتهم كاملة ولكنها لاتتجاوز حلقات المناظرات والا 
فأين جدطم الكثير يهم Jal‏ جدل . رهل يكون جدل الا ببراهينه ودلائلد ؟ ار لعل 
التي لم يحفل بها 
المسلمون وتهدر الاشارة الى ان فلسقة المسلمين فكر معتزلي لأن الممتزلة هم al‏ الكلام 
والكلام هو نواة الفلسفة الاسلامية , ورغم هذا فلن نبحث الا ماكان فكرا معتزليا Sed‏ 
صادرا عن المعتزلة أتفسهم ٠‏ فلن اقش رسالة الاسلوب والتأملات لديكارت التي كانت 
صورة WLS‏ المنقذ من الضلال للغزالي وقد لاحظ الككاتب الفرئيى شار شواء 
العبارات فى الرسالتين تكاد تكؤن متقارية ٠‏ والغزالي مات فبل دیکارت بحوالي Shah‏ 
ee‏ لن نتعرض لذلك لأن الغزالى غير منسوب الى eas‏ وان كان ربيب فكرهم . ولن 


نتعرض الى ماسبق البه الباقلانى ا حون والغزالي من المطالبة بابعاد الصفة العقلية عن 


تفعيداتهم واستدلالاتهم ضاعت مع ما ضاع من كتبهم 


3 


عملم الالوهية وكانوا يعدون مطالية القيلم: ف ( كانت ) بافساح المجال لاان القلب وابعا 
العمل العقلى عن عجيبين , لن نتعرض لذلك لأن الباقلانى 
والجوبنى والغرالي لاينسبون للاعتزال وان كانوا ربيبي فكره ونجدر الاشارة أبضا الى أن 


Je‏ الالرهية تفردا وسبقا 


ta 


للمعتزلة فكرا أصيلا يصح أن ينسب اليهم ٠‏ فقد يتوهم متوهم أن المعتزلة أرباب 
يونانية فدهة , وبنسى أنهم بدأوا حيث وقفت الفلسفة اليونائية وورثوا الى جانبها فكرا 
إسلامياً فكونوا bere‏ رأبهم الأصيل . وقد كانوا تلامذة الحسن البصري . وكانت لحاغات 


درسه ميزتان : 
١‏ س حرية الرأي والقول . 
۲ - وسعة الأفق . 


قکان كل رأي جدید يعرطي ويدرس ومحص لیعرف مدى ثلاقيه أو تحافيه مع مصادر 
ه والولاة » وقد قال في sede‏ وعلى جع 
من تلامذته : أربع خصال فى معاوية لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة . خفي هذا 
الجو من الحربة اثير الكلام في مسألة القدر التى مأكان أحد يستطيع إن بحثها لو كان عمر 
he‏ وكان الحسن البصري متعدد جوانب المعرفة بحكم التلوين في مظاهر بيئته . فكان 


العقيدة الاسلامية حتى الآراء السياسية ونقد ١‏ 


بشم بين اهل المديتة من الضحابة والتايمين يهن ببتة أترية بحنة غم أقام بقبة Bole‏ 
عاق رفي Galt al‏ تبنت SLOW GIS AL LIL‏ عدون عند کل 


في فال Gua pl‏ نترام 


كان de‏ تك كرسيد قتادة صاحب التفسير وعمرو وواصل صاحيا الكلام وابن 


اسحق صاحب التحو وفرقد الستجي صاحب الرقائق وأشباه هؤلاء ونظراؤهم . هذا ما 
ردت بسعة GAY)‏ في دروس tS als ١‏ الله ب فاذا ما Lk!‏ هاتين المبزنين 
فلايفوتدا أن المعتزلة هم نلامدته لم ليكن بدهبا ماللحسن البصري من اتر فى تمو واستقلال 


الفكر المعتزلى الذى فام اول ماخام عل ريه Ys Abad GUL Say SW‏ اد 
ul‏ سأتجاوز هاتين المبزنين الملحوظنين في استقلال الفكر المعتزلي دون أن استلتج 
استنناجا آخر . هو نأرجح الفكر المعنزلي بين المدرسة الالربة و بين ا المغلبة الفلسفية 
الى نفسر ظواهر الكون وتستخلصس الحمائق التهالبة القطعبة في شتى أنوايع المعارف , 
نهل يعتز Gell‏ الاسلامى بالفكر المعتزل OY‏ المعنزلة فرفة اسلامبة ولأن 
الحسن البصرى وهو نبت مأمون عند الامة حمل ها ديتها والرسول - صلل AWE‏ عليه 


يقول 


« يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله » ؟ أم أن التاريخ الاسلامى ببرأ 


الفكر ويشكو تبعته ؟ ثم مامدى اعجابنا بارائهم , وماالذی نتمثلد فيها ؟ 

الحق ان الاطار الكتنف هذا الفكر رائق وجذاب فحرية القول Sally‏ نحيها وندعر 
البها الى ان نصل الى حقيقة يقينية صحبحة . فان قادى النقاش الى الشك رالقول 
بتعادل الادلة وسفسطة اللاأدريه كان ذلك من الجدل المذموم OY‏ الامة نظل في بلبلة 
فكرية . أجل اننا نعشق الاطار لذلك الفكر ولكن نلك الافكار وتلك المسلبات عند 
المعنزلة غبر مرضية وغير صحيحة لانهم لم يحفظوا توازهم بين العقل والنقل ٠‏ ولأنهم دعوا 
الى حرية الرأى فضلوا سبيلها . فنخلص من هذا الى ان الاطار جذاب ورائق ولكن الذكر 
wld‏ ضال ومنحرف كأى مذهب هدام لاتابث التجارب ان GAS‏ عن وجهه CUS‏ 
ويعلل الشبخ محمد ابوزهرة منهج الممتزلة العقلى بهذه الاسباب : 

أولا : أن متامهم في العراق وفارس وقد كانت تتجاوب فيها أصداء .ندنيات 
وحضارات قدية . 

ثانيا : أتهم سلائل غير عربية ١‏ واكثرهم من الموالي 

تاثا : أن كثيرا من آراء الفلاسفة الاقدمين سرت اليهم لاختلاطهم بكثيرين من 
اليهود والنسارى وغيرهم . ومن فضل ثقتهم بالمقل أثاروا الفكر وجملوه على البحث 
جوا ake‏ الى ble‏ لم بتر rth‏ « وهم أصحاب الأسلوب العلمى الادبي لما رزقد 
الكثير ون من رجاحة العقل وفصاحة اللسان والفدرة على الخطابة . ولقد كان بشم بن 
المعتمر المعتزلي واضع أصول الخطابة في اللغة العربية برسالته القبمة 

قال الجاحظ عنهم : كانوا فوق أكثر المخطباء وأبلغ من AS‏ 
الالفاظ لتلك امعائى رهم اشتفرا لها من كلام العرب تلك الأسياء . يهم اصطلحرا على 
تسمية مالم يكن له فى لغ العرب اسم ٠‏ ومن فضل لفتهم Joly‏ . أن كان هم البق في 
وضع اسن لم البحث والناظرة بدلبل هذا الذي رواه الراغب الاعفهانى في محاضرات 
الأدياء . قال 2 

اجتمع متكلبان JG‏ أحده] : حل لك في المناظرذ ؟ فقال : على نرائط ؛ ألا تغضب 
ولانعجب Gy‏ ولاتعكم ولاتقبل على غيريٍ رانا اكلمك ولاتجعل الدشوي دليلا 
py‏ لنفسك تأوبل أبة على مذهيك الا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبى وعلى ان تقثر 


مناظرته على ان GLI‏ ضالته والرشد 


البلغاء وهم Ad‏ وا 


Galati‏ وتنقاد للتعارف Jey‏ أن كلا منا بيغي من 


غايته . لند قدس ada‏ العقل واشتطوا في ذلك حتى في باب اللغة والنحو كانو يلون الى 


ay 


العقل فزعيم القائلين LUE‏ واستعيال ما لم يروه العرب قيانا على ما روو 
غير شك - يحناج إلى فوة عفلية لا جرد روابة . 


وقد قال متطرفوهم : : 
إن حجة العقل تدخ الأخبار کا جاء فى OES‏ تأويل مختلف الحديث » لابن 
ad‏ قال جولد تسيهر : 
والذين يقفون على Clie‏ التطرف من المعتزلة يصرحون تصر جا حاسا ob‏ ثمرات 
ell‏ العقلية تزيل المعارف المأثورة من الطريق . أه 


وهذا . كان التأويل والتمسل فى رد دلالات النصوص يأوجه يعلمون يفيئاً el‏ غير 
مرادة للشارع فى تفاسيرهم ونتيجة لمنهجهم العقلى المتطرف لم يسلموا نهج السمعيات 
مصدراً للمعرقة دون بحث عقل يحكمون يد عليها . لأن العقل عتدهم يبين ماينيغى 
وما لايتيغى قبل ورود الشراع . وصدى ذلك فى قول أبى WA‏ المعرى . 
Ui‏ الغر إن بعقل فاته فكل عقل بي 

Lig‏ معنى مسألتي التحسين والتقبيح on dill‏ اللثين Lede Go‏ سرعم الهم 
الأصولية بأن الناس يحاسبون ole‏ وتوجيهات عقوم قبل ورود الشرع ؛ وتناسوا قول 
الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى ad‏ رسولا » .. وقوله : « وماکان الله ليضل قوما بعد 
هداهم حتى يبين هم مابتقون » ولضد ردوا نصوصا ثابشة قطعية التبوت بمجرد 
استشكالات عقوم . وتصدى Ge‏ نقانا علميا كا التبخ ابر 
تأويل مختلف الحديث . ومن آثار تحكيمهم العقل فى السمعيات وإن ثبتث سيدا الأمور 
النالة : 


als ایی‎ 


أولا : أنكروا المعجزاث وبعضهم حصرها فى دائرة ضيفة . فكان النظام يكذب 
الصحابة ويقول فى وقاحة : 


الذى لا خفاء به . لأن الله تعالى لا يشق الثمر له وحده ولا لآخر معه . وإنما يشقه ليكون 


عم ابن مسعود أن القمر انشق ٠‏ وأنه shy‏ وهذا من الكذب 


أبة للعالمين وحجة للمرسلين ومزجرة للعباد وبرهانا فى جميع CASS OUI‏ لم تعرف بذلك 


١ ١‏ ) هر أبو على الفارسى وتلميذه ابن جنى . وهها سن المعتزلة 


العامة ولم يؤرخ الناس: بذلك العام ولم يذكره شاعر ولم يلم عنده كافر ولم يحتج به 
مسلم على ملحد ؟ أه . 

فبهذا الدليل الخطابى يتتاسى النظام آبة  :‏ وانشق القمر . فان Lele‏ عل ينم 
القيامة لم يطاوعه السياق . وكان بنكر تبع الماء من بين أصابع النبى BEB‏ 

الأمر الثانى : إنكارهم كرامات الأولياء وفعالية السحر ورؤية الجن , وللجاحظ فى 
تفي رؤية الجن إفاضة عجيبة فى كثابه « الحيوان » ونساء yall‏ لا يخشسين الجن ركذلك 
صبيائهم ولذا فال بعض الباحتين : من بركة المعتزلة أن صببائهم لا بخافون الجن وقد 


ola‏ الأعزاب وحللها ‏ كا قال الدكتور أحمد أمين - تحليلا نشضيا 


لفيا Ess‏ 
فال :« أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم U‏ نرئوا لاد الوحنى عملت فيهم الوحشة 
اتفرد وطال مامه فى البلاد والخلاء والبعد عن الناس استوحش ولاسيا مع قلة 
والوحدة ولا تقطع أيامهم إلا AL‏ أو بالتفكير والفكر ويا كان من 
أسباب الوسوسة My‏ استوحاس GLOVE‏ متل له الني» الصغير فى صورة SEY AS‏ 

وتفرق ذهنه » ويتحكيم العقل أسوا مناهج فلسفية Bol‏ هى : 

أولا : مهدا الشك كثالوا فى شجاعة + بيغي أن لبد فى كل معرفة بالشك رالتحفظ 
نى إذ! وصلنا إلى البقين كان يقينا معزرا سلما . وقد كان امشرط الأول للمعرفة عندهم هو 
: الشاك 


الاشتغال والمذا کر بر 


لمهم : مون شكا Ae‏ من بغین راحد . وقد كال ال 


ن بين قط حتى عار فد شك . ولم ينتقل احد من اعتقاد 


إلى اعتناد غيره لايكون baie‏ حال سك . وقال 1 
المسكوك فيه نعليا فلو لم 
all‏ والعوام أفل سكوكا من المخواص لأنهم لا ينوقفون فى التصديق ولايرتابون بأنفسهم 
pace‏ إلا الاقدام على التصدش المجرد أو على اليكذيب المجرد والغوا الحال AION‏ 
عن Nae‏ الفا 


بلا نلميذ النظام ؛ تعلم السك في 


ن من ذلك إلا تعرف التوقف والتثبث . لغد كان ذلك ما يمتاج 


ثانيا agi:‏ مالوا Blam‏ العثل GY‏ قطعية وهو الحكم في مصسادر المعرفة كلها ومعارفه 


LIU‏ : أنبم وضعوا تجربة الحواس فى الصف الأهير من أدلة المعرفة ولم بسح 


لدي الا بسند العفل وشهادته ٠‏ 


or 


رابعا : أن النظام استثقل أحكام all‏ بعة وئم يجر على إظهار دفعها فأ بطل الطرق 
الدالة عليها كالمياس والاجماع والخير وقال بجرأة : إته لا يُعلم بأخبار الله ولا بأخبار 
رسوله شىء على LLL‏ , لأن المعارف عنده فسان صوسة وغير مسوسة والمحسوس 
pig‏ لا تعلم إلا باحس وغين حسوسة ولا تعلم إلا بالقباس والنظر . 

وإن هذه العناصر من منهج المعتزلة العقلى هى التى تتآلف منها فلسفة ديكارت 
فالسك أولى ماهيز مذهبه ومن قواعد منهجه ألا بقبل شيئا على أنه حن حتى يكون فى 
وضوح وهذا ماقاله الجاحظ أحد رؤوس المعنزلة فيا تفلناه عنه أنقا . 

ويرى ديكارت أن جع أفمال الذهن التى نستطيع eat gl‏ ينا إل dias‏ اباد 
عيارة عن فعلين هما الحدس والاستنباط والحدس عنده هو رؤية 


کون ot‏ ی Blt‏ 
Sil‏ المتينة التى تقوم فى ذهن خالص مئئبه . وتصدر عن ثور العفل وحده . والاستتباط هو 
استخلاص نتائج تلزم عن امور لتا بها معرفة Le‏ والفكر المعتزلى واضح فى المدرسة 
الديكارتية التى عثلها ديكارت نفسه ومالبرانش وسبيئوزا ولايبنتز . وقول المعتزلة إن حقائق 


العقل قطعية يبدو Cree‏ فی عدم اعتداد ديكارت بغر دليل العقل . كيا ببدو بوضوح 


عدم ايان المعتزلة بالمجريات الا بشاهد اليس وفى تترير دبكارت أن أصح البراهين يقم 
بالرياضيات لاعنادها على النشاط العتلى وان كان أصحاب المدرسة be pel!‏ والوضعيون 


فاتل : إن الشك 


برون أن اليرهان الرياضى تر يبى بحت يعثمد على الوا » وقد 


مذهب أقدم من ديكارث والغزالى والممتزلة وإن الجدل البيزنطى مر 


والسكاك يمون بالسوفسطائية ومنكرة GULL‏ . وهم نلاث فرق : الحنادية Wy‏ أدربة . 
والعندية . ومد ثاقشهم ابن حزم وابن الجوزی فى « تلبيس ابليس » والغزالل فى كثير من 
كنبه وغيرهم من العلهاء قال ابن الجوزى نقلا عن الشيخ أبى الوفاء على ابن عقيل فى 
الندر عليهم : إن أقواما قالرا : كيف تكلم هولاء وغاية مايمكن المجادل ان يغرب المعقول 
المحسوس ويستشهد بالشاهد فبستدل به على الغانب وهؤلاء لابقولون بالمحسوسات 
edt‏ يكلمون ؟ قال أبو الوفاء : هذا كلام ضيق العطن ولا بتبغى ان نيأس من معالجة 
i‏ الوسواس ولا يتبغى أن بضيق the‏ عن معالجتهم 


مزلا فان ما امتراهم اليس ASL‏ 


أ 


جتهم عوارض انحراف مزاج Liban.‏ وسلي ا حرشل .رذق aml tals‏ 
به : العمر واحد وإنما السوء في عينيك ٠‏ 


pst ith 
فلا بزال برى القمر بصورة قمربن فتال له أ‎ 
\ الحولاء وانظر . فلا‎ sh 


Let Stel See SY EL La Gol: 


of 


Gls‏ أحدها فجاء من هذا القول شبهة ثائية فقال له ابوه : إن كان ذلك كبا ذكرت 
فقض الصحيحة ففعل فرأى قمر بن فعلم صحة ما قاله أب . فالآفة آفة العين الحولاء 
لا فة القمر. إن الآفة فى أفهام الشكاك من الوفسطالية لا فى حتالق الأثياء 
بطبائعها + 
فمن يزعم أن مذهب الشكاك أقدم من شك المعتزلة تقول له ؛ كلا لأن شك المعشزلة 
الذى كان منهج ديكارت فيا بعد غير شك السرفسطائية G Ally‏ بيهم أن شك المعتزلة بناء 
وشك السوفسطائية هدام ٠‏ وشك المعتزلة والديكارنيين مصطنع مفتعل فى بداية الأمر براه 
منه التجرد من كل شىء إلا من النظر الصحيح . وأما شك السوفسطائية فهو شك لانم فى 
البداية والنهاية ULL‏ منهم ولا ينفكون منه ‏ والعترلة والديكارئيون لا يشكون فيا وضح 
قوم roast‏ أن أوضح 
رأبي فى gett‏ العثلى عند Bal!‏ أحب أن أمر مرة عابرة على مصادر Ball‏ عند الناس 
ليكون النتد اشمل وأوسع 


وقام دليله . اما السوفطائية فلا بقوع عندهم دليل ولا تصح هم حقيقة وقبل أن 


مصادر المعرفة المصدر الأول عند الملبين السمعيات والأخبار » وهى التورلة 
ose RIL foe yl,‏ والتصارى . أو الثرآن والستة Ky‏ للملمين أو أقوال الأئمة 
المعصومين بزعم الامامية والباطنية والمصدر GST‏ عند عوام اموا الي Sind‏ 
أتمتهم ١‏ وقد توسع آبو العلاء وطرد هذا المصدر فى فوله 
ی کل أمرلة تقلت رکه به الك ر واحد أحد 


وقول الشاعر pal‏ مصادر المعرقة عند مترفى الأدب فاذا استدل 
على معني من المعالى كان عنده ke‏ الدليل التطعى المنيقن والاشرافيون من الفلاسفة 
Joy‏ المنعوفة برون المصدر الأولي فى المنامات والاهامات والإشراقة الروحية ولقد غلا 
ابن سينا فى رسالنه الأضحوبة وقال ؛ 

إن النبرة تكتسب بالخيال إذا تجرد الجسد من شهراته . وهو فى ذلك متأنر SY‏ 

الأفلاطونية التي تقول : 

إن الروح تعلم كل gt‏ فاذا حلت فى الجسد نسيت نعارفها . وقد فلسف هذه 
النظرية فى عينيته النى مطلع 
بعلت إليك من المحل الأرفع 


اء ذات زز ee‏ 


90 


وأهل هذه النظرية لايقولون إن الانسان علم مالم يكن يعلم . وإنما ذكر شيئا كان 
anes‏ كيه ,وقد وتاي بض الان هذا الدع ىق شير ايه د رذ why bad‏ 


آدم من ظهورهم ذريتهم » .. وقال : إن الأرواح تعلم هذا العهد فليا حلت اليد 
f‏ ۾ درم = 


من بد 


وماذكرناء Lal‏ من مصادر المعرفة عند المليين والروحانيين . والمنهج العثلى الذى يتخذ 
العقل مصدرا أوليا للمعرفة تكلمنا عنه أنفا وينايل كل أولئك الماديون من التجر يببين 
والوضعيين الذين يقولون أولى مصادر المعرفة براهين الح . والمجر بات تنبئق من 
aren] Cone a‏ 


المدركات خقالوا : إن مايدرك بطريق اللمس عشرة انواع : 
Ge‏ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة واللين والصلابة والرخارة والخفة والنثل . 
ومايدرك بالذوق هى الطعرم وهى نسعة انواع SLI‏ والمرارة والملوحة والدسومة والحموضة 


وقد حص إخوان الصفا 


والحراقة وهى طعم يلدع اللسان بحرارة والعفوصة وهى GLU‏ والقبض والعذوية والقبوضة 
ومايدرك يالشم وهو الروائح وهى نوعان : الطيب والنتن . ومايدرك بطريق المع توعان : 
حيوانية وهى إما منطقية أو غير منطقية . والمنطقية إما Wo‏ 


ne‏ حيوانبة وهی 
إما طبيعية كصوت الرعد أو ألية . والمبصرات المدركات بطريق البصر يهى عثرة أتواع : 
الظلم والألوان والسطوح والأجسام انفسها واشكاها وأوضاعها وأبعادها وحركاتها 
Wall‏ + أن ما تدركه المواس الخمس يجتمع شد ألقوة 


مفكرة التى سسكنها 


المتخيلة وهى عصبات لطيفة لينة فى مقدم الدماغ فتدفعها الى 
وسط الدماغ تى تؤديها الى القوة الحاففلة لتحفظها إلى وقت التذكار . وقد اتير البلخى 
الحواس أريعا وجعل الذوق ضمن الملموساك . قا 
مسوماتها الخمس معرفة ضر ورية Lends‏ والبرهان متها قلفى ١‏ والذى س بهذه الوسائط 
ahd‏ هو sek) Yd‏ فا هي ؛ الحساسة المدركة من قبل هذه الحواس المؤدبة 
اليها . وهذه الحواس منافذ الى النفس كالأبواب والأزفة والمنافذ والطرق . ودئيل ذلك ان 
نلها شاغل بطلث الحواس كلها نع كون المواس 
الذين توطوا بين المدرسة التجريبية والعملة ( كانت ) هال جون 


بن حزم : وماتفهمه النفس بواسطة 


النفس اذا عرض ها عارض أ 


سليمة ce mal‏ ومن 


pT Sal Cu) coal ol ad‏ يوق نت ILE‏ الشل eS‏ امل yee,‏ عن 

هذا انانب Ghee oe‏ من Shel Gee GS! ALY gl‏ حي كرون oly as‏ 
gd! ao‏ شير إدراك ستل etl Geel os‏ شر gn pd Gane GL‏ أنه 
ينبذ ماأحذ به العقليون من أفكار واضحة في الماورائياث لأنها تفلت من زام التجربة , 
وقد تفرع عن المذهب التجريبى التفكير الوضعى او المادى الذى انتهى غلوه الى تفكير 
الشبوعية . وأصبيع بعد الحرب العالمية الثائية يتصارع مع جميع الأديان فى عنف كا تفرع 
عنه المذهب الأسمى الذى كان شعاره شعار الماديين : ( البطن قبل الروح ) وقالوا : يجب 
ان guy‏ الأخلاق من امتع الحسية الحاضرة ولا اعتبار بالمثاليات ولا بالعبارات العامة 
الدالة على الأنواح والأجناس . فالانسان والميوان عبارات لبس لمدلوها طابع واقعى crs‏ 
انه ليس هناك خارج النصور الذهنى ها شىء موضوعى حقيقى . وائما العباراث المعينة 
للأشخاص هى التى تدل على حقائق واقعية فى الخارج تعرف بالحواس ١‏ وقد كانت 
التجربة الحسية هى مصدر المعرفة الحتبتية اليقينية عند ( هيوم ) فى القرن الثامن عنس ٠‏ 
وعمل العتل فى نظره وقف على ما تأتى به الحواس والتجارب بربط Leb:‏ . ورفض 
القيلسوف الفرنى ( بابل ) إن يقوم من العقل دليل على وجود حقائق دينية ولم بعتير 
Gul)‏ كرك اد زيم ecg‏ فى od‏ العام حص نينا ا Lake‏ زرا VE‏ 


ما كان وضعيا أي ما كان أثرا لتجارب الحس . وكان تلامذته يقولون : الله كان فكرتا 
LAT‏ . رالعتل كان فكرتنا النانية . والانسان بمحيطه الواغى هو IESG‏ والأخيرة , 
وفلفتهم فى الحياة العملية والأخلافية : أنها تبتدىء من الأنانية أو الذائية كى تصل حم 
إلى الاحساس 


والذى اا فى wale dL‏ ا فيا بان 


أولا : أن نحكيم العتل نى كل شىء على الاطلاق إج 
له الأولوية ؟ 


و الشعور الاجياعى . 


Gq 
& 
% 
E 
3 
& 
: 
: 


انبا 


أن Jaall‏ مخلوق كأي حاسة من الحواس فهولا ندرك المجهول ولا مخترعه . 


WU‏ : أن مهمة العفل فهم dat Gl‏ بأسبابه alley‏ وغائياته التى نلبتها شواهد 
الس والعيان وسن الكون المطردة 
رابعا : أن المثل محدود بالبيئة والمكان وبالزمان BUS,‏ الخاصة وبالجر الطبيعى 


ay 


والاجهاعى والسياسى فلا يأتى بيقين وافعى اذا اجتاز مرسلة الانسان والقاعدة المنطقية ان 
المحدود لا يدرك اللاعدود . 

خامسا : أن معارف العقل متضادة بنضاد عادات الناس وتقاليدهم ومقاهيمهم للحياة 
والنظم فقد يكون حسفا ما كان قبيحا عند آخرين فلابد من هاد للعقل ومرشد , ولا أجدر 
من المعيات بهذه الوظيفة . 

سادسا : أن عدم علم العقل بالنىء وإدراكه له لا يسلبد حقيقته لأن عدم العلم 
بالثىء لا يساوى العلم بعدمه , 

سابعا : أن السمعيات ثبتت بالمعجزة وبتواتر الأخبار وهى امور يقنع بها العقل 

Lot‏ : إن وجود اش وصحة النبوة وصدق النبى كل ذلك قام عند المعتزلة بدليل 
العقل وهم تأليف فى هذا الموضوع قانكار تبوت الخبر إذا صح سندا معناه تكذيب المخبر 
الذى قد دل الدليل Jes!‏ على صدقه . ولذا قيل القدح فى النقل قدح فى العقل 

تاسما : الدليل العقلى أقوى من الدليل التجريبى لأته هو الذى حكم بصحة أو 
فساد التجربة ولأن المعارف الحمية جرد إدراكات ولا يقوم منها البرهان إلا BIL‏ العقلى . 


عائرا ن المعرفة العقلية حترمة فى حيط OL‏ وهذا معنى قول البوصيرى فى 
مدحه للريول 8B‏ : 
لم فد Le‏ تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتسب ولسم نهم 


الحادى عشي : أن تحكيم المعتزلة للمقل فى السعيات التى صح سندها يعنى تراجع 
إيانها بالنبوة وصدق المخبر فاهائهم موه وتسميتهم به ادعاء يوضح هذا سيرة 
أسلافهم فمن ألمتهم ثامة بن الأشرس لا رأى الناس بتراكضون Weald‏ صلاة الجمعة 
قال لغرینه : ترى ما قعل هذا الاعرابى ب يمنى مدا Mig - SOB‏ الجمير . وده 
لا تحرج من فلب ملؤه الاان . 

الشانى عشر : أن الماديين من التجريبيين والوضعيين الذين يقولون لا نؤمن بإله غير 
منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى أخر كلامهم محجوجون : بأن الأثير هلا القضاء راشا 


الضياء ويحمل الأسوات من وراء الجدار وهو غير ملموس ولا منظور ولا مذوق ولا مشموم 


ولا مسموع والمادة غير حسوسة . وكذلك الموت والروج كل ذلك غير ممسوس بالحراس 
اخس ومع هذا فلم تهدر حنيتتها . وان من Se‏ حقيفة ما ذكرنا We Su‏ ضر وریا 


oA 


ونقول طؤلاء : ما أدركتمره هل له حقيقة ام لا ؟ فان قالوا له حقيقة نقضوا أصلهم 
إذ انوا با لم تدركه حواسهم وإن قالوا لا حقيقة له كذيوا إذ بينت حواسهم أن له 
حقيفة . 
الثالث te‏ : أن الحواس pied‏ من العتل فى تجاوز حيطا فان الفيء بتحرك فلا 
يحس أحد الناس بصا تحركه إلا بعد نقلة طويلة . 

الرابع عشر : ان مذهب ( هيوم ) وتأبيدات الأبحاث العلمية الحديثة تقطى بأن كافة 
العلوم حتى الرياضيات الدقيقة نسبية فى حفيقتها . والعلم يقنع برجحان كفة الاحهال دون 
ان يطالب بحقيقة ه 


. هذا رد لدعوى من يثول اليقينياث من المجربات‎ bo 
كانت ) : لايمكن بأية حال أن تكون التجربة هى اليدان‎ ١ الخامس عشر : قال‎ 
الوحيد الذى تنحصر عفولنا فى حدوده فالتجربة تدلنا على ماهو واقع ولكتها لا تدلنا على‎ 
. هكذا ولابكون على صورة أخرى‎ oS أن هذا الوافع لابد بالضرورة أن‎ 
عشر : أن المعتزلة الذين نقدوا مرويات الصادق بعقرهم القاصرة لم‎ lll 
فلاسفة اليوتان متذ الاف السنين ولم‎ aol يرووته عن‎ Sl مت من القمر أو ى‎ GSS 


متحنوه بعيارهم Bil‏ 


السايع pie‏ : أن دعوة المعتزلة إلى الحرية كاذبة بدليل فرضهم آراءهم باستعداء 
الحكام يوم كانوا نحت سلطائهم الفكرى كا في مسألة خلى القرآن 

gall‏ عثر : أنه بعسح قيام البرهان من الحسيات وقيام برهان من العقليات وفيام 
برهان من ذينك = کا قال لاببنتز - ولكن لكل olay‏ وظيفته ووقته ولا تجوز pad‏ النيجة 
الفطمية فى كل نى» على برهان واحد لأن لكل واحد خاصية , 

التاسع عشم : أن لفظ الجلالة « الله » يدل عل واحد وليس لفظ جئس ولس تنه 
نوع ولا فصل رمع هذا لا يدخله المذهب الاسمي فى المقائق لأنه لا رصيد له من الس 
والنجربة فالمذهب الاسمي ينكر وجود الله . 

العثر ون : أن الله لا يدخل فى قياس شمولى ولا تيل حتى ندرکه العقل فاذا كان 


لذي بتدسه المعتزلة لا بعلم حميفة الألرهية فلازمهم الالماد . والواقع أن إيائهم 


heat) 


صورى لتعطيلهم معيودهى من صفات الكبال 
الحادى والعشر ون : أن الراحة فى الايمان بالمعيات WY‏ فامت على الاعجاز 


0۹ 


Uy ولأن حسياتهم وتجارهم لو عمرث عمر إبليس ماخرجت عن الكون‎ ٠ العقلية‎ cma th 
gas Whe at 

٠‏ بعد فهده فلسفة المعتزلة العقلية التى أئرت فى مذهب ديكارت . وهم غير هذا بعض 

BLE ذكر الجاحظ أمرذجا متها . وفلسفة الغرب فى القرون الأخيرة‎ ٠ 

الع والجن لم تزد عن منافشات المعتزلة هأ . وهم سلف اطدامين فى إنكار المعجرات 


Hag code cell 


ak‏ ( هيوم ) من خلفهم فى هذه المسألة . وقد رد عليد ( استيورت مل ) تاقد 
اال الأرسطى وقد ذكر الأستاذ قدرى حافظ طوقان : 

ا الجاسظ سبق بعض الفلاسفة فى هذا العصر فى ملاحظاتهم الدقيقة عن الانان 
N‏ 

: ایو عبدالرمن‎ Me 
هذا اليحث الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ . والقصل للامام أبى محمد بن‎ jolene 
للشهرستاتى والفرق وأصول الدين للبغدادى , وفجر الاسلام وضحاه وظهره‎ JU ٠ 
ديوى . ومعيار العلم والمنقذ من الضلال والتسطاس‎ ood أمين والمنطق‎ arly yd للد‎ 
والمعارف العقلية وكلها لأبى حامد الخزالى . والبدء والتاريخ للبلخى . وهابة‎ 
على‎ feet ومقدمة ابن خلدون . وتاريخ الفرق الاسلامية‎ ٠ kee A wi 
ومقدمة تقض المنطق والعقل والنقل لابن تيمية وبعض الرسائل له ابضا‎ Shall ساقي‎ 
pel) Catan i pally والشيدة‎ + 


au 


+الفكر الاسلامي الحديث 


الاسلامى وكلاها للمستشرق البهردى جولد تسيهر . ونیس إبليس لابن الجوزى وثراث 
الانسانية لعدد من الكتاب ٠‏ وتاريخ اذاهب الاسلامية للسيخ معمد أبى زهرة والعلوم عند 


العرب لندرى طوقان . والجاحظ معلم العثل والأدب ديق جیر ی . وتشر يب ! 


عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة ومثالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى . 


cet‏ راية القرآن للرانعي وتاريخ الفلغة الحدينة ترجمة عبدالمجيد عبدالرحيى وديكارت 
للدكتور عثمان أمين . py‏ للدكتور جورج طعمة . والمعرفة للدكثور التنيطى bly‏ . 
والتفكير فريضة إسلامية وكلاهما للعفاد . وتأويل مفتلف الحديث لابن قتبببة . pale‏ 
ما لا لزم للمعرى . رموقف العثل والعلم والعالم من رب العالمين salty‏ المرسلين لفضيلة 


الشيخ مصطقفى صيرى . والروح لابن اليم . وال 
اجر د واا : أن المد ل رب العالمين و 


حكام للأمدى . وأصول الفقه للشيخ 


أبى زهرة . وأصو 


CWE bo kre! 


سينكر Ge‏ بعض إخوانى ولعى بفلسفة « دبكارت » وترديدي Ub‏ لأن فى حقائ 
ديننا غنى عنها رلأن الفلسفة لم تكن طالع خير فى ناريخنا المجبد وإتنى يجيب عن ذلك 
بأن اقتناعدا نحن المسلمين ببقينية الحقائق الدينية أمر لالبس فيه . فأخبار الوحيين حقائق 
بقينية فطعية نهائية نتهم فيها آى فكر مهما عظم ونتهم فيها كل منهج بفرض التعارض بين 
المعثول والمنقول وبين المنقول lias‏ العل القطعية , 
الدين ينافى حرصنا على الفلفات التى تؤيدها أو 


تعارضها . إن ety‏ كبير فى نئم العقيدة وتثبيتها فى تفوس وعقول الكثير ين من شبابنا 
الذين قرأوا كثيرا عن فلسفة الماديين والتجريبيين وعن اعتراضات تاد الحقائق الدينية 


bee‏ وأجب تشر العقيدة وتثبيتها مالم نواجه تلك القلفات وجها 


الاقتناع الحق بهذا الدين أن نواجه كل مذهب يجهل عقيدتنا بحقيقة gall‏ فان 


ee ub‏ وين eh‏ درن 


أشحنا بوجوهنا غاضبين عن تيار الغلء slike,‏ يعبر إلى 


أن نضع حتائق الدين مدأ منيعا يقف مد ذلك التيار فانما نكون Ea‏ غير واثقين بحقائق 
be‏ , بل كان معنى ذلك Ll‏ مقتتموت ob‏ الدين عاغز عن مراجهة TLL‏ الجر ية 
Seed‏ . 

ولست مغربا فى هذا الادعاء فا رب دلبل لى هو Lally‏ التاريخى , فكلا شوشت 
الفلسفة على حنالق المقبدة cul‏ الله مجددين يجلون صداها . ويرفعونها ينضاء تقب تسر 
bul‏ + 

وهلاء هم المجددون حقا من أمثال أبن حزم oly‏ حامد الغزالى من بعض الوجوه 


الاسلام ابن تيمية . وغيرهم كثير ون . 


والتجديد . أعزك الله 
ونأويلها ا يعلمون يقينا أله ليس مرادا EW‏ ليسوا مجددير 
لين يلهئون وراء التصوصي وعاونا مالاتحتمل لتأبيد آراء 


فالذين .دعون إلى استبعاد حقائق الدبن 


GA مستبدلون‎ 


هو GUL gal‏ هو خير 
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Adin‏ أو مكتقفات علمبة لم تكن موضع جزم بعد ليسوا أيضا بمجددين ولكنهم مغريون 
War ٠ ob‏ وأولتك مهزومون روحيا جاهلون بطبيعة هذا الدين . لابد من BEN‏ 


. ا رح وجهتد‎ bay 


ولابد من الاقشاع بهذه الأمة وأنها خير أمة أخرجت للناس وأن واجبها أن تكون فى 
ااطلمة لا الأمعية والتبعية إذا كان منطلق المصلح من هذه الأصول فهو المجدد حقا . 
او أن نخدع بتجديد لايكون على هذه المثابة . 
ت : أقرب دليل لنا على أن حقائق الدين AY‏ أن ثلافى كل فكر مهما كان جبارا 
Paths‏ وجها لوجه من واقم تاريخنا . فلولا عظمة أولثك المجددين الفكربة رجهم الله لكان 


ا بن كما بقول الملاحدة بقين العجائز والعوام . والحمد للد الذى وقى إسلامنا من الخرافذر 
التى قذفت بالمسيحية من شاهق . واس فى ذلك والله أعلم أن الله ضمن W‏ حفظ هذا 
الدين بقوله : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون » . أما المسيحية واليهودية فوكلها 
الله إلى المسيحيين واليهود أنفسهم بغوله تعالى : « بما استحفظوا من كتاب الله » 

وأما القول : ن الفلسفة لم تكن طالع خير فى تاريخنا المجبد خحق . ولكن يلاحظ 
أنها اليوم طالع خير على أوريا من بعض الوجوه 


نوق بين حاها فى واقع مطمور وحاضر مشهود ؟ لن يتم التوفيق بين هذا وذاك 
مالم oes‏ أن الفلسفة لست مرا لذانها , وليسك خيرا لذاتها لقد كانت شرا فى.الماضى 


YY‏ عيتافيزيقية بحنة بددت العقل البشرى المخلوق المحدود خارج إطاره فانبث هباء 
لامتصل منه ىء . لقد كانت صراعا عنيفا فى إتبات النفس واستكتاهها وخلودها . وفى 
وجود الله ووجود المسكن ٠‏ نم كانت تصطدم Coty pig‏ الدين اليقينية ٠‏ فلاقتها صلبة منبعة 
عن Mes. dein‏ الجدل ولم يحصل الاقتناع Gey‏ للشاعر أن يفول : 
ol ote‏ علوم ٠" gall‏ اتان كال إل we ge kes‏ 

al ee ye يعجز‎ a 
ومن ثم وجدت عقدة التكافؤ فى الأدلة التى قال بها الشاك فلم بروا أن حقيقة‎ 
. hl مابنهض ها‎ 

كانت عندة الشكاك MLE‏ وبلادة وقصورا فكريا ولكنها سمت كلسفة !؛ 


أما مابنيفى أن تندفع فيه الفلسفة إلى sued‏ غاية من الطببيات والرياضيات 


AY 


والكشونات العلمية وتوسيع نطاق الامتقراء والتجربة فهذا لم يحدث فى قلفسا الماضية 
وماحدث فهر إرهاصات لم نكن Gus‏ الفلفة الحديئة . 
وإذ اتضح أن Le bail‏ بحقائق الدين يحتم أن نواجه بها كل فكر مهما كان جبارا أو 


عتبدا وإذ اتضح ان الفلفة لست شرا مطلقا فليس لأحد الحق اخذنى بهذا 
الاعنناء بفلسفة ديكارت التى أترصل بها الى GLE)‏ وجود الله lay Glee‏ ردا على 
الوجوديين الذين ينكرون وجود الله ولا يقبلون منى النصوص الشرعية , ولكننى مؤاخذ 
the‏ العلم الشرعى فى عدم الاحاطة بذلك لأمور: 

أيها : أن حملة الشريعة لن يستطيعوا نشرها والاقتناع بها مالم يكونوا ملمين ببعض 
الفلفات التى تعين على ذلك . كوسيلة للاسيالة لا غاية , 

obs Gays‏ فلفة ديكارث تواكب الاهان بالدين وتتصر العقيدة . وإننا واجدون فيها 
مدد! لتحصين العقيدة لافى جوهر فلسفتد فقول الله أصدق ولكن فى منهجها وسلكها 
وثالتها : أن ديكارت أب الفلسفة الحديئة كلها وعدا التعبير يغنينا عن القول بأنه كير 
Al‏ فى الفلفات التى تليه غلابد بسن تمحيص هذه الفلسغة ومعرفة UL‏ وماعليها رإن 
كانه Salt‏ العالم تيز بفلسفة في الرياضيات والطبيعيات إلا أن هذه معارف له 
tel‏ وتحقيقها موكول الى المختصين وله فلسفة فكرية تعلق منهج البحث والتأليف 
الباحث الميدافيزيقية . واننى مقتصر على لاحية 
واحدة من نواحى فكره الفلسفى هى مسألة البحث عن اليفين الذى توسل إليد LM‏ 
oy‏ عناصر فلفئه منبئقة من هذا المنهج فالذى بهمنا من ديكارك فلسفته ولكلنى موجر 
بن le ge eM‏ 


ووجود الله وخلود النفس وماأشيه ذلك 


موجز تاريخ حياته : 

ولد ديككارت سنة 1097م بقرية صغيرة بفرنسا وتلقى تعليمه الأول فى كلية بسوعية 
فلم برض عن مقر راتها VEY‏ تلقين LY‏ القدماء وعدم الرضا بالانباعبة هيأ فكره لطلب 
البنين بغير طريق التلقين والتغليد . وقد ألف قواعد طداية العقل عام ١۹۲۸‏ ولم ينها 
ولم بنشرها إبان حياته . وقد بسط فی هذه القواعد لأول مرة منهجه الذى اراد به أن يكون 
منهاجا للفلسفة والعلم معا 

وفى عام YE‏ أتم تأليف رسالته « العالم » ودقع بها إلى المطبعة Us‏ سمع بادائة 


ar 


1 +البلو بالمروق عن الدين لقوله بدوران الأرض سحب كتابه من المطبعة OY‏ يقول 
Go Lad oll,‏ ابه امد کور 

وفى عام 741١م‏ نشر تأملاته فى الفلسفة الأولى مع ست رسائل وردث اعتراضا عليه 
che‏ سام 1744م ذهب الى استوكهلم بالحاح من ملكة السويد ليعلمها الفلسفة وقد أصيب 
اهاب رئوى نتيجة للمناخ السويدى فيات فى يوم ١١‏ فبراير عام ١٠1٠م‏ , 

وكان ديكارت مخلصا لعقيدته الكائولوكية . وكان We‏ طبيعيا ورياضيا مبتكرا وأول 
es‏ ا ely‏ الفلسفة الحديثة فلاسفة الألمان وعلى رأسهم « هيجل » و« شنج » . 
pols‏ الشك الديكارتى : 
اء أن الشك أقدم من ديكارت والشكاك الوفسطائيون وجدوا فى العصر اليونانى 


ة الحقائق والمتوقفة Ly‏ وجدت عفدة الشك ‏ بنوعيها ب بفعل القرة 


كان pete‏ 
الجدلية والتمويهاث المغلطائية فى البراهين وهى*الأفة التى تبدد فيها الفكر منذ عرف 
المسلسون الجدل حتى أن بعض أنمة المتكلدين تحدث عن نفسه بأنه يستلقي فى اليل على 
قفاه ينظر فى حجج هؤلاء ثم ينفضها بحجج أولئك ويعيد الكرة مرة ومرة حتى يطلح الفجر 
يهو لم يصل إلى حقيقة LAS‏ مااستعذب شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله ترديد بيت 

> jell 
pone pe ج تهافت كالزجاج تخاطا وکل‎ 


والمتكلمون dale‏ هم أكترالناس تتقلا فى الفكر لايثبتون. عل مدهب معين . وها 


الأمام أبرتفسن GAYE‏ سملن السداء Gadd‏ للمترلةا : وقد كان معا ارين Like‏ 
فينعض مذهبهم بعظمة فكرية pees he‏ أئمة المعتزلة لمناظرته dled‏ واحدا واحدا 
بالمناظرة ويقومون على ان يعودوا فى جلسة ثانية فلابعودون فبكتب أبوالمسن على ابه 
( فروا ) ٠‏ ولكن أباالحسن الذى كان معتزليا ثم أشعرنا : كان أخيرا شاكا . لأن أخر 
مؤلفانه « التدليل على BSG‏ الأدلة » نافسه ابن حزم فى اخر كتابه الفصل وقال إنه مذهب 
الطبيبين البهودبين إسباعيل بن يونس الأعور St leeds‏ بن الفراد وقد ABU‏ ابن حزم فى 
مجلس من حالسه الى ناظر بها اليهود فى الأندلس . ومغرر مذهيهم أنه لايمكن تقليب 
مقالة على مقالة بل دلائل كل مقالة مككافئة لدلائل سار GMM‏ . وكل ما لبت بالجدل 


فانه بالجدل بنقض فيلزم التوقف عن الأخذ sh sh‏ أو ميدأ . وقد نافشهم أبوحسد طويلا 


وقال 


NE 


إن جھل من جهل وتوقف من توقف ليس حبجة على علم من علم ويقين من تفن , 
والحق فى جهة واحدة ولايد والصواب مارجع الى محصلات العلم الغريزية فى الانسان . 

وقصارى القول : 

أن ply Sohal‏ انما تولد من الجدلية النى يكون فبها قويه المحجج و زخرفتها 
فيبدأون بالنظر والاستدلال وينتهون الى shall‏ والترقف ٠‏ 


وهناك شك ches ee clan!‏ مفتعل وهذا هو الشك الديكارتى . وقد فلسفه 
المعتزلة قبل ديكارث فكان هو الشرط الأولى للمعرفة عندهم فقالوا بشجاعة : بنبغى أن 
rare‏ كل معرفة بالك والتحفظ حتى اذا وصلنا الى بقین كان يقبنا ممززا سلما وقد قال 
ابراهيم النظام لم OR‏ يقين قط حتى صار فيه شك . ولكنهم غالرا فى استحسان EN‏ 
فقالوا لابصح ok!‏ احد الا بالنظر والاستدلال ومن شرط BEI‏ المستدل 

ol‏ يكوك SL ay‏ ق Bb aay‏ وقد استدلوا بشك ابراهيم الخليل عليه السلام اق 
فوله تعالى ٠:‏ وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحبى pall‏ قال أيلم تمن قال بلى ولكن 
لبطمئن قابى ew‏ البثرة its 3٠‏ : إن إبراهيم گان Bie‏ فى قدرة ريد فطلب الدليل 


ويؤبدون ذلك ها ثبت فى الصحيحين : « نحن أحق بالتك من إبراهيم » وبحديث : 


« ذلك محض الايان » يعنى الشك ‏ وبأن الله ذم المقلدين فى الاعتفاد الذين قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارهم مقتدون . ولأن الله حض ذوى GUY)‏ على التعقل 
Sell‏ . ويأن shall‏ 4 فلا يستطيع aol‏ أن شك JS)‏ هده Un. We!‏ 


مى جراوغة إنشائية هزيلة فى الكلمة التى عنون ها بالعالم ele,‏ والجاهل 
شى» باطل بل معناه عدم التسليم بصحة 


ك عند هؤلاء ليس alias‏ أن 


et wl‏ قبل النظر فيه lb‏ بة الاججاعية للعقل وماكان Lege‏ على Goad!‏ والتخمين 
ماکان ؤه العرف والعادة يجب ان يرف كل ذلك ! وهذا الشك لابدرم إلا ريغا بتوسل 
ub‏ معرفة بفيئية فكل هاه العناس الموجودة فى شاف Jal‏ الكلام هى الثومات لتك 
ديكارت بل لس هذا الاتفاق فى المعنى فحسب بل نة اتفاق فى الألفاظ , 


كان واضحا يلاريب أن ABST‏ عند ديكارت يعبر عند 


ن كل ماسبق ala‏ مایی 


م بتوسلل به إلى معرقة حقبفة ما رمعناه ؛ عدم الل 


سه الثىء ( مع احقال صحته أو بطلانه ( وليس معناه إبطال الثىء مطلقا ؛. 
.رفك بدأ تكافؤ الأدلة الى كانت عقدة الشكاك الوفسطائيين . 
1 السك الديكارئى موجودة عناصره عند أهل الكلام LU‏ وفيه نشابه فى المعنى 


3 


الشاك السوقطائى هدام SY‏ لم يكن وسيلة إلى طلب الحقيقة ولكنه 
jbo)‏ الحقيفة أو التوقف فيها وهو شك على إطلاقه حتى فما قام دليله لأن الدليل لايقىم إلا 
بالجدل وماقام بالجدل فاله بالجدل يتفض . 
بين أبى حامد الغزالى وديكارت + 
لاحظ الكاتب الفرنسي شارل شرمان أن عبارات ديكارت فى كتابه « التأملات » 
بة لعبارات ball‏ فى كتابه « المنقذ من الضلال » قال" أبوعيدالرحمن : 
اصطنع أبوحامد مذهب الشك قبل ديكارت إلا أن الأول توصل إلى اليقين بمعارف 
العقل الفطرى أ و صافيات القرائح كا فى تعبير أبى العلاء . 

على غى فهلا اعتديتم با >53 افيات القرائح 
بو ناخد 13 كز :وه جيذ all‏ .لبانق vera oh‏ حقيقة هو ما بنكشف فيه المعلوم 


‘ 


الكشافا لای يبقى معه ريب ولا بقارنه إمكان الغلط وال هم . ويجب أن يكون الأمان من 
that‏ مقارنا لليفين مغارنة فلو Gat‏ مشعوذ يقيتد بأ أن العشرة أكثر من الثلانة وقال بل 
النلائة أكثر بدليل اننى اقلب هذا الحجر ذهبا والعصا تعبانا : 
لم يورنه ذلك شكا وإتكارا . 
wey‏ أب حامد لجده فيا ole‏ بمداخل السفسطة فى الهاساته للشين oad‏ أن 
col y pally Cheb!‏ هى الات . فلا مطنع فى اقتباس المشكلات إلا مها . ولكن 
ينتهى به طول الشك إلى استبعاد النمة بالممحسوسات فأفواها حاسة البصر وهى ننظر الى 
الظل ol ab‏ واقفا فتنفى ج ركيد تم بالتجر به والماساهدة بعد ساعة بعرف أله متحرك ath,‏ لم 
ads i‏ واحدذ ما بل على التدربج ذرة ذرة فلعله لائقة الا بالعقلبات التى هى من 
لأوليات كفولنا Sib call‏ من الثلانة . ولككن طول الاك بنتهى به الى RaW abated‏ 
فى العتلبات ايضا لأن gabe wlll‏ اللوم Jus Vo‏ أجوالا غاذا استيقظ عام أنه ل 


يكن لجميع مشخلانه ومعتقدانه wel‏ من شهرين بعد هذا التوهم 


و بشی أبوسامد 


على مدهب منكرة الحماتق , ولكنه كات لذلك ثم شفاه الله وعادث لفسه إلى الصحة 


د 


والاعتدال وقذف الله فى صدره أن الضر وريات العقلية مقبولة موثوق بها على أمن ويقين 
ot‏ إلى أن طرق الباطنية فى الكشف هى الموصلة الى البقين 

و باستعراض مذهب دبكارت نرى صحة مقاربته للغزالى فى جمله ربعانيه فديكارت 
يرى أن الحواس خداعة . وليس من الحكمة الاطمئئان الى من يخدعنا ولو مرة واحدة 
وحتى مايحبط بديكارت من أشياء ale‏ فبها a‏ بحس بثلها فى المنام فاذا. بها وهم 
والطريق الى oll‏ بعد هذا الشك : النظر بالمقل القطرى وبدائه العقل هى أصح 
المعارف والبقين المطلوب هو ماکان متميرا واضحا والمثميز الواضح هو الذائي الضرورى 
الذى لابقبل الشك وکل ماذكرنا هنا احتذاء لا ذكرناه WET‏ ولاأذرى هل هو وقع الحافر 


على الحافر أو أثر السابق فى اللاحق ؟ 
الكوجيتر واليقين الديكارتى : 

يعبرون عن صيغة ديكارت المشهورة : أنا أفكر إذا أنا موجود بالكوجيمو وأكثر 
المتأدبين لم فهموا هذه الصيغة حق الفهم وكيف كانت طريقا إلى الغين في معارف كثيرة 
وإننى موضح ذلك 
ترظن فیکارن ah‏ لم يصح عنده شىء من الحقائق ألبتة لاحقائق الحس ولاالحقل 
ولاالتقليد والعرف کا لم يصح عنده بطلان شىء وحيلئذ فهو شاك . فأول حقيقة بقينة 
عنده أنه بثك ولو فرض أنه شاك فى أنه يشك فسيظل من الثابت على نحو يقبتى أنه 
يشك , والشك نوع من النفكير فعنده حقبقة بقينية هى أنه بفكر وعنده حقيقة أخرى هى 
agape ol‏ ا غير الموجود لابفكر Lay‏ معنى قوله ؛ أنا أفكر إذاً أنا موجود 

tall obs gy‏ صاع tly‏ الوجودي فى إثبات وجود الله أو ماغير عنه بالكامل 
اللامتاهى وقد شرحت ذلك فى غير هذا المبحث . 
ديكارت والنهضة الحديثة ؛ 

قامث النهضة الأدبية فى مصر مند رفت أحمد لطفى السيد والدكتور له حسين على 
عدة مناهج وتيارات ادبية من بينهاالمتهج RSA‏ الدیکارنی وكان من بواكيره دراسات 
له سين للأدب Jot‏ والانكار لأعلام تاريخية والادعاء العريض فى قضية الانتحال , 
وقامت Lag‏ الاصلاح فى الأزهر bo‏ مناهج البحث بواسطة Sle‏ الدين الأقغائى ريد 


a 


مده على المنهج ol!‏ فتضافرت حلات التتكيك على صحاح الأحاديث وعلى حقائق 
كنزول المسيح وصحة المعجزات وأن الله أهلك أصحاب الفيل بطير أبابيل . ول 
Spe Ball VL eee al 1 1 1‏ 
الوك ) وكان هذا مذهب رجال الصحاقة القدماء كالدكتور محمد حسين هيكل وقالوا إن 
أيدت سلطان العقل Coady‏ بالبداهة . والدكتور lee‏ 


a) 


ايخ جمد عيده صاحت مدر 


أمين بذكر أنه pe‏ على جميع مؤلفاث ديكارث فى مكتبة محمد عبده بنصوصها LAN‏ 
white‏ على التأملات ‏ 
وقفسات : 

فى تلمسنا لعناصر الشك الديكارتى رأيتا : أن مذهب التكلمين يوجب تقدم BLA‏ 
على الامان . وأن إعان المقلد لايصح . 

قال أبى عبدالرعن : 

اصطناع الشك Lig‏ به إلى اليقين جائز مادام الظن قويا بين احهاليت . أما أن 
أصول الدين كوجود الله ونبوت Gali‏ والمعارف البدهية لابد أن يتقدمها شيك قمن أقسد 
الآراء التى يدفعها الشر ع والنظر لأن أصول الدين قامت على التأمل العقلى والشواهد 
ألكونية والمعجزات «الخوارق والغريزة الفطزية . وكل مولود يولد على الفطرة . وغريزة 
القطرة حى إيان القلب أولا وإيمان القلب مغدم على og‏ العقل GN‏ يقينه (ot‏ لاحت له 
هين فى الأمور النظر ية مبنى على ضعف الأدلة المقابلة فغابة يفي Rad‏ بالراجح مع 
احتال المرجوح . اما القلب فایانه فطر ى ضر ورى خلامكن أن بتحول الايان الى القلب 
وهو يحتمل مرجوحا , رلا نمضاضة اذا gle} Lak‏ القلى الفطرى على ole‏ العقل النظرى 
لأن العقل والغلب غربزتان مخلوفتان ولأن الضر وريات مقدمات على المكتسبات وأكبر 
الناس الماد! لم بتحول إلى الالحاد إلا بعد لزاع مع قطرته . وكل دلبل نظري poten,‏ 
الفطرة فلاوزن له من الحق وهذا مشاهد فى paw! Ole!‏ اليوم المصادمة للفطرة مها 
کان حظها من النظر . 

وما بلاحظ أن ملاحدة الغرب الذين بلفوا الغابة فى الذكاء والجدل لايسنطيعون أن 
ol yee‏ على عدم وجود الله ولک العلم بوجود الله وليس العلم 


بعدم وجوده . والقانون الذى بسلى به العقلاء أن عدم العلم بالشىء لابساوى العلم بعدمه 


البرا 
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BU‏ كان الايمان aL‏ فطربا ولاأقوى من دليل الفطرة ركان الالحاد tly‏ على عدم العلم 
فان الابمان dite‏ بقبنى ومستئده العلم بوجود واجب الوجود فلا يجوز أن يطلب الشيك فيه 
لأن الشك فى هذه الال يكون توسلا lal‏ نقسه مع gl‏ لم whales‏ لتيل 
به إلى البقين وما تجب ملاحظته : 

أن الله حد للتكليف سنا معينة هى ol‏ وحين البلوغ يكون عقل LUM‏ قد 
we‏ لفهم الدلائل , فأى عامى لاتدفعه فطرته وعقله إلى النظر فى wa‏ وفى GUY‏ 
المکننفة له وف خلق السمواث والأرض والجبال والابل 5 بلدمس فى كل ذلك آثار وجود الله 
وهي أدلة قريبة المأخذ ‏ فكيف ‏ مع هذا يقال إن ole!‏ العوام تقليد ؟؛ 

أما استدلال المتكلمين على وجوب الشك بنصوص الدين فهو cleo!‏ باطل لأن المأثور 
من دعاء الرسول ل استعاذته من الشك والشرك By‏ سبحانه يقول : « أف الله شك » 
وهی أبلغ صيغة فى التعجب والانكا 


دشن :ایور ان إبراهيم لم يتك في قدرة الله , 


لأنه قال للذى حاجه ١‏ ربى الذى يحبى وهيت » cod Mp‏ معصوم ولذ سؤاله عن كيفية 


الإحياد ٠‏ رب أرنى كيف تحبى الموتى » وبعنى هذا آنه يلم أن الله قادر على إحباء atl‏ 


كنا ندل عله الصبغة BE‏ ومعنى فولد  BB‏ « نحن أحق بالشك من إبراهيم » : أن 


اهيم لم بنك ولو شك لكا أولى بال باب التواضع لخليل الله عليها السلاة 


والسلام بدليل Cea Ai‏ ققد ale‏ فيد 


بت پوسف لأجبت الداعى » Way‏ من باب تواضعد + 


ن الامان » ليس راجعا kd‏ السك بل إلى 
للا خواطر إبليسة تلوب بأذهاتهم يهابون أن 
٠:‏ ذلك مضي gh‏ » أ تهبب النطق بها . وأماذم من يقولون : 
إنا Gary‏ اباءنا على أمة .. قلأت لبس لهم دلبل إلا التفليد ولكن لو سكل أحد عوام 
المسلمين عن سيب إهائد لمال لأن at‏ خالفى ورازقی Bile‏ وخالق هذا الکون Ui,‏ 
مدح الل DAY‏ الألياب والحث على التفكير Jal‏ قلس هو مدح DAU‏ أودعوة إلبه . 


السلام - للشبخ محمد رشبد رضا 


ويعجبنى هذا الاحتجاج فى نك إبراهيم الخليل - 


بغول : مامن أحد إلا وهو يؤمن بأمور كثيرة | 


نا lek‏ وهو لايعرف Was‏ ويود لو 


مرها . فهذا التلغراف الذى ينفل الخبر من المشرق إلى المغرب فى دقيقة واحدة يؤمن به 
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الناس ويقل فيهم العارف LAK,‏ نقلد للخبر بهذه السرعة Gad JH‏ طلي ede Sly‏ 
الكيفية al‏ شاك ؟! . 


وما تجب ملاحظته أن eh‏ لايوز فيا نمضت حجته وإلا لكانت بلبلة فكرية LS‏ 
يجب أن يلاحظ دعاة الاصلاح الذين جعلوا العقل Se‏ على نصوص الدين أن المغل 
ge‏ كأى حاسة محدود بزمائه . وأن معارفه تقوى ويقوى إدراكد كلما اكتشف جديدا فى 
هذا الكون فترقي معرفته علامة نقصه , ومن أراد ثلج اليقين فليراجع كتاب المغل “Billy‏ 
لابن تيمية وكتاب موقف العقل للشيخ مصطفى صبرى . 


cGy‏ الركارق 


وجد السوفسطائيون فى العصر اليوتانى , فكان منهم : مشكرة الحقائق جملة 
( العنادية ) . والمتوقفة ( اللا أدرية ) والمغاطائية ( العندية ) الثائلون + الانسان مقياس 
الأنباء على ,مانبدو لى أنا . وعلى ماتبدو لك أنت : أنا إنسان ونت إنسان . فالحقيقة 


, عند من يعتقده‎ Ge GLU بتغير الأفراد  وإذن‎ nas 


3 فى الأدلة ibaa Ane‏ 
Jatt‏ الفلسفى . قاب جاء ( سقراط ) وضع منهج ( التهكم والتوليد ) . فكان يناقش 
السوفسطائى فى تبسط حثى يوقعه فى التناقض والحرج . ثم بلفى عليد أسئلة مرتبة ثرتيا 
منطقيا ٠‏ فيتوصل إلى LAL‏ . على رمه — بذاته . 27 ومن أدلتهم ؛ أن gle‏ بالجدل . 


وعقدة السفطة ‏ عند هزلاء ‏ عقدة ( | 


فال of‏ عبدالرمن : لست أرى ضرورة لامتعراض أدلتهم ومناقئتها . مادام أن 
غلم المنطق وضع لعصمة الذهن من الفسطة فقد وضع أرسطو قوانين العقل لحاية الذعن 
بن تلاعب السرفسطائية .. وهى : قانون الذائية ( الحوية ) . وقاتون عدم الجمع بين 
التقبضين . وقانون عدم ارتفاعهها 29 ولي شك ديكارت شكا Uy‏ هداما EU‏ عن 
عجز فکری alls‏ دهلی 
adh splat Walt‏ 1ق كل مغرف اكد والتحفظ » ليتم الوصول 
إلى بقين معز سلبم . iby‏ كان الشرط الأول للمعرقة pate:‏ الشك . لآم لابصححون 


١‏ اتومع فى معرفة اللفسطة راج الفصل ليخت أب محمد ين حزم ج ۱ عن NM‏ ليس got‏ لای 
الجوزى س 4١‏ .. ونهافث الفلفة لمحمرد أبى الفيض Gall‏ عص 14 7١‏ .. والموسوعة الفلبة 
الختصرة dane‏ فواد كاسل وزملائه 11١ po‏ .. والمعرفة glee‏ سى ۲۷ 

Ae ee Se‏ سب بج ٠‏ انظر على سبيل المثال : التقريب فى عام 

این حزم مس 140 

اجع الفصل لابن حزم ج ۵ Go‏ 7503597 
١‏ المعرفة phil‏ عن YE YT‏ 
(EP‏ راجع galas‏ البحث aise‏ مفكرى الاسلام للذكثور عل سامى gta‏ من 150 Manag‏ 


الايمان إلا بعد نظر واستدلال . فالنظر قبل المعرفة . والناظر فى حالة شك ( ولابد ) . قال 
النظام : لم يكن بقين قط . حتى gle‏ فيه شك 7 , 
قال أبو عبدالرمن : لقد نقبث عن أدلة أهل الكلام وأدلة معارضيهم » فاستصعبت 
نادو بنها هنا ومناقشتها ‏ بتقص - فاكتفيت بالاشارة إلى بعض مراجعها . وذلك لأمرين : 
eel‏ أنها أدلة متداخلة يصاب قارئها بالدوار. وليس عند القارى» جلد على 
. ويغنى عن استيعابها التركير على ناحبة واحدة هى : ( تحر بر حل النزاع ) وهذا 


ماستجتهد فيه . 


امنا 


ely‏ : أننى أمبل إلى مذهب ( ديكارث ) فى القول بأن الاكثار من الأدلة يضعفها 
Ge lel os Les,‏ عا bad ble, Gell ol Gi. a‏ رادا 
ويصونه من كل الاعتراضات وذلك أدتى للاقاع ٠‏ وأبقى للجهد 

قال أبوعبدالرحمن : وتحرير حل النزاع"أن نقول : الغرض من الك الوصول إلى 
يقين معزز سليم » وسوجب هذا أليقين : 
أب قرع Cp aly dae sl)‏ 
ب وعقل of‏ 


le) (0)‏ النظر والاستدلال وعدم تصحيح le}‏ المقلد مذهب المعتزلة 
الطبرى ‏ كيا فى الفصل للامام أبن حزم ج 5 س 04 وخالفهم جمهور الفقهاء والعلياء وانظر أدلة هزلاء 
وأولتك فى ؛ شرح الأصول الخمة لعبدالجبار ص 756 79 .. والفصل لشيطنا أبى معمدين حرم ج + مس 
5 - 38 .. والارشاد للجو ينى Ge‏ ۳۴ - 1 .. والمواقف للاييى ج ۱ ص ۱۸۹ ۔ ۲۸۸ .. والنبوات لابن 
تهمية ص 20 ومابعدها وقبها اسبساب ميل بعض المتكلمين من الخابلة الى القسول بوجوب bil‏ 
والاستدلال ., ونتائج المذاكرة حاشية المسامرة لقانم بن قطلربغا VEN yor‏ 587 .. وفلسفة SAH‏ الديني 
بين الاسلام والميحية للويس غردية وج فنواتى ج ۲ حص ٠٠١ - ٠١١‏ وهر مهم وفيه إحالة إلى عدد من 
المعمادر المهمة .. كما ان كتيب ( الأدلة القواطع والبراهين فى إبطال أصرل الملحديئ ١‏ للتميغ عبدالرحمن بن 
سعدى المتل من كتاب التأسيس لابن نيمية : كلد رد عل مذهب التجرد رالشك 

٣١ 98 راجع إهداء ديكارت تأملاته إلى العمداء العلياء يكلية أصول الدين ص‎ CV 

(۷) أرى أن الناس يغلطون فى قوهم : عقل . وشرعى .. والصواب . عندى - أن يقال ؛ عفلى وغير عقلى .. 
والعقل أنواع : عفلى بالشر ع وعقلى AL‏ وعثل بالاهام وعفل بالغطرة وعفل مجرد . وهر القضايا الذهنية 
الخائصة الثى لاتعدمد على الوجود فى الخارج كمبادى. العقل الأولى ١‏ وهى الأفكار الخالمة .. وقد ذهب 
١‏ لرك ) و( هيوم ) إلى أنبا منبشقة من الحس .. وأا كان الغخلاف ٠‏ فانه يثبت بها مالايدرك بان كبائل 


وافقهم الامام محمد بن جرير 


الماورائيات ١‏ الميتافيزيقا ) 


vr 


وبعتى قولنا : موجب شرعى : أن تحتكم إلى النص الشرعى » لاإلى غميره , ولقد 
تقرر عندنا فى الشرع أمران : 

أرها : أن البقين الفعلى غير شرط فى العبادات واا يكفى اليقين الاعتبارى ب أي أن 
نجتهد . ولايشترط أن نصيب . فمن كان عاجرا عن الاجتهاد رقلد مشهردا له بالامامة فى 
الشرع فعمله سيؤدى إلى يقين معتبر شرعا . لأته سلك الطريق الشرعى . 

فما بالنا - إذن نريف إيان المقلدين ‏ والشم ع ( الذى وجب باسمه ) لم بزيفه ؟ . 

5 واحدة .. كا أن إيان العوام نغلبد للنصوص الشرعية وهى الثى اقتضت منهم 
الامان فاستجابوا Ub‏ فكيف نقول : إن إهائهم مزيف . ونحن لوجب الشك باسم الشرع ٠‏ 
مع أن الشرع طلب منهم الاهان ؟ 

best‏ ؛ أن الشرح الذى نوجب باسمه حذر من الشاك ومدح المستيقنين . ولاتعلم فى 
التصوص نصا يوجب الشك أو يستحسته . 

وقد وردت نصوص شرعية غلط بعض المتكلمين ف فهمها , ثم cle‏ القصيمى وبنى 
عليها بحنا مهاه : ( العالم يشلك والجاهل يستيقن ) فى كتابه : هذ! الكون ماضميره ص 
5١١‏ .. ومن تلك النصرص : فوله تعالى : ( Ly‏ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى 
من قال بلى TV‏ قالوا : إن إبراهيم كان 


شاكا فى قدرة ريه فطلب الدليل .. ويؤيدون ذلك ما نبت فى الصحيحين : ( لحن أحق 


ألموتى قالى أولم 


بالك من إبراهيم ) .. وبحديث (١١‏ ذلك محص الامان ) .. قالوا ؛ يعلى الك .. وبآن 
الله ذم امقلدين فى الاعتقاد .. الذين قالوا : إلا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم 


وبان الشك 


مفندون .. ولأن اله حضي ذوى الألباب على التعثل 
SS‏ فلاستطيع أحد ألا ينيك , 3 

فال أبوعيدالرحمن : استدلال المتكلمين والفصيمى على وجوب الك - بلصوص 
الدين ‏ إدعاء زائف . لأن النابث عن رسول الله ييل الاستعاذة من الشاك والشرك . 


2 Soe ily 


+ فى لله شك » وهى أبلغ صيغة فى التعجب والانكار .. يذهب 


المسلسين ؛ أن إبراهيم لم ينمك فى هدرة الله . لأند قال للذي حاجه : ربى الذي يحبى 
ويميت ولأنه نبى معصوم . ولأن سؤاله عن كيفنة الاحياء : رب أرنى كيف تحيى الموتى 


ومعنى هذا : أنه بعلم أن الله قادر على إحياء الموني كا تدل عله الصيغة لغة .. و يعجبنى 


vr 


ما الا جاج للشيخ محمد رشبد رضا : ( مامن أحد إلا وهو يؤمن يأمور كثيرة إيانا 
te |‏ لابعرف كيفيتها وبود لو يعرفها ١‏ فهذا التلغراف الذى ينقل الخبر من 

١أ BoA‏ دفيقة واحدة يؤمن به الئاس ويقل فيهم العارف يكيفية نقله oh ae‏ 

. أفبقال فيمن طلب بيان هذه الكيفية : إله شاك ؟ ) . 


مدن BB dy‏ : ( لحن أحق بالشك من إبراهيم ) : أن إبراهيم لم يشك ؛ ولو 
ot‏ لسا al‏ بالشك .. من باب التواضع لخليل ال عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل آخر 
اس فش جاء فيه ( ولو لبثث فى السجن مالبث يوسف لأجيت الداعى ) 


هذا . أبضا دمن باب تواضمه BA‏ لمن سبقه من الأنبياء . وقوله ١‏ عليه 
١‏ ذلك محض Cou!‏ : ليس راجما لنقس الشك . بل إلى التهيب من النطق 
م شككوا لأرسول ( عليه السلام ) خواطر إبلبسية تلوب بأذهانهم يبابون أن ينطقوا 
١ا Sik ٠‏ ( عليه اللام ) (١٠‏ ذلك محض الايان  )‏ أي تهيب النطق بها 


وأسا ذم من يقولون : إنا وجدنا أباءتا على أمة فلأتهم قلدوا باطلا لا برهان له .. bl‏ 


فمعه برهانه فلا بضير AY‏ به تغليدا ل 


با أن اش ps. ge‏ 
إنا بالشك فيا يسميه Ee‏ لكان عا . ونعالى الله عن ذلك .. ولكتنا مطلو بون باستبعاب 
أت ce‏ الله الأول الألباب oth‏ على التفكر والتعقل يعنى 
حا للك أو دهوة إليه . 


Ly‏ ار رین بالتك . لأننا نتحدث ياسم الدين ١‏ والدين 


ow‏ الحق . هذا 
طرد الشكوك Slag‏ البراهين . ولي 


ومن نلقى براهين الدين بعقله قد تعن له شبهذ SL‏ فسطلوب مه أن يستعمل عقلہ 
فى دقع sell‏ ولم يثرك النر. ع Set‏ مرسلا .. قلديد دلائل الع العقلبة قمينة بدفع 
سبهة تعرض له . فبجب أن نلاحظ الفرق بين شبهة تعن ويراد دفعها .. وبين شبهة 
يراد استجلابها . وإذن قالمؤمن بحكم الشر ع مطالب بأن لايشك ١‏ فان عن له الاك على 
رمه فلديه دلائل الشر ع العقلبة ليستعمل عثله فى فهسها والاستفادة منها . 

قال أبو عبدالرحمن ؛ لايجوز أن أنصور عقلا : أن الشرع يؤيد الشك . لأن دعوى 


الله موجود . وقد نصب على هذا الوجود براهينه . وهو يريد من الناس أن 


El 
يؤمنوا . فهل يعقل أن يغول : شكوا قبل أن نموا مع علمه بأن الك طريق غير‎ 
. ؟. فريما كفر الاك‎ 


مضمون 


ve 


فلم ببق إلا أن يقول : آمنوا وهذه براهين مانؤمنون به . فان قيل : جائز نصور هذا 
عقلا . oY‏ الشرع Bl‏ ببراهينه فجواب أبى عبدالرحمن : أنه لابجوز نصوره . لأن 
الشرع لايثق بمقدرة عقولا على استبعاب GH‏ .. والأمر باتهام العفل فى الدين جاء من 
هذا الجالب . 

ولقد حد الله للتكليف سنا معينة هى البلوغ » وحين البلوغ يكون عتل الانسان قد 
Lye‏ لفهم الدين ببراهينه .. فبان الغرض من نصب الث ع للبراهين ١‏ وبان الغرض من 
هيه عن الشك . 

فان كان موجب الوصول إلى البقين التام عقليا جردا عى أن أقول : الشرع 
يوجب علي البقين .. وعقى بريد منى أن أشك لأخذ الت ع أو أتركه عن فناعة ) فلا 
حجر على العقل ١‏ فله أن يشك ويفكر . ثم إن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر .. ولكن 
بترئب على هذا : أن شكد هذا غير متعبد به - خلافا للمعتزلة - بل pth‏ شرعا إن توصل 
بعقلد إلى الكفر أو التوقف الطويل .. ويجب عليه عقلا إذ شك : أن ينظر فى براهين 
الاملام blak,‏ لأن النظر عقلا يقتضى تقصى جع وجهات النظر . وعليه أن يتجرد 
عن ألموى والعرف والعادة . ولايستكسل بعفله » فان !ستو جميع هذه الشر وط فمضمونة 
لد السلامة وهذه دعوى Gla,‏ التجربة . لأننا نزعم أن كل ملحد دخل عليه الخلل فى 
نظره : إما من عدم نقصيد . وإما من تحكم العرف والعادة فى عقله . وإما sold‏ 
كابر Jal oly.‏ بدن Ge‏ هذا Mic daly gad‏ 

فال nl‏ عبدالرحمن : ودعوانا أيضا : أن ppl‏ ثبت با يقنع به العقل كالمعجرة 
والتوائر والتجرية والبادىء القطرية . إلخ فليكن حكم السترع ؛ حكم العفل وحكم 
gl‏ ألا تنك . 

فلبكن حكم العقل عدم السك فيا هو Col‏ بالعفل . وإلا تناقضت المقولات ٠‏ 
وليكن حكم bal‏ ألا يترك لعفل الفرد النظر المجرد . لأن العقل ثور قطرى SY‏ 
عند اناس جمبعهم .. فالايجاب للعقل الكامل لا للعقل الفردى . وكبال العثل بستفاد من 
عدة عفول والايجابية فى قول الله تعالى ؛ ( قل هاتوا برهائكم إن كنم صادقین ) ومن کان 
بؤذبه الاستدلال من القرأن RLS‏ الأة على أنها حجة عفليذ بغضى النظر عن مصدرها . 


فطلب البرهان dele!‏ والشك فى كل ast‏ سلبية » ذلك أن مالم يصع برهانه pd‏ أن 


yo 


ate Ub!‏ بج نا ماصح ote‏ برهانه فلابهوز لى اصطاع الشك فيه فان زامن 
الك وجب Je‏ النظر . 

فتحرير محل النزاع إذن أن نقرق بين الوجوب الشرعى والعشلى المجرد . ولعرف أن 
ماوجب شرعا واجب عقلا . لأن الشرع من المعقرلات . 

والمعقولات لا تتعارض .. ولتفرق بين شك طالب , وبين شك مطلوب . 

وقصارى القول : أن الشك الذى يجب بالعقل المجرد لا يعنى سوى CULL‏ العقل 
على معرفة الحفيقة . قلا غبار على هذا . وق اشر ع ما يرضى الحاح العقل . 

أما إيجاب الشمك عند المعنزلة . فهو إعباب الارادة لا إيجابالمثل: نفسه ١‏ لأن إرادة 
الانسان تتحكم فى عقله فيتطيع of‏ يستعمله . ويتطيع أن يعطله . فإن امبعث الشنك 
من العقل من غي تحكم الارادة فلبعالج Be‏ منطق , ولا يتكمل بعقله بل عجادل أهل 
العقول . فإن النقاش لقاحها . 


وإذن فلسنا نختى على حقيقة الدين من توأرد الشكوك , ولكننا نخثى على العقول 


من الضباع . قال البوصيري يدح رسول الله ول . 
لم يتحنا ها تعيا العقول به حرصا علينا فلم ترتب ولم نهم 
وهتاك من علياء المسلمين من اصطيع الك قبل دبكارت كأبى جامد الضزالى 
فكتابه ١‏ المنقد من الضلال )22 حكابة لقصة شكه خلال شهرين ذهب فيهها مذهب 
منكرة الحقائق من الشمكاك , وكتم ذلك إل أن شقاه الله فتوصل إلى البقين بعد أن طارده 


فى شتى الفرق من متكلمين وباطنية وفلاسفة وصرفيين .. وارتضى أشيرأ طريقة 
الصوفيين .. وقد لاحظ الكاتب الفرسى ( شارل شومان ) أن Le‏ ديكارت فی كتابه 
اننام 4 Gall) ab bball ole Gal oblal‏ + 
قال أبو عبد atl‏ : إنما يختلف الفبلسوفان ( الشرقى والغربى ) فى ثلائة أمور : 
أحدها . آن الغزالى انتهى إلى الاشراق Spall‏ . أما ديكارت فانتهى إلى الفكر في 
صيغة ١‏ الكوجبتو ) المشهورة .. فاكتشف حقائق بتبنية ممقولة . 
CAD‏ طبع عدة طبعات أفضلها الطبعة الى حتقها الدكتور عبد الحليم محمود 
١‏ 4 ) راجع تحث راية القرأن للرافعى ص ۲۴۲ 


wv 


وثانيها . أن التمك عند أبى حامد نتيجة أزمة نفسية OP‏ , أما ديكارت فقد اصطنعه 
وهو والق من نفسه فى نصر يقينياته 

وثالئها . أن فلسفة ديكارت فى التأملات فوق متوى المقارنة بالمقذ . فى عملها 
pel is‏ وتنظيمها . واستيعابها . 


يقول ( ديكارت ) : من الواجب ألا أصدق أموراً تلوح لى ببنة الفساد .. بل من 
الواجب ألا أصدق ما لم يبلغ مرتبة اليقين التام . 

ودا فما نلقيته من الأراء في حدائة سنى لا بلزمنى بیان زيفه . فيكفينى أن أجد فيه 
نتيا السك هأرفقه aol Y ai.‏ إلا اليقين الام" .. إذا فسأوجه المجوم أرلا إلى 
المبادى» التى كانت تعتمد عليها آرائي القدية كلها وف طليعتها الحواس لأن كل ما تلقيتد 
Gael‏ الأشياء وأوثقها :هد اكتسبتد من SIL‏ أو OM pb iy‏ 
فين oe Gl‏ هناد Gb Gold‏ لطن الان Grae‏ سدافة من USL‏ نلا 
تطشن - كل الاطمئنان ‏ إلى من خدعونا 


Ly الوم دمعت‎ gt 


ولو مرة واحدة OP‏ فخداع الحواس سبب الشك 
في صحة معارفها ban‏ استعصت معارف المس على الشك فليس لدي أمارات يقينية أميز 


بها بين اليقظة الحسة وبين النوم قبيزا OOS‏ 


 لفألا دابر البقبن افتراضى بأن ما أحسسته ؛ رؤيا كاذبة . فلا بد . على‎ phe» 
من التسليم بان ما يتمثل فی النوع  كلوحات وصور لا يستطاع تكوينها الا على غرار‎ 
معى فما يدرينى لعل شيطانا خبينا ماكرا قد‎ dhe إلا أن الشك لا‎ ١ وافعى وحشيقى‎ out 


استعمل مهارته لتضللى . فلتكن كل حسياتى أرهاما نصبها الشيطان فخاها لافتتناص 


VEY ص‎ onal slew ديكارت‎ ١ ٠١ ۱ 

١‏ التأملاث لديكارت ص ۵۷ - 48 .. وكل ما نتلناه عن التأملاث بهذا الفمسل فهر يتصرف 
واختصار 

بن الحواس ) و١‏ بواكلتها ) فرق نجد بيانه فى تعلين الدكسور تيان أسين بحاشيسة 
التأملات لديكارث مس ۵۸ 


۱ بین‎ CAE 


( 18 ) التأملات صن ۵۸ 
١14‏ ) التأملات ص oA‏ ۵۹ 


yy 


انى فى التصديق . هذا بتعين Ye‏ إذا أردت شينا بقينيا محرا فى العلوم أن يكون 
عرسي عل الامتناع عن تصديق ما يكون الخطأ فيه جليا بنا . 

بن دواعى شكى فى LL‏ أن آرائى القدية المألوفة شغلت ذهنى - على الرغم 
ا . لطول Gall‏ . فكان من الصواب افتراض بطلائها مرة فى العمر ريثا يتيسن لى 
ار الأمر : أن أرازن معتقداتى الغدهة بالجديدة موازئة لا جيل رأبي فيها إلى جانب دون 
1ر ولا يسيطر فيها العرف الفاسد والتقاليد SOUR‏ 


مال أي عبد eet‏ هنا تلاحظ أسورا : 


١‏ . نمك ديكارت توسلي , لأنه سيصطنعه مرة فى عمره فيصل به إلى اليقين .. وكذا 
doe‏ : لم يشك ديكارت بالفعل Myo‏ ذل جهده ليضع الأمور موضع الشاك . فشكه 


جى لا وجودي . 


۴ فى ورة الشك المتهجى لا تضطره إلى تزييف معارفد التقليدية . ملكته يرفضها لأدنى 


مك . لأنه يريد يقينا تامأ .. ومعنى تام ؛ لا يوجد فيه شلك . 


م لفارت يرف habs‏ ج شد Gli of‏ فجن :الى Vib Geta‏ 


cape ELL ke ade Ml Batt أن ارات‎ 


م أن آم 


اعمال سار LOL‏ 


4 . بؤخذ على ديكارت ! 
خداعها يقنضى الاحتراس منها ١‏ ولا بقتضى تعطبلها كا أن المنطق ضمان من المنطأ فى 
a‏ 


WN التأملات هن‎ ٠6! 


031 ) التأيلات سس OY‏ 


ows‏ ت التوسع فى هذا التأمق فراجع نصه بالتاملات حس لاه 14 ., وتقديم الد كور OLE‏ امين 
له فى التأملات ص 5ه 00 Ay‏ عثان أسين للتأملات ص ۱١‏ ۔ ۱۳ وديكارت لعثيان أمين مس 913 - 
5 .. وديكارت لكيال يوسف الاج من لالا ‏ 45 .. والمعوفة للشتيطى صن 44-49 


ثم إن افتراض وجود شيطان بضله ويعبث بعقله وقوع فى السقطة . رهذا ذهب 
يمسف کرم إلى أن شك ديكارت حفيقى لا خر منه ‏ أراد أم لم يرد - ولیس OMG‏ 

قال أبو عبد الرحمن : إسراف دبكارت فى افتراض «جود شيطان ادع من باب 
التنزل فى الاستدلال . وهو مقبول لولم JH‏ بيقينه .. ولكن الواقع انه سيخل sick‏ على 
رغمه . لأنه لا انفكاك ذه عن افتراض شيطان خادع فى كل ما وصل al‏ من يقين ها دام 
أنه تنازل إلى هذا اليد . 


والصواب ؛ أن التنزل فى الاستدلال يقبل إذا وثق المجادل بأ سيردفه من : 
وكان تنزله لن يضر حججه المستقبلة » وكان جاريا على peal Date‏ ذهيه . لأن ذلك 


أدنى PEW‏ . 
هذا فمن وأجب من يطلب الحقيقة أن يتجرد عن LOY‏ التى أمن بها عرفا وتقليدا 
bE‏ بفكره حجج النفى والالبات » ولا يطرح ما تطرق اليه الشك ul,‏ يطرح ما لم 
يرجح برهانه . ويأخذ ها رجح برهانه ‏ فلتكن الكوجينو هى الخطوة الأولى : أنا إشك ب 
Ul it‏ أفكر ‏ إذن UT‏ موجود . فمهما شككت فى أني أشك فلا سبيل إلى الشاك فى cel‏ 

. الفكر .. فهدا احتديت إلى يقين نام - أي لا شك فيه‎ Se لأن الشك من‎ + Sal 


وخذ درجة من درجات اليقين ‏ التى لم تكن يقبنا عند ديكارت فى تنزله : إنى جا 
قرب النار . لابس عباءة المنزل . بدي ورفة . فكيف أستطيع إنكار أن هاتين البدين 


+ gee امم‎ Lag. يدا‎ 


يسرف ديكارت فى الشك فيقول : ( ينبغى أن أعتبر al‏ إنسان . وأن من عادتى 


ا Bae‏ ا و لجلاء الحتيقة أقول ؛ ثمة شك وجودى 
فعلى . ومذ شك صورى منهجى ؛ وكل من هذين الترعين ينقسم إلى نوعين : شك لا اتفكالد منه . رشك 
مؤقت .. ونسن تقول شك ديكارت منهجی مصطنع , GA‏ إلا أنه ثابت لا SST‏ مده . فأكبر 
Sally‏ موجود .. ولو شك فى أنه يشك لكان فى نفس الوقت 
شاكا .. قال أب تيد الرحمن ما يدري ديكدارت لعل شيطانا ماكرا أوهمه أن الشك ليس من الفكر .. وما 
بدريه لعل المفكر غير موجود وإفا الشيطان ريف عليه .. ولو لم بتنزل ديكارت إلى افتراض وجرد الشيطان 
لکان له alk‏ من شىکه 


يغين عنده ابات وجرده لأنه ينك فهو 


va 


أن أنام ٠‏ وأن أرى فى أحلاسى عين الأشياء التي يتخبلها المخبولون فى 
00 سنت 

حال ah‏ عبد الرحمن : ما ثمة ما محوجنا إلى هذا Spel‏ ب بل المنهج أن أقول : أستطيع 

۸ هذا الشك ‏ بالايهان به أو ب = بأمر واحد ميسور هو : ( بيز حال البقظة من 
ال النوم : بملاحظة منطق النصورات واتساق التفكير واتقاق المعانى مع الذكريات 
ااحفوظة . وانفاقها مع الأحكام العامة » ومع قوانين العثل )7 . 

be‏ رجح ( بناء على هذه الأمور ) فهو الحقيفة .. لا لأنه يقين تام ليس فيه أدنى 


ا ٠‏ وإنما لأن الشك فيه مرجوح .. فإن للظن الراجح حكم البقين القطمى » لأن 
.. وكلا ذينك سقسطة 


ws 


ارجح فانون Uke‏ واطراح المرجح كالترجيح بلا مرجح 
ه ‏ الأحكام العقلية طائفتان : 0 
Lat!‏ ؛ أحكام أقرر be‏ إيجايا أو سليا د 
مطابقة للأشياء الموجودة خارج ذعنى .. فالنظر العقلى أثبت أن أفكارى متفقة مع ما هر 
موجود خارج Gall‏ كا لو حكمت : أن الصوت الذي أسمعه الآن صوت سيارة أو صرت 
بالج منجول .. وهذا التوع يقبل clit‏ لأن الحواس bls‏ ولأتنا - کا يقول ديكارت - 
خد لا فيز بين النوم واليقظة . 


الأفكار الموجودة فى ذهنى مشابية أو 


لا غموفس فيه . ولكن ديكارت لا ذهب 


! والتبشكيك فى حال‎ .. ٠١ راجع التأملات ص مه ۔‎ | ۹ ١ 
إلى التشكيك فى وجوده لم يسلم من عقدة ( الدور ) لأن‎ 
. نایر ولي جميع هذه المتصوصيات من قتح العينين‎ BEN بوت وجوده . يقول ديكارت ن‎ 
وما شايه ذلك : إن هي إلا رؤى كاذبة , لكن لا بد - على الأقل ا‎ ١ وبسط البدين‎ ٠ الرأس‎ 
, الأشياء النى تتمشل لتا فى النوم ( كلرحات وعمور ) لا يستطاع تكرينها الا على غرار ثىء واقعى وحقيقى‎ 
بأكملد ليست أتياء متخيلة بل هى واقعية‎ patty وإذن فهذه الأشياء العامة كالعينين والرأس راليدين‎ 
٠ ٠٠ ومرجودة , العأبلات ۵۹ ب‎ 


ts (aie sh UY aS) vary Ue ات‎ 


قال أبو عبد الرحمن : إذا كانت هذه اللوحات على غرار موجود عينى واقعى : حفيفة واقعية haw‏ نع 
وصلنا إليها ( بالأنا ) فى رى الوم والأنا لم ينبت لنا وجوده بعد لأننا شاكون فى وجوده فكيف أمنا 
الأجزاء الجسمية للأنا ثابتة على غرار موجود فى الخارج ٠‏ وذلك الأنا لم يليت رجرده بعد ؟ وكياف جملا ذلك 
الأنا ينام و يستيقظ وهر لم يلبث وجوده بعد ؟ فيل حالة الثى» نسبق وجرده ؟ هذا دور لا انفكا منه 
1 10 ) راجع ديككارث لعثهان أمين ص ٠۲۰‏ 


وأخراهيا ؛ أحكام عقلية أربط بها بين الأفكار دون أن أثيث أو أنفى أن هذه الروابط 
تنطبق على de‏ ما خارج الذهن . مثال ذلك أن أقرر: أن ۲ + © = م دون أن cal‏ 
هناك أعداداً خارج ذهنى . فكان بنبغى من ديكارت أن يحترم الحتبقة فلا يشاك فى هذا 
النوع ؛ ولكنه شك واستئد على هذين الأمرين : 
أ أن من التاس من أخطأ فى أمثال هذه الأمور . غرها أخطأ هو. 
ب هذا الرباط بين الأفكار بقوم على الاستدلال بسلسلة أدلة أو مقدمات تفضى إلى 


تتبجة .. ولكن عند وصولنا إلبها قد تغيب عن أذهاننا المقدماث التى Wal‏ إلها , فنفقد 
دواعي التصديق بها حالما تخرس من الوعى المغدمات 


أو عبد الرحمن : إسراف ديكارت فى الك أمر لا رض فيد » وهو مؤاخد 


۽ منا استفادت وجريها . 


ui‏ المفارقة بين هاتين الطائفتين من الأحكام العقاية بحيث يجوز له الشك فى الاولى 
ولا يجوزله السك فى الثانبة فلسث أراه واردا , لأننى ما تصورت آن ۲ + ۳ = 4 فى دُعنى 


VL‏ بعد" إن كيت عله 


( بالحس من موجود عيني أو من إجاع معصوم ) صحة هذه 
ALLL‏ الى genet‏ هة duals‏ 


وديكارت بصدد chill‏ فى المواس وإتبات خداعها 

7 - يرى الدكتور محمد مسد حسين : أن المنهج الديكارتي خطر ON‏ يرضى نزرات 
ayer ole‏ « فی il‏ قد أصبح من الذكاء يمن النضج العقلى بحيك ينتطيع أن 
يناقش کل شىء oly‏ يخضع کل دقيق وجلل J‏ 

ell‏ = بعجزون عن الاجابة على أسئلة الاي 
ty‏ 


وره .. مع أن pe‏ المساكين = يعنى 
dpa ke‏ قال ge‏ 


نافهة 
wh ds‏ عبد ca)‏ الخطورة فى الاسراف في الشاك ٠‏ لأنه بلغ من التتزل مدا أخل 
بالحفيقة .. أما ميدأ السك الذي يفي لأدنى شبهة فكرية فلا غموض على جوان . 


ميدأ الك نزوات الشسباب ذوى الحيوية الفكريه ولكند لا يجلب هذه النزوة 


لأنه لا يسك إلا من قدر على الاستسسكال . فالسك يكون على قدر الاستشكال 


١ ١‏ ) الانجاهات الوطنية 


AN 


و#جز بعض الشياب عن حل بعض ple‏ الامتحان ليس دليلا على قصورهم 
ha‏ ي ٠‏ وإنما يدل : إما على ضعف الذاكرة بحيث لا يستطيع استظهار معارفه , وإما 
عل تكاسله وإما على تعاليه عن الانقياد لمحفوظات Uyak‏ له أستاذه ولا بستسبغ منطقها 
لاسي ght‏ ااا Leds‏ ون 


۷ » لا بد من quad‏ هذا المنهج فأستبعد استطاعة الشيطان SUL‏ ممادعتى فى صحة 
٠ » ۳ ۰ ۲‏ فأفرض أن الشيطان حاول مخادعتى . ولكننى أستجوبه وأطلب حجته فلا 
أجد ( عنده مها كانث قدرته ) ما يضطرنى إلى تكذيب أن ۲ + ۳= 0 , أو ترجيح 


فإذا تم هذا فللمنهج الديكارتى عندي قيمة كبرى فى استخراج البقينيات الكبرى 
كمسألة ؛ وجود dl‏ والبرهان الأوئتولوجى .. olay a‏ متين يرغم الملحد على OY!‏ 
8 - يستفاد من سياق ديكارت أنه قد فرغ من نقرير مذهيه قبل أن شىك . فلم so‏ 
شكه نتيجة أزمة نفسية وحذا دلبل على أن شكه مصطتع 459 


وقد تحزب يعض الفلاسقة A‏ بيين لمنهج ديكارت ‏ فمنهم من اقتصر على halt‏ 
بأفكار ديكارت . والاعتاد على نظامة لبحامى عن الحقيفة Aco‏ والأدبية .. ومنهم من 


على هواه وذوقه . وينى عليه مذاهب بعبدة ومهم من BAI‏ 


استخرج من المهج نناز 
المنهج عثرة فى سبيل العقائد CO‏ 


قال أبو عبد الرحمن : من الصعب أن Gal‏ وراء القلفة الحديئة لألتسس جذور 
المنهج الديكارتى . لأن هذا يعتمد على استقصاء قوق صيري وجلدي .. ولكتني مهنم 
بجذور المنهج OST‏ فى المنهج ١‏ الطحسنى ) لأن منهج الدكتور له حسين حدت هام 
فى شرقنا العربى فغد صدر كتابه في الشعر ا لجاهلى ١957‏ م بعد أن lal‏ على طابة السلة 
الأولى فى كلبه الآداب خلال العام الدراسى من عام 1951 م . والفصل الأول ينه فى 


دكارت لعثيان أمين جس ۱٤١‏ 
Syl ) 58 ١‏ المعارف للبستاتى ج ۸ سی ۷۲۸ 


AY 


توضيح منهجه . وهو أكثر الأبواب إثارة ‏ كبا يقول الدكتور محمد محمد حون" . 

ومنهج طه حسين الذي اصطعه ؛ التجرد من كل شىء كان يعلمه من قبل , فيستقبل 
موضوع بحنه خالى الذهن , وعلى هذا يجب أن نسي عواطفنا القومية والدينية وما يضادها 
فلا نذعن إلا gall‏ البحث العلمى الصحيح9؟؟ , 

قال أبو عبد الرسمن : واجب على من يتابع قراءة الردود على الدكثور : 
أمرين : أحدها : صحة المنهج فى ذاته .. وثانيها : صحة تطبيقه . فأما صحة المنهج فى 
ناه وجهة نظرنا حيال الرد على الدكتور من هذه 
الناحية , أما صحة التطيق فرأينا ؛ أن الدكتور أخطأ فى التطبيق لأن ديكارت مث وراء 
مطاردة البقين فطرده من محال الحواس لأنها تخدع ‏ وكان يكفيد أن يفول لا أدري أمعارف 
هذه الحواس حق أم باطل ؟ ولكنه اسرف فى مطاردة البقين إلى أن ارتطم بيقين لم بطع 
دفعه بالشك . أما الدكتورطه حسين فلم يطارد البقينيات التى تضطر عقرلنا إلى التصديق 


ایز بين 


ذاته فقد بحلناها .. ويتضح ما ب 


( 14 ) الاتجاهات الوطنية فى الآدب المعاصن ج ۲ ص 547 

قال ؛ ولمذا اضطر إلى إسقاطه أو إسقاط أكثره عندما أعاد sade‏ يعنوان ف الأدب الجاهل 
من الكتب المطبوعة فى إلرد عليه 
تحت راية القرآن Glo Gilead‏ الراقعى 
ably‏ كتاب الشعر الجاهل لمحمد فر يد وجدى 
وتقد كتاب فى الشعر الجاعلى محمد الخخس جين 
والتقد bell‏ لكتاب الأدب الجاهلل محمد أجد القمراوى 
والشهاب الرامد لحمد لطقى جمعه 
وتعاضرات فى بيان الأخطاء العلسية النار بخية التى اششمل لبها كتاب فى الشعر الجاهلى لمحمد الخضري 
ونظر & الانتحال فى البعر الجاهل للدكتور عبد الحميد الملرك 

ثم خد الأسائذة بعقدرن atid‏ هذا الرأي فصولا فى دراماتهم الأدبية الشسى يكتبونها مقررات 
لثلاميذهم .. ومن الكتب التي ألفت لتوثيق الشعر fall)‏ ؛ كناب ؛ مصادر الشعر الجاهل وقيمنها النار يخية 
اللدكتور ناص الدين الأسد , وهو كاب ضام فى سبعمائة صفحة .. وكتيب . توثيق الشعر الجاهلى للدكثور 
ae!‏ الحوفی فى أر بعين سة 


أستعراضس منهج الكنب المزلفة فى الود على SH‏ فراجع : الاتجاهاث الوطنية للد كتور 
خمد يجيد حسين ج ۲ من ٠٠١ TE‏ .. ومتسادر tll‏ الجاهلى للدكثور تأصر الدين الأسد س 105 
ayy‏ 

191 )ف الأدب الجاهل ص AA‏ 


ar 


بالمنقول من الشعر الجاهلى » ولم يسنثر الأمور القى تسوغ شكه ولم يثبت أنه لا سبيل إلى 
اليقين تم خذ أنموذجا لذلك : افتراض الدكتور أن ما روي عن ابن عباس من حفظ الشعر 
القديم والاستسهاد به فى معرض تفسير القرآن9'؟ : إا اخترع اختراعا لاثبات أن كلمات 
OLA‏ كلها مطابقة للفصيح من لغذ العرب . أو لاثبات أن ابن عباس من BLL‏ 
بابث الدكتور أن يستنتج من هذا الفرض أن هذا الشعر أثبث ليخدم أهداف الشيعة 
السياسية » لأن ابن عباس يشهد بأن عليا أقوى منه ذاكرة" . 


Vee 


فالدكتور افترض أن قصة ابن عباس مخترعة فكان عليه أن يقف عند هذا فلا يبتى 
عليه حكيا . لأنه ليس عنده يقين على النفى أو الاثيات . ومن هذا شأنه يجب عليد أن 
بقف .. هذا من ناحية .. ومن ناحية AGU‏ فديكارت أراد التجرد من مسلاته القدية 
فافترض بطلانها LY‏ شغلث ذهنه ‏ على الرغم مند ‏ لا لقوة حجتها . وإنما لطول إلفه 
شا . فكان افتراض بطلائها مرة فى ( العمر ) مرهونا بحفظ التوازن بين إلقه المستحكم 
وشديده pide yall‏ 


إلا أن الدكتور افترضي صحة الفرض الجديد . ولم يفترض أن فى القديم ما te‏ إلى 
onl‏ م Salles chy coh‏ كاحت Dye‏ رو الشات tl‏ إل أن cna hl‏ 
الذي لا مقر ينه 2580 , 

ومن ناحبة ثالئة فدبكارت لا بسترخى GL‏ استرخاء يخوله أن يبتى ake‏ أحكاما . 


. بيقيته‎ Aa ارت ف اصطناع. ولم يستسلم له .. ونما فمل ذلك‎ aS, 


فكان على الدكتور أن يلهت وراء الغينيات التى قام عليها التصديق بالمتقول كا 
بلهث وراء BS‏ التى تطارد هذا اليقين .. فإذا هت وراء هذين tad‏ ان يتجرد عند 


56١‏ | راجع الكامل للسبرد بشمرج المرصفى ج ۷ حي ٠١١‏ فما بعدها والائقان للسيرطى ج ١‏ ص ٠٠١‏ فما 
بعدها 

500 )فى الأدب الجاحلی فى ۱۰۹ ۔ ٠١١‏ 

8١‏ ) فد نتفق مع الدكتور على أن فصة | عباس خنرعة ٠‏ ولا ضير ثم لأثنا تجادل فى المنهج ٠‏ ولسنا 
نجادل فى النيجة OY.‏ الوسائل قد نتعده ونكون النتيجة واحدة 


AL 


الحكم من الالف القديم والشك الجديد ويوازن بفكره بينهما فينقاد إلى ما برغم عقله من 
البقين التام . وإلا فاليقين عند شكه لا ببارحه .. ومن ناحية رابعة . فالدكتور لم يلتزم 
منهج الشك ؛ لأنه بنى كثيرا من أحكامه على روايات من الأغانى وغيرها ولم يشكك 
Us‏ 


وریا قبل : إن كلا من ديكارت وطه حسين اصطنعا منهجا صحبحا وطبقاه تطببقا 
صحيحا : إلا أن ديكارت وصل إلى اليغين بصحة معارفه . لأن ما شك فيه كان 
صحيحا .. أما الدكتور فوصل إلى اليقين بالبطلان لأن ما شك فيه كان YL‏ 


قال أبو عبد الرحمن : فى هذا مغالطة oY,‏ ديكارث فى البداية اول مصادر معرفته 
USS‏ وجد أدنى شك فى أحدها ألقاها وراءه ظهريا حتى وجد يقينه .. ولم يفعل الدكتور 
هدا 

daly‏ ام خامس غاب عن بال الدكتور. وهو أن التجرد عن كل تىء كان يعلمه من 


قبل واستقبال موضوع البحث بذهن خال لا يعنى الا التجرد من GAIT‏ والعادة لكوتهيا 


تقليد! th,‏ . ولكن هذا لا التجرد من الحجة العقلة التي بستند إلبها | 4 
3 يى التجرد من Se‏ إلبها إلفى 


ن ار أنها صحيحة أو باطلة .. وإغا أتجرد لبحثها بذهن ال . 


ومعتى ذلك : أن أخذ المستند العفلى لاثباتها ٠‏ والستند العفلى لنفيها , ثم أطارد اليقين فى 


النفى والانيات إلى أن hel‏ إلى بقين قاطع أو ظن راجح 


yl dey‏ سافن 


hae‏ الدكتور صرح بالأهذ منهج Syio‏ والتجرد عن واطفه 


الدنة . رهذا حكم بأن ديكارت أولى بالانباع ١‏ فبدأ غير متجرد ‏ کا هو منتطى 


المنهج ‏ فكان عله ان يصرح oh‏ لا عشم إلا على الهج العقلى السحيج . ثم بعرضه 
gall Sas‏ تحكم فيه .. أو لم نر أن ديننا نقول ١ ١‏ هانوا برهاتكم ) .. وإغا طلب 
البرهان عند السك . ولو تجر 
SEE FEN‏ 


ديكثارت کا تجرد من دبنه لكان أعدر له فی مدان 


وئمة أمر سابع . وهو أن ديكارت طبق منهجه على المبتافيزيقا . وهی تحصل بالذهن 


اجرد أما موضوخ النقل التاريخى فبعتمد على hl‏ عقلبة كضر ورة التوائر وعصمة 


الاجماع . ومثل هذه الأمور يصعب التجرد متها وهى فى قيمتها الاستدلالية فى درجة 
Gat!‏ ولو قادی ديكارت فى تعطيل الس لأصبح سوقفسطائيا , ولكنه كان ( كما فلت ) 
متدزلا فى الاستدلال , لأنه وائق بحجته .. 

والبديهة : أن النقل الصحبح مغدم على الاحهال لأته لا يخلو حق من ee!‏ ا 
بقوى الاحال إذا قويت مرجحات الثك فى صحة النقل . فعلى الدكتور: أن يشير 
مقرمات الشك فى صحة النقل لقصة ابن عباس دون أن يطلق لخياله فرض الاحهاللات 
التى لا Gulch‏ إليها العفلاء على فرض أن النقل صحيح . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وسلام على عباده المرسلين . 


AN 


العش لأعريث 


من مفهومات العقل الحذيث ما اشع بناشئة الشعوب النامية » فحافت على فطرتها , 
وتدكرت لموروثاتها . وعادث لا شخصية Ub‏ لأنها تفكر بغير عقلها . 

ومع هذا cb‏ ( هذه الداشئة ) بالحرية , والتجرد للحقيقة , ومنابذة التقليد » وكان 
فى هذا اللغط Gy yt‏ عل المحافظين , ونسوا etl‏ مكبلو الأفكار . مأسورو المراطف 
( بمفهومات العقل الحديث ) . وهى مفهومات عامة الفساد فى القيم . والنظم . وأبرزها أن 


الله تعالى le‏ يقولون أكذوبة أو خرافة . وردوا هذا النفى إلى عجز المقل . أو عدم الثعة 


إنهم يشيدون بالعتل الانسائى فى رفض حتائق الدين وغر بلتها وهى حتائق يتطامن 
oo Lee Jb‏ نطو لأساف اليل ادق اماك عو GAEL‏ بن سال 
( الميتافيزيقا ) . فيقصر ون المعرفة فى دائرة i‏ فكان هذا Land Liss‏ . فكيف 


يكون العقل حجة هناك . ويكون غير مغبول هنا . مع أن العتل لم يكن حكا في 


تشخيص ذاته . والاحاطة بها . حى يتال بالقرق بين هذا وذاك 


ريك دول ALY‏ ل God‏ فاا د Agnes‏ أن 


أماده . واكتشف المجهرل ونظر بالمجاهر المكبرة . فلم بر الل فيا رأي 


قال أبو عبدالرحمن : فى صر بح الترائح أن ( عدم العلى بوجود النتىء ) لا يعنى 
ball)‏ بعدم وجوده ) هذه حقيقة Gat‏ أن يسلم بها العفل الحديت لأن العلم حتى هذه 
اللحظة يكتشيف كل يوم مجهولا . ولو كان عدم العلم بالتبى» كافيا في العلم بعدمد لما صح 
للعلم ان يكشف مهولا إذ كيف يكتشف وجود ما علم عدمه 1 , 

هذا ننافض . والتناقض تحال : 

والعقل الحديث يدقع بالعلم إلى غايته لاستكشاف أسرار الوجود ويجاهلد . ولم يسلم 
بعد بأنه أحاط بکل شی» ملا . فكيف يقال بعد بأن اف ١‏ أكذوبة ) ؟ 

قال أبو عبدالرمن : معاد الله أن نظن ol‏ العلم بال ( ple‏ مماينة » وإدراك ) 


مفتوح لرواد الفضاء ( أو بالأعم ) لرواد المجهول 


Ay 


Bl بد االهزمون هن بس ملسا الذين يروي أن‎ opdile Libasl he الل أن‎ slay 
: يوم ماسيكون قى إحساس البشر إذا تقدم علم تحضير الأرواح‎ 
وهو يدرك الأبصار . وهو اللطيف الخبير . والذى لا يؤمن‎ ١ لأن الله لا تدركه الأبصار‎ 


| السيكوين ادل Slay GLY) Gales Gash ye‏ سردات VY)‏ سرا ی 
vee‏ كالروح . والموث . aM‏ . ولكنها لا تحس فلو كان الحس هو المعيار ما تخلف 
nag ee‏ 


وعدم العلم بالتنىء ( الجهل المطلق ) . 
قال ( ديكارت ) : ليس مع الملحد علم . 
ومن لا علم له لا يصح له أن at‏ بنفى أو إثيات . لأن 


ثلاثة أمور : 


oe ALY حل الم‎ Y 


ب ole‏ يالله Ga Cee,‏ العلم. به :ونيا GS‏ المومن dy Leet‏ ما نيبت 


؟ - عدم ole‏ بالل ينبعث من العلم بعدمه . وبهذا يكون الملحد مستيفنا . ولكن هذا 
مالم يورد له الملحد اى دليل 0 cae ol‏ عقن E‏ عل ره 
لا ei‏ ان peed‏ عن تمل fe‏ الع Cat pan‏ حل مل أن dey‏ 


ديل عل هذا المطلب . وبرهائتا التحدى 


span 


. هدم العلم بالوجود أو العدم . وهو مرجلة شك عارضة . وسلبية فى الاستدلال‎ ٣ 
. عنده اكثر من القدح فى أدلة الموحدين‎ ag ملحد إذا سألته برهانه لم‎ JS 


col play لم‎ el Ge SY My 


ولو وف الملحد عند هذه المرحلة ( أعنى مرحلة الشك ) ولم نتجاوزها إلا ببرهان 
لكان أعذر له فى ميدان الجدل . أما هنا فمد رجح بلا مرجح . وهو تحكم . فا الجزم ينفى 
وجود الله dal‏ من اجيزم بوجوده . إذ لا دليل ١‏ للشباك ) على الفضيتين 

إذن فسلحد مسنيقن من المسنحيلات . 

lst فالملحد‎ 


ودعوى النفى لامقر ها فى نفوس الملحدين . وآية ذلك ظاهرئان : 
byl‏ : أنه ما من ملحد ( ينقى وجود الله ) إلا وبثبت غيره . فان عائد ( فلم 


ومن يثبث غير الله ممجوج بأن المؤمنين ( العقلاء ) لم برتضوا إلا الالاء الكامل , 
bell‏ من كل عيب ونقص ‏ 

فالملحد ( على رغمه ) لم ينف وجود الالاه . ولكنه آمن بالاه دون إلاه ٠‏ وكل من 
خلا الله باطل . والمحاجة فى هذا ميدائها مباحث الواحدانية slog‏ الصفات . 

والنافى ‏ باطلاق ‏ هذا الكون سرا غامضا فى لفسه Game‏ تقيره » وعلى 
كلا الفرضين فلا قرار لخاطرة ( النفى المطلق ) فى التفوس والعقول 

وأخراهما : ( يهى ثمرة للظاهرة الأول ) أن الملحد ( غير المعاند ) قلق من براهين 
الموحدين لايريح ولا يتريح . يثيرها Bh‏ ويناقتها لافلاسه من راحة القن . 

وتحامفت الناشئة فقالت إن العقل الأوروبي الحديت ربيب العلم والاخشراع 


والابداع . 


اختطفها الغوغائية . وأتصاف المقفين 
اا tas. Hdl‏ النساء جوا ور ق الطب والتشر بح ٠‏ والنيات ا 


وفى الواقع أن LLY!‏ فكرة 


ونش Geta‏ كل انض yey‏ ال ودام العم إلى أن ةا oS)‏ ف 
Oy‏ 


فال أبو عبدالرحمن ؛ ستفترض أن ( حقينة الامان ) غير قالمة ( بذاتها ) 


البرهان ”2 إلا أن ها مرجحات من خارج دو فى ثلالة أمور : 

ب Gf) cell‏ اليد + 
OY‏ مس ذلك كتاب ٠‏ لله يتجل فى عصر العم لنخية من العلا ٠ AM‏ وكتاب ( العلم يدعو 
اكرابسكى مور بسون ١‏ و بتتبع تراجم الفلاسقة والعلهاء تجد أن ay‏ وجرد الله ثمرة من 


11 معاذ أنه أن تارم فى عقيدتنا , 


أن نشك فى التي البين 


ا هذا تتازل فى الاستدلال 


كم 


وهذه الحاجة تعرف بالبرهان العملى . وهي فلسفة محضة للدين الاسلامى . 

قال ( جورج سنتيانا ) إن عفيدة الانسان قد تكون خرافية . ولكن هذه الخرافة = 
نفسها ب خير ( مادامت الحياة تصلح بها ) وصلاج الحياة خي من استقامة الماطق 

قال أبو عبدالرحمن ؛ edhe‏ | بعقيدننا : أنها تستجيش النفس - فى استشضعار 
عظية الله » ووجوده . وإحاطته ‏ فيكون SLOW‏ وازع GLY‏ من وجداله . 

delay‏ ای إن العقيدة ‏ کا پر ( كانت ) - تبدو فى كوا ضبانا لأصحاب 
الأخلاق لينالو) العادة فى العاجل والأجل ١‏ وهذا رأى ( سكرتان ) و( فيخته ) ثلميذ 
( كانت ) أن dL GUT‏ إعان بالواجب . بعنى أن الانسان إذا لم يوتري بابك al‏ نيت مامد 


وأجب . 

قال أبو عبدالرمن ؛ هذا قال شيختا ( ابن حزم ) لق بالمتدين ولو كان على غر 
Pues‏ ونقول ‏ کا قال الشيخ ( مصطفى صبرى 
أخلاق المجتمع . أم oad‏ وسواء Ped‏ أضحاب: المقضيلة . آم كفو : 


coma مو شيك‎ dt 
Ae لأنه‎ ) pas الراجح ( على كل‎ bb وإئا أوردتا ذلك للتدليل على أن الامان‎ 
. باطلاق‎ 
: الخيطة والبخت‎ _ ۲ 


لتفترض أن الانسان شاك فى وجود dl‏ ولكنه يؤمن - احتياطا ! ليقى تفسه العذاب 
( على فرض أن ماستقده sy sap)‏ 

وقد عبر أبوالعلاء المعرى عن هذا الايمان فى ate‏ المنهوربن فقال : 
قال المنجم و«الطبيب كلاهها لا بعسث بعد الموت قلت إليكما 
إن صح (SR‏ قلست بتادم أو صح قولى فالخسار عليكيا 


ويعرفف هذا البرهان عند الغرب البوم ( براهنة باسسكال ) فعلى فرش أن He‏ 
الانسان لا يمكن ان يؤكد وجود الله کا لا مكن أن بتقيه : بری ( يسكال ) آنه لايد من 
الاختبار بين الامان أو الالحاد . وهو اختيار حتمى لا دخل للارادة فيه فياذا تخار ؟ cooly‏ 
مالعا ى O EES‏ 


Of)‏ مداراة النفرس لابن حرم 


)2( مرف العقل 


wal‏ على كل منهها te)‏ يتبين مدى مايلحقنا من خسارة » أو مانجنيه من 
ربح ١‏ ولتكن المراهنة على هذا النحو: 

C19‏ حبر Gell‏ ع dag‏ الحياة ‏ التمسك بالفضائل , والأخذ gall‏ الروحية 
والعقلية ما يكسبه الصحة النفسية والبدنية . 

اما الثانى + التحرر من الفضائل , وتحليل المحرمات . والجري وراء الملذات 
العابرة . والمجد الزائف مما يرهق النفس والبدن . فالخسارة ‏ إذن ‏ على الملحد . 

( ب ) إذا ذهبنا إلى أن الله موجود ضينا حيا 
al‏ )+ 


To aly »‏ ( إذا حت حقيقة 


وان لم تصح فهو bland‏ لم نخسر به شيئا woth‏ 
ويرى ( ابن الوزير اليمنى ) أن ol!‏ المبطة ينفع صاحبه يوم القيامة . 
قال أبو عبدالرحمن ؛ هذا إمان الشاكين . والامان يقين يناف الشك . وإغا أوردناء 
a DY ge‏ لا مو للالحاد لأن ole!‏ راجح على كل حال . 

27 وق العضيدة النفسية + 

قال الدكتور( هئري لتك ) : إنه عين مستشارا فى مصلحة تتغيل المتعطلين بنيويورك 
ونبط به وضع الخطط ومراقية الدراسات الاحصائية الستحصلة لعشرة OVE‏ تفس وأجرى 
عليهم ماقدره ( ۷۳۲١‏ ) اختبارا نفسيا . فكانت النتيجة أن كل من gate‏ دينا. 


أو بتردد على دار العبادة يتمتع بشيخصية أقوى وأفضل تمن لا دين له . أولا بز 


Maske 

رفاك ۲ الدين ليس ملبا الضعفاء , ولكند سلاح الأقوياء . فهو وسيلة الحياة الباملة 
التى تنهض بالانسان ليصير سيد te‏ المسيطر عليها لا فريستها , وعبدها الخاضع 

قال أبو عبدالرحمن : كل مامضى غربلة لفهوم الألوهية فى العثلية الغربية الحديلة . 
ومقارنات بين الايمان والالحاد تجلى فيها صدق هذه الكلمة ل ( فولتير ) : إذا كان أمام 
الفكرة فى وجود الله عفبات فان فى الفكرة المضادة حمافات . بيد أن الناشئة نمست 
لاخات' الاد ( خرن ob‏ اول عذلبل (GLa)‏ مده LSS‏ ق الفاهي: الول . 


ولقد خضت مفارنتي عن أمور هذا موجزها 


د ؛ العودة إلى الامان 


١‏ د تناقض العقلية الغربية فى اعتبار العقل حجة ‏ فى إنكار حقائق الدين ب وعدم 
اعتباں حجة فى الاثيات . 

۲ - أن حجة الملحد سلبية لأنها ( عدم علم ) وليست ١‏ علها بعدم ) . 

کا شد قبن Ses‏ 

aay Y al. €‏ امعد سحي 

© أنه لا مقر لفكرة الالحاد فى النقوس . ويحتمل انه لا وجرد ها فى الواقع لأن من 
ينفى وجود الله يثبت غيره . إلا أن المؤين اختار الالاه الكامل LL‏ من كل نقص 
وعیب . 

aî‏ للايان مرجحات . ولا مرجح للالحاد ألبتة . بل للالحاد أفاته وآثاره السيئة 

۷ - أن العلم نصير الاان . وأن الالحاد فكرة اختطقتها الغوغائية 

SLEW تكافؤ بين أدلة إلايمان والالحاد . ومع التنزل فى الاستدلال فان‎ YA 


مرجحات من الخارج . 


ولو احترم JE‏ الحديت منطقه لآمن ob‏ الدليل العقلى ( على وجود اله ) دليل 
مستمد من الحس ودلالته من باب ( اللزوم ) . وأقرى الأدلة ماکان من هذا الباب ( كا 
قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ) وما ثبت به فهو قطعى . 

بيد ان الوطعية Gad!‏ لم تفرق بين الدليل Sus‏ موضوعه , وقد ردوا الدليل العثل 
على إثبات وجود الله . لأن الله غير محسوس 

قال أبو عبدالرحمن : إن وجود الله ثبت باللزوم العتلى المنتزع من الس . والمبادى. 
العفلية الفطرية . وهذا SBT‏ 
وكل من عداه glist‏ إلبه . 

فهذه وظيقة العقل 

أما الدليل الحسي أو العفلي ( على ماهية ذلك الموجود . وكيفينه . تيلها للعيان ) 
فمستحيل . لأن الله لا ندركه الأبصار . ولا تميط به العقول . فالعلم به باه على 
بوجوده لا إحاطة بذاته . ولا نلانم بين العلى بالوجود والاحاطة بالذات ؛ وا 


وجود موجود واجب الوجود ذاه غير plat‏ لغيه . 


عذال 


ذلك . وش المثل الأعلى ۔ كما بلى : 


bd ga Stake Wi J) 


Ee‏ هام متلبدة يخالف لونها لوو 


الأرض - لكان ذلك دللا قاطعا على أن أناسا حلوا بهذا المكان وسودوء ‏ وقد قبل : إن 
البعرة تدل على البعير ) 

فنتيقن بأن أناسا حلوا بهذا المكان . وهو( دليل على حي قطعي ) ٠‏ 

وهذا ما نطالب به جماعة الملحدين ومنكري دليل العقل . 

أما صفة هؤلاء الناس وتشخيص ذراتهم ١‏ وقيزهم بفساتهم وسحتائهم , فأبر فات 
الحس والعيان , 


ونوجز القول SL‏ يعرف بالحثل . ولكن معرفة العقل SLAY‏ 


ar 


OXF الععّل‎ 


( جين لوك ) وزملاؤه ‏ من طلائع الحسبانيين فى العصر الحدبث ؛: 

يرون أن العقل كالصحيفة البيضاء ثم يتقش عليها اليس معارفه . ويغير الس 
لا معرفة للعقل . 

وقال ( رنبه ديكارث ) إن معرفة العثل أقدم من الحس وأن للعقل معرفة مستقلة عن 
الحس ولم ينكر ( أمانوئيل كانت ) فكرة العقل المجرد الخاص . 
oT‏ 
معرفة عقلية dot‏ عن الحس oY‏ للعقل قوائين مركوزة فيه بالفطرة 


وقال هؤلاء المقلانيون والنقديون : 


ومن هذه القوانين انون الذاتية ١‏ الهو الو ) وبه أعرف : أن التيء غيره وأن الجزه 
بعض الكل . وقد شرح شبخنا إمام الدنيا gl‏ حمد بن حزم هذه الفكرة فى مقدمة كتابه 
( الفضل ) 

ولثم GS‏ ا Balt ole‏ اليو 

al,‏ اتاد الدكتور عمر فروخ بسبى ابن حزم للفيلسوف الألائى كانت 


قال أب عب لصن :+ ارج و Gee‏ ابن ob YE oe‏ يقد عات عاد 


Ul‏ ( كانت ) ab‏ كان ميق الفلسفة مستفيضها 


وخالف العتلانيين والتفديين الحسباليون من أمتال ( جون لوك ) و( ديفيد هيوم ) 


وقالوا : إثنا ما عرفا أن ۲ + ۳ Woe‏ بالحس . عددنا خمسة | lege‏ ثم 
بالقياس على ما أحسستاه عددنا ما لا نهاية وإن لم يكن ما عددناه فى حوزة حمسا . 

فهذا أموذج للجدل الفلسفي فى العقل اليسري المخاوق 

رفالت طائفة تسمى المعتزلة : إن العفل جسن وبقبح . وإن AS‏ 
ble!‏ يعقوم قبل الشرع . 

ونال أهل السئة والجباعة : لا حسن فى التكليف إلا ما اسشجسنه الئر ع . 


جاهير الفقهاء : إن 


مماسبون لل 


فهذا أغوذج آخر للجدل فى العثل البسري المخلوق و' 


الأ.كام الشرعية عللا . أو أوصافا مضبوطة . أو مناطات . أو معاني من شبه 
ds‏ .. الخ هذه الأمور يفهمها العثل ويرتب عليها وإن لم تكن داخلة فى مدلول النص 


نی بعفولنا . ولا نستدرك بها على ربنا وما كان ربك تسسبيا . 
ثالث للجدل قى العقل الشري المخلوق . 
وعال أهل النة والجباعة فى اسماء الله وصفاته : 
الصفة معلومة . والكيف gt‏ 
لأن العفل لا يدرك غير المحسوس 
ولأن الشرع يأتى بمحارات Hee‏ لا بمحالاتها . 
فهذا أموذج رابع للجدل فى العقل البشري المخلوق 
قال ابو عبدالرحمن : إن لنا مذهبا نستخدم فيه عقولا فى القلسفة و 


فهذا أ 


“صول والجدل 


وهو مذهب بلوناه ويلورناه لا أظن أن أحدا يستطيع أن يدفعنا عته ببرهان 
Jars‏ ی pols‏ 
أن للمقا البشرى المخلوق قوانين تعصيه وتحفظه عن الضياع . فلاتقع فى 


oe 


أيها : 


هذه القوانين يسلم بها كل عاقل . فهذا معنى Up‏ 


إا قانون لكل العقول 
حير أبن WU‏ ر 

( إن زيدا فى صباح يوم السبت الساعة التانية اما الموافی ۱١۹۳/۱/۷‏ ه؛ حى 
ate‏ حي ) إن من لم يرفض هذا الخبر opt‏ بائفاق لأن انون العمل cals! aby‏ 
باطلاق . 

قال wi‏ عبدالرحمن ‏ رطی الله عه ؛ لا بهمني أن تكون هذه التوائين من Bhat‏ 
العقل المجرد الخالص كا يقول ابن حزم ودبكارت ومالبرائش ولابينتز . أو اثها من إدراك 


المثل غير المجرد من edt‏ كما يقول لوك cen gee‏ کوت pet aby‏ من الحسبائيين 


٠. وراءة.‎ BY bal OAS فأن هذا‎ 

المهم أن للعقول oh‏ مسلا بها وكفى . 

وثانيها : أن وظيفة العقل ليست واحدة بل له عدة وظائف ستصطلح على تسمية كل 
رظيفة ونحصرها فى Ue‏ حتى لا تضيع فى اللبس والتداخل . 

فأول وظيفة العقل الادراك pally‏ . 

قال أبو عبدالرجمن : خذها منى فائدة علمية تشد إلبها «cgay led!‏ أن Beall‏ 
لا يدرك إلا ما كان حسوسا وهذا فأشد الئاس إهانا بالله يقال : إنه عالم بالله ولكن 
لا يقال : إنه مدرك لله وقد أكد القرآن الكريم ذلك 

ووظبفة العقل الثانبة pad‏ المدركات . والحكم لكل مميز بخصائص . 

ودا التحليل الديكارتى يقم على هذه الرظيفة وعمل العقل فى هذا المجال يسمى 
ذكاء daly,‏ وتذهنا . 

ووظيفة العقل بالنبة فلشرع إدراك النصوص وفهمها ly‏ مدلولاتها . 

فحن نفهم عن الله مراده . فلا تنقص منه بتأويل ولا نزيد عليه بفياس أو تعليل . 

إننا تفه بعغولنا رتب مافى الكون على ما خلقه رينا أو شرعه ولكدنا لا نكيف شيا 
من ذلك . لأن عتوثنا تفهم وقابز ولكنها لا تخلق ولا تر ع 

. وظائف العثل الحكم فاذا فهمنا ومايزنا حكمتا‎ WE 
ومن هذه الوظيفة نعلم بعقولنا - ولا أقول ندرك - ما كان غير‎ 
أدركنا‎ GY إدراكا‎ YASS فالله ( سبحائه ) غير محسوس ولكن عتولنا علمت به‎ 


بالمقل غير المجرد عن الحس أنه لا مخلوق إلا بخالق . 

فحكمنا : أن ثنا خالا سبحاله ‏ تثبنه عقولنا ولا تدركه 

ثم بعد هذا با عشاق الحفيفة نقول ؛ إن قوانين العثول ثلاثة لا رابع ها ألبنة . 

ثم إن تحت كل قانون لاف الضوابط والقواعد وفد أتناول أهسها فى مناسباك 
pee ke‏ لهت 

فال أبو oa dae‏ : أرفض بشدة فول بعض المتحذلقين ؛ إن لكل فاعدة شواذ . 
لست اعتبر القاعدة قاعدة إلا إذا لم بنذ Lyte‏ نى» ولكن ذلك بسرطين هما : 


وجود المتتضى , وتخلف المائع 


ay 


5 


VL 


برد SY‏ الغزالى على من يزعم أن البيئة العلمية تربة خصبة للالحاد بقوله : إن 
الالحاد آفة نفسية وليس شبهة علمية والذين كفروا بالله الحق لم بنش كفرهم عن استقامة 
فى التفكير إنا Le‏ كفرهم عن عوج فى الفطرة وخطل فى الرأي 9 , 

وقول العالم الفلكى هرشل ؛ كلما انسع نطاق العلوم كثرت الأدلة على وجود حكمة 
خالقة قادرة مطلفة ‏ 29 , 

قال ابوعبدالر من + 

ونصوصى العلياء المائلة لكلمة هرشل كثيرة يتتبعها من بريدها فى مظائها . ومن الامور 
التى تنفى القول ob‏ الله أكذوبة كبا هومن مسليات العقل القربي المعاضر : أن الالحاد 
لامرجح له . وقد tel‏ هذه السائمة من قطعان الغرب يفتك فيها الاتحار والقلق hs‏ 
الاعصاب لأنه لا امن ها من العقيدة رفيا مضى بينا انه لادليل للملحد EU‏ على عدم 
وجود الله . وانه لم يعم له دليل إثيات وجود الله , وأنه فى حالة شك 
قال أبوعبدالرمن : 

والشك ليس علا فلايظل الشاك على شكه . فان لم يعصل له دلبل يقينى قطعى 
على القضبة التي يشك فبها فلابد أن تترجح له إحدى القضيتين رجح من حارج , 
ولاريب انه اذا انتفى اليفين الجازم ووجد الظن الراجح OF‏ يتحصل به ا مطلب ٠‏ فهو 


1 
إذن 


een 
. وظن راجح‎ - ۲ 
. لامرجح له‎ deeb - ٣ 


OA ص‎ dilly ركائز الاهان بين العفل‎ ) ١١ 
٠۹ الله والعل, الحديث لعبدالرزاق توقل ص‎ CT) 


a4 


bale‏ غ القن الراجح هنا واجب ومقدم على تجرد الاحمال Uly‏ نهينا عن plat‏ الظن 
Tt‏ كان مار بقينا أو UB‏ راجحا . 
ال gm Saeed‏ : 


٠‏ هلى فرض انه لم يثبث وجود الله وأقول فرضا نتزلا فى الاستدلال Wy‏ فمعاذ الله أن 
piles‏ في شيدتنا , والله المستعصم فيا بقي : فان الراجح وجوده مرجحات من الخارج 
wane‏ المرجحات تبدو في ثلاثة أمور هي ب 

. الحاجة الى العقيدة وهو المعروف بالبرهان العملي‎ olay .- ١ 

۲ - برهان الحيطة والبخت . 

ol oT‏ لاد Sy pe‏ لفسايية:. 

ونتناول كل واحد من هذه الأمور بالتفصيل . 

: + برهان الحاجة الى العقيدة‎ » ١ 
: فال أبو عبدالرحمن‎ 

وبرهان الحاجة الى العقيدة امر قفاه leet‏ النظر والتعليل في الوحدة الديئية 
والسياسية وألا جهاعية المترتبة على استشعار الرقيب القريب الواحد ب جل شأثه ‏ وقفو هذا 
الملسظ إا يعد GALLS‏ للدين الاسلامى Lae‏ ولن نخوضه لانه يستبد بنا , ولأنه موضوع 
#ضفاض فيه متسع لكلام الجرائد أو هذر الصحف بيد (cif‏ احاول في هذا المنزلق المنطير 
وتصنع لتختصر الطريق لطالب الحقيقة ولتكون 


SS wil‏ بحتي Labia WIS‏ دون اغد ان 


دفر براتى خطوطا عريضة إن طلبت وجدت . وهذا أجدى مق Ge GAN‏ الام 
بداعب العاطفة ولايتلايس مع العقل 


ولكن هده الخراقة فى 


فال ابوعبدالرحمن : هبهم يقولون عن هذه الحقيمة إنها خرائ 
الواقع خير ومصلحة . 

قال جورج Ula‏ إن عفيدة الالان قد تكون خرافية ولكن هذه الارافة نفسها 
خير مادامث الحباة تصلح بها . وصلاح الحياة خير من استقامة المنطق eines OP‏ 
الحياة بهذه العقيدة : أنها تستجيشيى النفس في استشعار عظمة الله ووجوده واحاطته , 


١ ١ ١‏ انظر تعريف الاستاذ ابليا نعيان حكيم بكتاب الخواطر لبسكال بترا الانسانية ۸۱/۲ وكتاب بسكال 
للدكتور نجيب يلدي فس ۱۵۷ فيا بعدها 


فيكون للانسان وازع ينبثق من وجدانه فبأخذ بحجرته عن السقوط فيا لأينبقى على غيبة 
عن عصا السلطان .فهذا هو الوازع الدينى الذي يحمي القيم والنظم . وحاجة الناس الى 
العقيدة كبا يرى عمانوثيل كانت نبدو في انها ضبان لاصحاب الاخلاق لينالوا السعادة فى 
العاجل والآجل by‏ رأى سكرتان و« فيخته » تلميذ كانت : أن الايان باللد ايان 
بالواجب بمنى أن الائسان اذا لم يؤمن WL‏ لم ببق أمامه واجب ‏ 

قال ابوعبدالرحمن ؛ وطهذا فال ثيخنا : ثق بالمندين ولو كان على غير ديدك » ونقول 
کا قال الشبخ مصطفى صبري ؛ الله موجود سواء أصلحث اخلاق المجتمع ام فدت 
وسواء أسعد أصحاب الفضيلة ام شفوا وائما اوردئا ذلك للتدليل على ان GY!‏ بالله هو 
الراجح على كل تقدير وانه لاموغ للالحاد ولاسند لدول الالحاد في فوتها على المؤمنين 
وتحمسها بكل ظلم ١‏ ولا انسانية في معاداة الله والفتك في المؤمنين لأن الايمان خير على كل 
التقديرات . 


: الحيطة والبخت‎ gly . ٣ 
وهو أن يكون الانسان شاكا في وجود الله ولكته يؤمن احتياطا ليقي نفسه العذاب على‎ 


فرض أن مايعتقده المؤنون حقا وقد عبر ابو العلاء المعري عن هذا ألايان في sete‏ 


cage 

قال المنجم والطيب كلاهيا لابعسث بعد الوت قلت اليكها 

إن صح ISS‏ فلست بادم أوصح قرلي Led‏ عليكا 
dal,‏ يسكال + 


على فرض أن عقل الانسان لايمكن ان پؤکد وجود الله کا لایکن ان ينفيد يرى 
بسكال ائه لابد من الالخنبار بين oY)‏ أو الالحاد وهو اختيار حتمى لا دخل للارادة فيه , 
Bld‏ نختار ؟ واين مصلحتنا في الاختبارين فراهن على كل bate‏ حتی لتيين مدى 
مابلحقنا من خسارة او مانجنيه من ربح ولتكن المراهنة على هذا الدحر: 

أ- مصير gall‏ في هذه الحياة sad!‏ بالفضائل والاخذ gal,‏ الروحبة والعقلية عا 
يكسبه الصحة الئفسية والبدنية . اما الثائى فمصيره التحرر من الفضائل وتحلبل 
المحرمات والجري وراء الملذات العابرة والمجد الزائف ما يرهق النفس والبدن فالخارة اذن 
على الملحد 


ب اذا ذهبنا الى ان الله موجود ضمنا حياة أبدية ونعيا دالا اذا صحت حقيقة 
الاهان وان لم نصح فهو احتياط لم نخسى به شيئا © ويرى ابن الوزير اليمنى في ALS‏ 
( ايثار الحق على الخلق ) ان ايان الحيطة ينفع صاحبه يوم القيامة . 
قال ابو عبدالرحمن : 

والصحيح ان ايان الحيطة ايمان الشاكين , والله إنما مدح المؤمنين الموقنين والرسول 
صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشك ويقدمه في دعاله على الشرك Wye‏ اوردناه هنا تنزلة 
فى الاستدلال وانه لامسوغ للالحاد agi‏ وأن الايمان راجح على كل حال . 

: العقيدة ضرورة نفسية‎ ٣ 


ذكر الدكتور هنري لنك أنه عين متشارا في مصلحة تشغيل المعطلين بنيويورك ونيط 
به وضع المخطط ومراقية الدراسات الاحصائية المستحصلة لعترة الاف نفس واجرى 
عليهم ماقدره 71157 اختبارا نفسيا فکانت ال ان كل من le Gee‏ او يترود على دار 
العبادة بتمتع بشخصية اقوى وافضل من لادين له او لايزاول اية عبادة _ 100 , 
وقال : 

الدين ليس ملجاً الضعفاء ولكند سلاح الاقوياء فهو وسيلة الحياة الباسلة التي 
تنهض بالاتسان ليصير سيد ty‏ الميطر عليها لافريستها وعبدها الخاضع 9 ay‏ 
تلك الامور التي نرد بها مفهوم العقل الحديث عن فكرة الالوهية : أن أدلة الموعدين 
واحلحدين غير متكافئة وهذا قال فولير : 

اذا كان امام الفكرة في وجود الله عقبات فان في الفكرة المضادة حماقات » وشذا 
تحمسوا لحباقات الالحاد دون ان يحاولوا تذليل العقبات وهذه نكسة في المقاهيم والعقول . 
قال ابوعبدالرحمن : 

كل مامضى غربلة لمفهوم الالوهية في المقلية اله 
والالحاد مخضت عن امور موجزها كيا يلى : 


الحديثة ومفارنات بين الايمان 


( 4 ) العودة الى ye SAU OMY‏ هترى انك ص YN‏ 
Co}‏ اللمصدر السابق صن 86 
1 )نصة GE‏ الحديئة للدكتررين امد امين وزكى جيب محمرد 1-۸/١‏ الطبعة الرابعة 


١‏ تناقض هذه العقلية في اعتبار المقل حجة في انكار حقائق الدين وعدم اعتباره 
حجة فى الاثبات 

۲ أن حجة الملحد سلبية بردها ان عدم العلم 

PREM انفش لبن هو جد ار‎ ol» 

. أله ليس مع الملحد علم واغا هو شاك واته لايرجد ملحد مستيقن‎ - ٤ 

6 أنه لامقر لفكرة الا ماد في النفوس ويحتمل انه لاوجود ها في الواقع لان من يني 
وجود الله يتبث غيره الا ان المؤمن اختار الاله الكامل المبرأ من كل نقص وعيب . 

5 أن العلم pad‏ الايمان وان الالحاد فكرة المتطفتها الفوغائية , 

۷ - أن للايمان مرجحات ولامرجح LU‏ ألبتة بل للالحاد أ 


BRL gly 


المجتمع وفي حباة الفرد وغايته . 
SA‏ لاتكافق بين ادلة الاهان والالماد . 


الادراك العقلى 


مالي اله من مسائل ما بعد الطبيعة وقد قيل : ان عالم مابعد الطبيعة درج فى 
غير عشه . ويرى بخثر ان هذا العلم مستحيل GY‏ وراء حواستا فيجب أن بترك بمضيعة 
وبعد من سقط اللتاع د 

وكثير ون من المؤمنين والملحدين لابرضون النقاش العقلي في الماورائيات . وتختلف 
وجهات نظرهم في عدم هذا الرضى 
قال ابو عبدالرحمن 

وبحسبنا أن نضع الضوابط التي نحكم بها منهج المقل في استدلاله على وجود الله 
وذلك على هذا الحو : 

ادأن الدليل العقل على وجود الله دلبل مستمد من الحى والواقع والتجر بة وبلق 
من مبادىء العقل الاولى التي يسلم ها كل عاقل وهو بدل على وجود الله من باب اللزوم 
العتلى . واقوى الادلة alle‏ من هذا الباب كا قال ابن تيمية » ومائبت به فهو قطعى . 


؟ ‏ ان الرضعية الحدينة لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه . وقد ردوا الدليل المقل 


۱ ۷ ) مبادیء الفلسفة de‏ احمد امین ١25-١14 yo‏ 


على اثبات وجود الله , لان الله غير سوس وعلى مذهبهم هذا تقول : ان وجود الله ثبت 
Vol,‏ منتزعة من الحس فيلرمهم الايمان به اما الاحاطة بذاث الله فآمر لم يكلقره والعقل 
Godly‏ عاجزان عن ذلك . 

وباللزوم العقلى المنتزع من الحس والمادىء العقلية الفطرية ثبت وجود موجود واجب 
الوجرد بذاته غير ناج لغيره وکل من عدا ll‏ فهذه وظبفة العقل , اما الدليل 
الحسى او العقلى على ماهية ذلك الموجود وكيفيته وقثيلها للعيان فمستحيل , لان الله 
لاتدركه الابصار ولاتحيط به العقول فالعلم به سبحانه علم بوجوده لا احاطة بذاته ولاتلان 
بين العلم بالوجود والاحاطة بالذاث . ولنا مثال على ذلك ولله المثل الاعلى  he WS‏ 

لو رأينا سفعة من زبل او رمل أو رماد أو قيام متلبد تخالف لون الارض لكان ذلك 
دلبلا Lb‏ على ان ائاسا حلوا هذه المحل وسودوه وقد قيل : ان البعرة تدل على البعير ! 

فتيقن وجود اناس حلوا هذا المكان وخلفوا تلك الآثار : دليل عقلى حسي قطعي رهذا 
مانطالب به جماعة الملحدين ومنكرى دليل العقل . ‘ ١‏ 


ul‏ صفة عؤلاء الناس وتشخيص ذواتهم وقييزهم بقسياتهم ومحناتهم فأمر قات الس 
والعيان وبهذا توجز القول : بأن العقل يعرف الله ولكتم لايد . 

؟ - لاريب أن فى بعض GBS‏ العقلية مخاوف واتها غير سآمونة ومن تلك الطرق 
«ابسميه علم الكلام باخطالب البعة 280 , 

gly‏ على مثل هذه المطالب فكا كال أبن نيمية ‏ رحمه الله : اما إن يطلع 
ا ضعفها راما ان gk‏ ها لوازم معلوبة الفساد في السر ع والعقل 290 . 
0 شه اسرد ging‏ ماس 
بن نبمية فلالقبل الا ما اتفقت العقول عل صحنه 


ل سليحث ادلة وجود الله ولعارنها بردود الملحدين 


oh‏ تخرج عن شرط شيخ الاس 
وكان شرعيا . 

قال ابو عبدالرحمن : ولابقولن قائل : ان انفاق العقول مطلب متعذر فان المبادىء 
العقلية الفطرية متفق علبها ولابنكرها الا من عت له شبهة افسدت عقله 


۱ ۸ ) راجع كباب : أيات الله في الأقاق للاستاذ حمد أجد العدوي ص ١‏ دياه 


( 4 ) موافقة مصحيح النقول لصم يج المعقول لابن نيمية ج ١‏ مس ۲١‏ 


Cl برصانان‎ 


اذا لامستك نفحة من نفحات الله وهرعت الى بوث الله مؤديا صلائك فاله هثل 
امامك كل شىء نسيته منذ ان تكبر نكبيرة الاحرام فان لم يكن ثمة egg‏ نسيته فانها BE‏ 
امامك ذكربات الطفولة او تل امامك الاعذار التى سنواجه بها Whe‏ عليك , او تمثل 
امامك الحجج all‏ سترص بها خالفيك في رأي ما وهكذا وهكذا لاد من احاسيس تشغلك 
عن صلانك حتى ولو كانت تكد انستدر أبنامتك في الصلاة ولو لم تكن في صلاة 
ما مثلت امامك 


ألا ترى فى هذا Ws‏ على إن وجود الشيطان ob Ge‏ ابليس مسلط علك بوساوسه 
وأن الجزاء فى الآخرة حق . انه برهان نفسى لامرية فيه بدليل انك لو كنت فى جلسة 
شاعرية لكنت فى وي نام بجلتك متفاعلا معها LU‏ التفاعل . ذلك انك فى هور ابليس 
ae‏ ان فياك cil) gh ASE he Ge‏ ركز pall gl‏ اطغ 


وان المرء اذا age‏ امر خفق فليه الى ربه امأ بدعوات من النياط واما بتلاوة gid‏ وأما 
بسجدات لله . افلابکون هذا برهانا نفسيا آخر على وجود الله ؟ أجل انهم يقولون : وجود 
الظماً دليل على رجود الماء وان فى LAT‏ إلى الطاف الله lanka as,‏ . ذلك ان احدنا 
يصاب بغثيان يغنى عقله فيح ply‏ او بحس بفتور یظن انه اجلد فیشح پنفسه سا 


ile, (he‏ من الموت وئيس ذلك خوفا على Shy‏ له كزغب التطالم يخلف طن مالا 


وسبتركهن اشد افلاسا من طتبور بلا وتر . رلکنه يخاف أن بلقى الله بأوضار ومعاصض 


كالجبال وبسوف فى نفسه ان نجا من الموث لبعودن الى رشده , انه برهان وجود الله وهذا 


الخوف نذارة من الله , 


ارعان الأنطولوي " الوجوري * 


ان ديكارت الذى دعا الى اقامة المناهج العلمية في البحث والتأليف على ما بتيقن من 
الافكار الواضحة المتميزة : اصطنع الشك في ثلقى كل بحيث لايتلقنها تقليدا بل 
بالغربلة والقد : 

وأصبحت الحقيقة عند ديكارت : اليقين بأنه موجود لائه يفكر , انا افكر اذا انا 


موجود + 

وحقيقة انا افكر اذا انا موجود بنى عليها ديكارت هذه الامور 

١‏ انا Gail‏ لاننى وانا افكر كنت اشك والشك ادئى مرتبة من اليقين , فهو 
نقص » وانا متناه لاننى كل لحظة اعرف مالم اعرفه قبلا . 

قال ابو عبدالرحمن : المتناهى هو مايقل قهدد الاضافات او السلوب واللامتناهي هو 
ساکان بکاله بحيت لابقبل تجدد صفة لم تكن له قبل ذلك . 

. ماله اول وأخر واللامتناهى ليس له اول ولا آخر‎ atl 

؟ - لدي فكرة الكامل اللامتتاهى فى ale‏ افكاري BY‏ عرفت GH‏ متناه غير 


كامل ولن اعرف WS‏ عن نفسي ما لم تكن لدي فكرة عن وجود اكمل من وجودي عرفت 


حين اعتبر نفسي ناكا ای حين tel‏ شينا ناقصا يعتمد على سواه نعرض لذهنى بقوة 
فى النمبز والوضوح فكرة عن موجود كامل ومستفل عن غيره | هه ٠‏ 

قال ابوعبدالرحسن : بالمنطق الصوري التدبم براعى القسسة العفلية في فرض 
الاحتالات فاذا بصور ان فلانا كامل من بعض الوجره كان مام الفسمة العفلية التصورية 
التو ر لاضداد ذلك الكامل من بعض الوجوه ١‏ اوان بكون معلوم الكبال من جميع الوجوه 
فكامل مطلقا وغير كامل مطلقا وكامل من وجه او من يعض الوجوه هي تام الفسمة 


العفلية . فذلك دلبل على ان الحقل لابتصور شيئا إلا ولديه فكرة عن اضداد ذلك 


٣‏ .. تصورى لكامل غير متناه لبس ot‏ تصور في ذهنى لاحقيقة له فى الواقع بل 
بود الا pl‏ الاكمل في الحقيقة AST‏ من جرد وجوده في التصور » goed‏ اذا تصورت كاملا 
ميات الكمال الوجود وغير الموجود غابة في النقص ESS‏ اتصور كاملا ماكان غير 


تفکیں ی يستلزم اشياء افكر فيها اذ لا رجود لفكر لايكون تفكيرا في نيء . 

4 تصوري لكامل لامتناه من الذي اودعه في عقلي ؟ لابد ان يكون واهينا هذه 
الافكار كاملا Lake‏ لانني اثبت فيا مضى الني نافص . لان معتقداتى عن كامل 
Sev »‏ هى الذى هو انا ومن قوانين العقل أن ماهو 


أن تصدر من pb‏ الكامل BAL‏ 


أن ينتيج le‏ هو اقل 


ه ‏ اذا فوجود جوهر ٩‏ لامتناه ازئي te‏ عن الغير قائ بذاته حيط بكل eg‏ قادر 


انيء حغيقة يعينبة بديبية في منتهى الوضوح والتميز 

وفال ابوعيدائرحمن : ليعي عني عشاق الحقيقة امورا : 

اوها 

انی حتفظ بتعييرات دبكتارت كتسميته اللد جوهرا . وان لم يكن LAL. Lest‏ وهذا 


حتفاظلي 
ب jhah‏ دا 


Wa opal ا شرا ی‎ Ye پا عد‎ W Gand! ihe بن‎ GARY 


أن نناد هذا الدلبل الوجودي من ١‏ كالت ) إلى الخ مصطفي صيري كلهم لم 
.نا هذا الدليل . 

cy‏ حكوا أيضا هذا الدليل لم بسوروه على الصحح فالرت أن أنتبع ما وفع 
. من lige‏ ذكرت هذا الدليل معتسدا على dry‏ تأملات ديكارت للدكتورين علمان 


١ ١‏ ءبارة الجوهر ترد فى كلام الفلاسفة فديما وحدينا . وهي تسمية غبر شرعية والله لايوصف الا ها رصف 
ونای 


أمين وکال الحاج . فاستخلمت من ذلك الصورة المحيحة لمذهب ديكارت pill‏ 
الذى سبق , وله الحمد على ذلك , 
GAG,‏ 

أننى شديد الايان با تقرر فى دراساتنا الأصولية من أن AS‏ على الثىء فرع 
e‏ وأن الأستاذ الكبير العقاد رمه الله لم بعط الا صورة Sten‏ غير متكاملة من 
هذا البرهان فى كتابه ( الله ) فكيف بنيسر الحكم له أو عليد قبل نصوره بكامل تدرجاته ؟ 
ورابعها : 
أن هذا الدليل Gane‏ وجوديا لآله منيتق من وجود الانسان بل * 
gay‏ التفكير كا مر tel‏ ويسسى أرنطولوجيا لأن القديس ألم الأونطولوجي هو الذي 
صاغه فى صورته الأرلى » ولكن ديكارت جعله حفيقة علمية وتوع فى شرحه . 
وخامسها 
أن هذا البرهان يسسى بالبرهان الوجودي أو الأونطولوجى آم برهان الكال 
أو الاستكال Eh‏ الأعلى أو الاستعلاء . فاقهم هذه التسميات لتعرف مدلالونها فى 
كتب الفسقة 
وسادسها : 

أننى سأذكر ae‏ الاعتراضات والانتقادات الواردة على هذا البرهان نم أحقق Gah‏ 
فى خضم ذلك العراك الفكري , 
ويابعها ؛ 


أننى ملتسى فى نصوص الدين ماسساه ينفى 
yf‏ صح أن هذا البرهان لالباث وجود اف من الناحبة العفلية لم يكن من طرق السلف هل 


الستدل به ام رده ؟! 


الا gh‏ قد 


ame الى تكشف عن غواسض ذلك الرهان لتنجلى‎ MYT ساط بعض‎ a 
بعية وبادى» بهذه النقطة الأخيرة‎ 
نساؤلات فى هذا البرهان‎ 


Mane yh قال‎ 


لا مراء فى أن فى طبيعة الفكر الانساني الجبلية استكماف العلل والأساب UL‏ المفكر 
لدي فكرة اللامتناهى فمن الذي 


عها فككري ؟. 
يقول دبكارت : هو الله الكامل اللامتاهى ؛ نتأتى الاستضسارات هذا ؟ 
لماذا لاتكون هذه الأفكار تفت بواسطتنا من صميم أنفسسا ؟ 
ولاذا لا تكون هذه الأفكار تحققت من Gast‏ ووسطنا ووالدينا أو أي شيء آخر في 
هذا العالم ؟ 


ولاذا كانت هذه الأفكار لم تتحفق ألا بواسطة موجود غير العالم 4 
Uy‏ اشترط لذلك الموجود الكال Gah Wy‏ ؟ 
الثىء لا يخلق tend‏ ؛ 
w‏ 
كنت eal‏ فى شيء ولا أشتهى شيا ولا أفتقر إلى کال . كنت أخلق et‏ على منتهى 
IST‏ ولكن هذا لم fas‏ لأمور 
أوها : 


ت فكرة الموجود الواجب الكامل “اللامتاهى مستقلة عن يري منبتقة بتعل ا 


أن معرقتى نترقى فى كل يوم فى مراتب الكيال شهذا الاريقاه فى المعرفة دلل على وجود 
ل Vel!‏ ب إليها . فقى طبعة SLUM)‏ أشياء كثيرة بالقوة لم 
والكيال عقا هو وجيد Syl‏ والفعل فى أن واحد هذا لس إلا SSN‏ 


أن معرفني مهما ارتقت فى مرائب اللكيال أستطيع أن اتعورها لا متناهية بالفعل 
UE!‏ لن بلغ درجة ليس بعدها من زبادة . 
وثالشها 1 

أن استمرار وجودي من الحظة إلى 
0 ب آخري لبس سببا لكولي موجودا DY‏ 


رى che‏ إلى تعدل . فكولي موجودا منذ لحظة 
مالم نكن انمد قوة تخلسنى خلا جديدا . لو كنت 
اخلفها من جديد فى كل لحظة تمر بى ولكن المناهد أن 
لذي يفلى نفسه يستطيع أن يعتفظ بديومة هذا الخلق 


خلقت لض فى البدآة لوجب ان 


ال 


الانسان عمكوم بستميات 


Sys‏ هيه ge‏ يدر Sahl‏ عل تقس 


ورابعها 

أن الحكم بأن القىء لا يخلق نفه بديهة عقلة . 
الخال من لاجمل :+ 

ولا يمكن أن تكون فكرة الكامل اللامتنامى حاصلد من hast‏ وتجشمعي , لأن هذه 
الفكرة حاصلة من غريزة العقل لدي فان Cam‏ الفكرة من يجموع حسوسائي وجار مي 
فى حيط هذه الحياة ally‏ المجتمع إلا أن dat‏ لم يودع فى تلك الخريزة غريزة التعقل 
ففرق بين هذا بذاك . 

ووالداي Ubi Lyd‏ ليسا علة فى حفظ وجودي أو خلقي LA‏ يفنيان » رفي وجودها 
دي ١‏ فكيف يستطيعان خلقى ولايستطيعان حفظ الخلق ۱۲ 

]ذا موي et‏ بفعلها فكذلك ola‏ ولا يجوز لى أن أنوهم Me‏ كثيرة أخرى 
تعاونت عل إيجادي وتلقيت من إحداها فكرتي عن عات الكبال ومن الأخرى فكرني 
عن تال Sd‏ يتم من يجموع هذه الكبالات فكرة الكال اللامتتاهي التي أنسيها إلى الله 


<u 


ومعتى هذا أن جيم هذه الكبالات توجد حقيقة في جهات الكون ولكنها لا تنم فى موجود 


لا ملكان دعومة 


واحد . 

لا يوز لى هذا aya‏ لأن الكال اللامتناهى من متوبانه الوسدة أو الساطة 
أو امتتاع المشارفة 

الككال اللامتناهي هو أن يوجد فى «وجود واحد فان نفرق في موجودات لم يكن كل 


موجود منها كاملا » ففكرة Alito SSH‏ 


قال اہو مبدالرحين 


رم إذا Uy gaat‏ أنها فى موجودات متعددة 


وهذا مفترق الطريق بين من يقولون بالنينبة الوجود واجبه وتنكئد , وبين أحل وحدة 
الوجود . وليس معنى هذا إنكار الأسباب Sadly‏ وأن الشىء يعدت من عدة عوامل ٠‏ ولككن 
Yb‏ تسح Lab‏ : أن لا تقب كل العوامل تند لا alae‏ راسد ٠‏ و 


العلية الذي ستذكره مستقبلا إن أعاتى الل وفسح فى يري وبال أتأيه , 


اح هذا فى برهان 


ولا نفينا أن bos‏ العالم جهة راحدة فيها الكبال اللامشاهى وجب ضرورة أن 
عليه JSS‏ صفات الكمال المطلقة 


بكون ذلك الموجود اللامتناضى موجودا فى غير العالم josie‏ 


اللامشاهية لأن الكبال لا بنج إلا من أكسل 


إذن قالكوجيتو الديكارنية فخضت عا بلى : 
١‏ .ان دبكارت bh‏ , 


vee BRIA 
. موجود‎ » PLN! الكامل‎ « dt أن‎ - ۲ 

4 - أن العقل البشري نور فطري فهو المصدر الأولوي من مصادر المعرفة ١‏ ومعرفة» يقينية 
GAY‏ مستمدة من الكامل اللامتناحى . ومبئية على « صدوقية اش » كما فى تعبير ديكارت ل 
وله أعطانا العقل لندرك به الحقيقة . فلابد أن تكون معرفته بقينية , لأن الله لا يخد عنا . 
لأنه الكامل اللامتئاهى 


قال أو عبدالرمئ ؛ مصادر المعرفة Galt‏ يبحتها علم المنطق كثيرة . إلا أن الخلاف 
Seale) B‏ بعضها من يعض وكوئه سكا على يقية المحصلات للعلم . فالمصدر الأولى عند 
( الملبين ) كتابيم فان كان وديا فالتوراة . وإن كان Lees‏ فالانجبل . وإن كان سلا 
أن والحديت وإن كان Lb‏ فقول الامام الممصوم وهكذا . 


والصوقيون يقدمون مصدر الاطام والكتشف والأحلام والاشراقة وهذا كثر wae‏ 
التخريف 


والعثلائيون .قدمون ممارف العثل حسب ضوابطه . والماديون وأهل GRA!‏ الوضعي 


يقدمون متارقه اللسن oprah Gal phat) Gl ad‏ بيك الفا غر 1 والسبائيون 
وإن اخلفت تسميانهم زاون يكل هذه الصادر 


بن الله بد أن اكل مصدر وظيفته . والعقل لا he‏ 


فال af‏ عبدالرمن 


ادعاء LEW‏ . وتعتقد 


شتا متها , ولکنه قد مجيل يعشن مايسب ها من 
لبه الوصول إلى حفيقة إلا أن رقبه فى درج 


onde‏ بأن العثل لور من أله غير مجو 
الكبال رهن جوه الطبيعي Sey‏ ورهن مكتسباتد من الغرائر الفطرءة والمعطيات الحسية 


والنجر يبية وما أشبه ذاك . 

وهذا فائنا تقول العفل هو الحكى على المعارف النفسية gall‏ تليق من المحسوساك 
والترقبات العلية . لأنه الذي ييز صحيحها وسعيمها وكشي أنه من أمنم شر وط 
النكايف . بل كلها تعود إليه وخم معارف العفل مابس سمه من غر بزنه الفطرية المتمثلة في 
لأكمل ايضا . فيا صدر عن الكبال المطلق من نصسوص سمعية أيدنهسا 


eee) 


vr 


المعجزة الكونية والوافع التاريخى المتواتر ومعجزة القرآن المعدوية العظيمة ومعجرة الأمية فى 
الشريع GL‏ التطعية التى يعجز عن تحصيلها راضم البشر فكيف بابي ل يل 
GES‏ . ولم يخطد بيميته . ولم , alts‏ على دكاترة ٠‏ ولم پتل مؤهله فى جامعة , ولم تكن له 
til‏ « يما كان أعداوه بتهمونه بكذب .. صلوات الله وسلامه عليه ؟! 
قال gl‏ عبدالرحمن ١‏ 
وإذا فمحصلات العلم بالترتيب الذي نقره . وهي أن حفائق الشرع حكم على كل 
مصادر المعرفة . شر بطة أن ينبت تلفيها عن الشارع oh‏ نصح الدلالة وهي حقائق بقيئية 
قطعية نهائية . لأن Soll‏ كبا قلنا يدرك تقصه ويدرك حاجته إل الأكمل . وقد تأبد ل 
با معجرات التى ذكرناها أنفا ؛ أن هذه النصوص صادرة عن « الكمال المطلق » فهر 
bee‏ إلى PREY‏ لحقائق الدين . فان عنت له شبهة تشككه في شيء من حقائق 
الدين غاد إلى ضوايطه الأول 
\ نقصه 
whe} -‏ بالكامل اللامتتاهي 
T‏ السام ad]‏ 
BSS‏ يدعي الكبال من كان ناقصا ؟ وكيف بلغی حقائق EN‏ من بعلم إنها من 
الكامل اللامتناهى ؟ وكبف يستقل عنه بالمعرفة من كان محتاجا إليه ؟ 


حا إن المقل يناقض نفسه إن تناسى ضوابطه الأرلى وإذن فليس النزاع في 
العقل Jae‏ العلم وإما التراخ فى أحكام ضوابط المقل وقوانين هدايته وفى غير هذا حال 
التبسط 


قال أو عبدالرسمن ؛ ولا abl‏ علي أحد تعبيري بالكيال عن حفينة الألرهية . 
فال أبو العباس اين لئيسية - طيب الله لرا : 

« ولبوت معنى الال قد دل علبه القران بعبارات متنوعة دالة على معان متضدنة لهذا 
المعنى فيا فى القرآن من إنبات الحمد له وتقصيل خامده 
اسماته ونحو ذلك كله دال على هذا المعني . وقد ثبت لفظ الكامل فيا 


عن ابن عباس فى pet‏ قل هو اله أحد الله الصمد » : أن الصمد المسستسق للكيال 


وهو السيد الذي كمل فى سؤدده والشريف الذي قد كيل فى 


: الوجودى على المحك‎ gla di 

فكرة الكامل اللامتاهى قال ببا « أنلم » وانتقدها عليه « جوئيلون » فى كتابه 
« الدفاع عن الأحمق » وكان أنلم كثير التيكيت للأحق ١‏ ويعنى به الملحد . 

وقال به « سنت انسله م » والتقد عليه . وقال به الأسقف كتتريري « أنزيلم » وقد 
أعجب به كل من الدكتور Shee‏ أمين والأستاذ العقاد وانتقده الدكتور حسد البهى , 
والشيخ مصطفى صبرى . وقبلها توماس الأكوبنى فلم يعترف بصحته . ركذلك 
oom aul‏ ن Sel‏ تناس هون ا سی وارنولد وغيرهم من اللاهوثيين . إلا أن 
الذي تصدى لنغده هو عانوتيل كانت واعتراضائهم على هذا البرهان كا بلى : 

1 لا مشاسة فى تصور العقل للكامل اللامنتاهى لأنه متتاه غير كامل وتكثير 
الواحد بالقسمة العقية pol‏ مسلم به ولكن .هذا التعور لايكفى ف اثبات وجوده وقول 
ديكارت إن نصور الكامل اللامتناهى يستحيل عل فرض كوله غير موجود : مردود یا تقرر 
فى المنطق أنه لا حجر فى التعورات | 

آلا ترى أن التصور فيه متسع للسوجود والمعدوم ؟ وإذن قالوجود وجودان : وجود فى 


التصور ووجود فى poh‏ أي الواقع ومعني هذا أن الذهن يتصور المعدوم موجودا فيكون 


ودا فى Lyons alll‏ في لزاع + 


٣‏ ما ay‏ هذا البرهان الوجودي هو استحالة | عتقادنا أن الله غير موجود ole‏ وجود 


رتنا على 


اش ثتىء لا بنفصل فى تفكيرنا عن اتصافه contd) Sly SUSIE‏ 


J pate ol 
الاعتقاد فى عدم وجود الله : ليس سببا وجيها للاستدلال على وجود الله ران عدم هذا‎ 
! الانفصال فى تفكيرنا لا ينبت أن هناك عدم انفصال فى الواقع‎ 
لأهل الدليل الوجودي أن الوجود صفة كال لأن كلمة مرجود يعي‎ ple E 
٠ حمول إلا أنها فى الحق ليست من المحمولات إن الوجود معناه وضع الذات‎ 


egg دوا رات ل عقظنا‎ Bate Ll باق‎ SI خی‎ Gayo Take مسبو‎ ol» 


أخر ومن الناحية النمورية لا EAI‏ بين الدولارات العترة الموجودة والدولارات 


العنثرة المتصورة SULT‏ الوحيد هو أن الأولى موجودة ببنا الدولارات العشرة المتصورة 


تنصف بنفس المتصائص وبنفس صفات المال غير موجودة 


SLL. ٤‏ وجود الله بتوقف على كونه جامع كل کال وإتبات جمعه كل كيال بتوقف 
على كونه موجودا فهذا دور ونصادرة على المطلوب GY‏ الننيجة هكذا : « الله موجود لأنه 


موجود » ! Bs‏ قواعد المنطق « صدق النضية الموجية مشر وط بوجود موضوعها » . 


0 ۔ ديكارت مخطي» فى تصوره « لامتناهيا ۾ لأله مح على العقل تصور ale NN‏ . 
قال al‏ عبدالرمن : 

الايمان بوجود الله ووحدانینه وكاله فطرة ضر ورية , والامان باش يغني عن الأدلة 
المنطقية رلكننا نرى هذه الأدلة العفلية تقيد فى CUB!‏ من نغيرث فطرند واعتورت عقله 
الشبه ١‏ وما أكثر هذا الصف اليوم .والايمان بوجود الله هو معتقد من سلمث قطرته کا انه 
محتقا العلماء البارزين فى التدر بح والطب والنبات أما الالحاد وخاصة فى شرقنا العربى 
فهو مرلة الفقاقيع الذين تعالوا على الفطرة , ولم يصلوا إلى مستوى العارفين بأسرار هذا 
الكون المكتنفين حقائقه من علهاء الطبعة . فتساقطوا حيارى تأتهين سطحبتهم 
وتعاظلسهم معا والايمان بوجود الله : تضدئه لنا لفتات المقران الكريم الشرعية ١‏ إِما ب 


oath‏ الأونطوثوجى وهو - على قوة مافيه من إقناع ‏ من أضعف الأدئة لأصعد بعقول 


الشاكين من التوي فالأقوى 


ودليل على ان الايان دين العلباء تلك النصوص الكتيرة من كلات هؤلاء المختصين 
Gs‏ معارف الطبيعة يوجبون فيها الا عتقاد 
جاجارين » رائد الفضاء الأول بعلن هذه الى 


+ BI Sol) هل‎ panel 


نائ له الكال المطلق . رهذ! « يوري 


ت بلماهد عقله لا برؤية بصره 


والايمان il‏ ستدلل عليه فى eee‏ الأولى بشتى الدلائل ‏ سم لعقد الس لمناظرة 
من بعترفون بخالق غير الله كالمادة الممياء او المعادفة او الطببعة . رذلك فى ابحاتنا 
ally 345 VE‏ تليق يي بل eth gains‏ محمد ١‏ الانصاف » فأمتحن الأدلة التى يصح 
الاستدلال بها على معتقدي فلا أركن إلا إلى أصلبها وآقواها رأظهرها . وسأحتفى 
بالاعتراض الجيد الواقعى وسأمتحنه أيضا حتى أعرف وجهد لأن المراد من طول الجدل 
غربلة الأدلة وأرجو الله أن بقل بذلك موازيني إذا لقيته وأنا أفقر ما أكون إلى فوه 


| وحري هن طلب الحقيقة أن لا يسوي سهمه‎ . yy 


يهذا البحث فى إليات وجود الله وإن طالت ذيوله ليس إلا مقدمة لما كتبه غيرنا 
ما دة نحن من مباحث فى التشريع لا فى العقيدة لأن الممتعيضين بدين الله غيره 
لا يعترفون بأن ال بن حق حنى نفيم عليهم الحجة بأن الله حق ودا قال بعض 
الملاحدة : إذا ثبت وجود الله سهل الايمان بكل شى. ! 
منافشة الاعتراض الأول : 


rye‏ هذا الاعتراض أن تصور الكامل اللامتناهى لا بلزم وقوعه , لأن الذهن يتصور 
المعدوم موجودا ولا حجر فى التصورات . فمعنى هذا : 


أن الكامل اللامتتاهى أي الموجود بطلبيعة SULT‏ قد لایکون كاملا WS‏ متناهيا موجودا 


إلا فى الذهن ذهن ديكارت غیره » ولا ازم أن يكون موجودا فى الواقع إلا بدليل آخر 


دليل غير جرد هذا التصور ١‏ : 


فاتضح أن #لدليل الانطولوجى لابفيد وحده إثبات وجود الله بل إن وجود الله اذا 
تنك joa:‏ اشن غان هذا الدليل الوجودي يفيد في اثبات ان لله صفات الكال إل اننا 
OIE) ome‏ وعد GUSTY ai‏ مقا 


قال أب a tae‏ هذا اعتراض a pete‏ وسا نتوه من ضحت فى بیت ال انه 


اراش 


+ أن وجه الخطأ في هذا الاعتراض‎ el 


east‏ واحد هو سوه القهم 


bY Sd, OAK, 


هذا الاعتراض بدفع فهمهم الذي فهدوه من د 


مأفهمه ديكارت وابو عبدالرحمن معا من دليل دبكارت تشه 1 


eye ot‏ واا عبدالرمن عرفا ان من طببعة فكرديا النئص لأا يشكان . ولأا 
SUSY ole A:‏ وبطلباله ٠‏ فتيعنا ان هناك كالا نطلعا لامتناهيا py‏ هذا جرد خبال , 
ولكنه حكم واقعي متم من طبع العفل وتصوراته وفد قلنا ؛ إن العسمة العفلية اى 
gas‏ الواحد بحصر الاحيالات من ظاهرياث الفكر , ومثار الغلط عند « كانت 6 
بالاضافة الى سوه الفهم هذا se JSST‏ 


آخر هو « القباس مع الفارق » , 
الكامل اللامتناهى في عفل ديكارت sls‏ 


ال 


الدنائير فقال : 


A 


اذا تصورت عشرة دنانير لم يلزم من ذلك ان تكون تلك العشرة موجودة فوجود egtll‏ 
المتصور غير متوع . 

وجوابي عن هذا : 

ان وجود النيء المتصور غير حتوم دعوى صحيحة , ولكن تقول أبضا ماتحتم تصوره 
لابد ان بکون موجودا فعشرة الدنائير غير توم تصورها فوجودها ايضا غير منرم اما 
الكال المطلق فتصورنا له محنوم . فان من امعن النظر في تدرجات SSH‏ في الظواهر 
الكونية لزبه حا ان يتصور الكمال المطلق . لان طلب العلة الكافية من قوانين العقل في 
بحته عن حقيقة قال « ae‏ »فى « الموندولوجيا » التي عربها الدكتور جورج طعمه 
ص۱۴۱ « ان عمليات Uns‏ تقوم على مبدأين كبير ين ميدأ التنافض الذي بالاسثناد 
اليه نحكم بالخطا على ما احتوى تناقضا وبالصحة على ماهو مضاد او مناقض للخطأ 
ومبدأ الملة الكافية 


الذي بالاستناد اليه نعتبر ان اى امر واقع لايمكن أن يوجد او يتحقق 
بالفعل واية قضية لايمكن أن تكون صحيحة الا اذا كانت هناك علة كافية او cep‏ 
وجودها على هذا النكل دون سواه . مع أنه فى اكثر الاحيان لايمكتنا مطلقا ان نعرف هذه 
العلل » اه 

والعقل لما ادرك نقصد ونرقى للكيال تبقن انه يستمد هذا الكيال من کال مطلق 
فوضح الفرق بين المسألتين اللتين لم يفرق lee‏ « كانت 0. 

وقد اجاب الاستاذ العفاد بجواب el‏ ولكنه غير نامض فقال : « نتطيع أن تتصور 
ان نسلترع وجودها فى الحقيقة ولكننا لانستطيع ان تتصور SIS‏ لامزيد 


عله تم تتصور في الوقت تفه Lab‏ لامزيد عليه OY‏ معدوم » أ ها 


رة دیا ي 


قال ابوعبدالرحمن : 

هذا وارد في غير حل النزاج . لأن « كان » وشيره من قاد الالطولوجى لم يفصلوا 
بين « الكامل اللامتناهى » وبين « وجوده » في التصور . فجائز ان نتصور كبالا « لامزيد 
عله » ob‏ يكون موجودا . وان لانتصور نقصا ( لامزيد عليه ) ol‏ يكون معدوما يمل 
ی ان احاور العقاد بلسان « عياتوئيل كانت » فاليكم ذلك الحوار: 

فال العقاد 

الانستطيع أن نتصور كالا لامزيد عليه ثم نتصوره في الوقت نفسه نقصا لامزيد 
عله 


قال ابوعيدالرحمن : 

معنى هذا اننا اذا تصورنا YES‏ لامزيد عليه فلابد أن نتصوره موجودا لان المعدوم 
غير كامل . 

: » كانت‎ « JE 

نعم هذا صحبح ولكن لسنا في هذا ننازع ١‏ بل نتفق معك على ان من تصور الكامل 
المطلق فلابد ان ينتصوره موجودا ولكن اليقين ثم أن « الكبال » اللامتناهي والوجود LAL‏ 
في التصور فان اردث ايها العقاد ان يكون اضك في حل النزاع فقل : لاتستطيع ان 
نتصور كيالا لامزيد عليه ثم لايكون موجودا في الواقع . لاننا ننازع في الدلالة على الوجود 


في الواقع ! 

اما قولك ؛ لانستطيع أن نتصور كالا لامزيد عليه ثم ننصوره في الوقت نفسه نقصا 
لامزيد عليد لائد معدوم فغير وارد عليتا لاا لم نحجر عليك تصورك !! 
قال ايوعبدالرحمن : 

وقول « كانت » : لايلزم نيوت اللامتناهى الكامل في الواقع بمجرد تصورنا له صحيح 
وسلوديه وتعن ose)‏ الي LE pb C cael YP Oleh UH‏ أن بوت الخال 
bully‏ كان ane‏ نصورنا له بل كان dase‏ ذلك الصو ر فتضورنا للكبال المطلق اجباري 
pam Willy‏ اعصوية حم Aig‏ ور Uy pany‏ لشي Us‏ شار 

Si REN 


الكامل اللاستداحي جرد تصور ولاجرد حتمية التصور , بل هي 


نهادة العفل ولسه بعض الحقيقة فلا els‏ بعض الكبال عرفنا بقبنا ان الكبال المطلق او 
كل الكيال موجود 
فال الاستاذ العفاد عن الدليل الرجودي الذي ادافع الأن عن صحته «١‏ والبرهان في 


الوافع افوى otal‏ من ان ينال foe‏ هذا الانتفاد « ويعلي بهذا الالتقاد : التقاد 
گائٹ . » . 
قال أبوعبدالرحمن : 

هذه الدعوى صحبحة ولكن العفاد amy‏ الله لم بم عليها البرهان القوى ولوا 


تقضي لاعتراضي « كانت » لأصبح GLE‏ الوجودى بمجرد حجة العفاد متهافتاً 


شه هذا الدليل ولااعتراضه عليد . وقد 


اما السيخ مصطفى عبرى فلم يعجينا 
احكدنا الرد عليه في نقضنا لدلبل « كانت » . وعيب fell‏ مصطفى : انه اسي عبارات 


VA 


المنطق الارسطى الصورى أما الذى يستخدم المنطق في جدله ولكنه بعلي على قيوده فهو 
الذي لاخدعه التمر 
tus‏ قرهم ؛ بأن فكرة الكامل اللامتناهي جرد تصور في الذهن : ان NSN‏ غير 
المطاق الذي عرفه ديكارت من نفسه يستلزم وجود كمال مطلق فهذا اللزوم العقلى هو في 
ند فكرة الكامل اللامتناهي . لأن من قواتين العقل طلب العلة الكاقية كيا نقلنا عن 


اما إن هذا الدليل يحتاج الى دلبل « العلية » فهذا له حال نقاش يأتي في حينه . 
قال ابوعدالر من : 

وحجة « كانت » وغيره من نقاد الانطولوجي في قوله : لايلزم من وجود المتصور فى 
الذهن وجوده في الواقع : بدسية عقلية لفت اليها شيخ الاسلام ابن نيمية في رسالته القيمة 
« حقيقة مذهب الاتحاديين ( ص 1١‏ ) من المسائل والرسائل التي جمعها حمد رشيد رضا 
وحققها فقال 


« الامور التي تعلمها نحن ونتصورها Gf‏ نافين ها او مثيتين طا في النارج أو مترددين 
لبس عجرد تصورنا يكون LEY‏ ثبوت في الخارج عن bale‏ واذهاتنا كما نتصور جيل 
ياقوث وبحر زق وانسانا من ذهب وفرما من حجر » فلبوت الثىء في العلم والتقدير ليس 
هواتبوته عينة في الخارج بل العالم بعلم بشىء ويتكلم بد ويكتبه ولیس لذاته في الخارج 


ابوك aye Vy‏ اا و 


قال ابوعبدالرمن 

وقد أبنا فيا سبق : ان GA‏ يستلزم وجود التصور ؛ هو حتمية تصوره ؛ وهذه الحتمية 
في طببعة العقل الذى لايقف عند درجة فاصرة من درجات SEI‏ وهو يلمس 
الكبال غير المطلق فى هذا الوجود . وستريد التدليل عل هذا عند انباتنا حقيقة الافكار 
القطرية ونحن ابضا مضطرون للدفاع عن هذا الدليل الوجودي بنقاشنا فلسفة التجر ببين 
الاتجليز من امثال « لوك » و« باركلي » ولا هيوم » و« جون استوارت ملل » الذين كانت 
pels‏ رد فعل لقول العقلانيين . ديكتارت وسبينوزا ولا يبنتز - ONS ag‏ قبلبة » أي 
الافكار الفطرية Wisse pad‏ ويمينيا» بالباطل الدير »لالا غير مستمدة ‏ من الخيرة 
الحسية 


yaa 


فال ابو عبدالر من : 

والذى نلزم به التجريبيين من البراهين يضيق عنه جلد الفى بعير ٠‏ كما اعتاد شيك 
ان بقول ! 

دفاع عن هذا المنهج : 

وقبل ان امضى في رد الاعتراضات الاخرى وذكر كافة الدلائل KAN LL‏ لوجود 
الله : احب أن ادقع عن نفسى قالة ربا لاتكون محمودة وهي ان الذي بيدأ بالادراكات 
النفسية من عقلية وحسية في الاستدلال على حفيقة الالرهبة يخالف منهج السلف وهذا 


ماقرره عبقري الاسلام الكيير ابو العباس احمد بن .تيمية ي رحمه الله فقال : « واما 
all‏ يغة الفلسفية الكلامية فاتهم ابتدأوا بنقوسهم فجعلوها هي الاحسل الذي يفرعون عليه 
والاساس الذي يبنون عليه . فتكلمو! في ادراكهم للعلم انه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل 
وتارة بها فمتكلمة الاسلام غرضهم في الغالب انما هو اثبات ple‏ العالم والصفات التي 
بها تنبت التبوة على طريقهم ثم اذا البتوا النبوة نلقوا منها السمعيات وهي الكتاب والسنة 
والاجماع وفروع ذلك , ثم ذكر طرق الطبيعيين في اثباتهم واجب الوجود ابتداء من جهة أن 
الوجود لابد فيه من واجب ثم قال : وهذه الطرق فيها فاد كتير من جهة الوسائل 
بعد التعب الكثير والسلامة خير قلل » فهي لحم جل غث de‏ رأ 

جبل وعر لاسهل فيرتقي ولاسمين فينتقل . وهذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السال 
ted‏ كثيرا قبل 
بدرکها الا !ل 


فكل واحد له طريقة في الاستدلال » أه .. ( الفتاوی : جمع ابن قاسم ج ۲ ص ۲١‏ - 


لماي ساس 


الوصول ومغدماتها في الغالب اما مستبهة يعع النزاع فيها واما خفية لا 


. وهؤلاء الفلاسفة لايتفق منهم Let‏ على جمبع مقدمات دليل الا نادرا 


. بتسرف واختصار‎ (VT 

وكان شيخ الاسلام قد قرر قبل ذلك وقبل ان بولد ديكارت بقرون ( ان الامان بالله 
غطرى ضر ورى . وذلك اشد رسونا في النفس من عبدأ العام الرياضى . كثولنا ان 
الواحد نصف الاين ) ( القنارى ج ۲ ص .)١5 ٠١‏ 


وما لاحسظلء شيخ الاسلام في الفلسفة المدية لاحظباه في الفلفة الحديئة فكل واحد 


يكارت وسینو زا 


من هؤلاء الفلاسفة له طريق خاصة في الاسندلال ر وکا شت 


وباسكال وهيجل وشلينج وغيرهم وغيرهم لاتجدهم فقون على طريفة وكل المشالفين 


NT 


منهج السلف من فلاسفة المسلمين ومتكلميهم في اضطراب وتفرق واختلاف كثير , BEV‏ 
الاتفاق في الاصول عند احد غير اهل السنة والجاعة . 

ويتضح مما سبق ؛ أن العيب فى الاعتناء بالادلة النظرية يتحصر فيا يلى : 

١‏ تقديم الادراكات النفسية على ضر ورة الفطرة والواجب اتباع طريقة النبمين في 
الدعرة الى شهادة أن لا إله إلا الله بمقتضى الفطرة . 


؟ ‏ فساد المقاصد في طرق الفلاسفة فهي مزلة قدم وفبها تعب , ثم على فر 
السلامة فخيرها قليل 

ols oF‏ وسائلها oY‏ مقدماتها إما مشتبهة وإما خفية 

وطرقهم اتباع للظن لانه لايتفق منهم الئان على طريق واحد . 
قال أبوعبدالرحمن : 

فمن لايعمل ويؤذيه ان يعمل الئاس قد ينال منا بيذه الامور وائتي يجيب ما يلي 

١‏ أننى شديد الاعان بصحة الطريقة اللفية طريقة التسين والتدليل على ذلك 
بأنتى « ملم » كاف 

؟ ‏ سأعقد فصلا خاصا عن ( دليل الفطرة ) ly‏ يقيئى لانه لايحتمل مرجوحا 
وأعتد فصلا آخر فى تزييف دعوى GUL‏ الطريق النبوية القائلين لابصح الاهان الا 
بعد ناك زنظر 

۴ يكن kh‏ بالله وملائكته وكنيه ورسله . ولله الحمد ‏ موقرفا على هذه الادلة 
العقلية » وظاهرة ذلك الى Lai‏ الدليل الالحادى على قوته فأعلم يقينا انه موه فأكشف 
اهانى المسبق القائم على الفطرة والنصوص الشرعية , 

sles 5‏ الفطری انتج لی ان الاطل فيا عداء » وانه يستحيل ان GE‏ نظر 
owe‏ البنة فعمدت الى هذه البراهين العقلية انندها وازنها بمحك الايمان الفطرى 
الضرورى فا صح الحقناء بدليل الفطرة , ونا كان خطأ اوضحناه وحررنا العفول من 
اسره AL‏ لور ثم ؟! 

bole - ۵‏ قوائين العفل بشوابطه المستمدة من طبيعتد وواقعة المشهود حتى لايضل 


عن زيقه دد من الله تم . 


وبتيدد ويضيع هباء في اللاحدود 


7 - أن طريق الدعوة الى الله يختلف باختلاف كل gly‏ وأهله فالامبون الذين 
دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامان بالله لم تتفتح اذهائهم الى الشيد 
الالحادية المجللة الافق اليوم في عصر العلم . فاذا اتجهنا الى مقومات تلك الشبه تتقدها 
ونقر بلها UU‏ نحاول رد الملحدين الى قطرتهم ‏ 


ونحن في كل ذلك نستمد من حقائق الدين . وانغا يخاف على من تصدى هذا الامر 
وقد طلست التبه نور فطرنه ووقف اانه على ما بصح له من نظر عقلى لم يضبطه 
بقيوده ل 


ارك التائهين , 


۷ = نحن المسلمين القطريين اسعد بنظر العقل ال o‏ 
فللطه على تقعيداتهم او مقدماتهم الخفة المشبوهة . 

ه ‏ أن We‏ على اليهود مثلا لاينحنلا من قول « لا إله إلا الله » لو قالوها هم . 
فكذلك طرق المتفلسفة لانرد ماكان من خير قليل اذا كانت طرقهم في جملتها فاسدة US,‏ 
غليهم من الساخطين . 


الرعان الغ ري 


« كل مولود بولد على الفطرة » حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن 
عبدالله وسمرة بن جئدب وابن عباس والاسود بن سر بع وابوهريرة رضي الله عنهم وائما 
صح من yb‏ وتواتر عله ورويت في معناه احاديث ودلث عليه النصوص من القران 
واختلفت انظار الملبين والملاحدة والفلاسفة والعلاء والمشابخ والفقهاء والنظارة والمفسر ين 
وشراح الحديث ودكاترة هذا الجيل ومؤهليه في استكناه حقيقة الفطرة وتعددث المذاهب في 
ذلك . 

قال ابو عبدالرحمن : 

والعجيب ان الدليل الفطرى من اقوى حجج الموحدين في التدليل على وجود الله و 
Jal‏ على علو الله وفي التدليل على قدرة الله وفي مسالة اطفال المشركين وفي بحث 
محاسن chs PLY!‏ ولکه دثيل لم يحرر ولم يتقح المفهوم . وخطتنا هنا ان نتخرج هذا 
الحديث ونبحث في صحة تبوته ثم في تعدد الفاظه تم في تخريج الاحاديث الواردة في معتاه 
ثم في دلالة OUST‏ القرانية الواردة بهذا المعنى ثم باستعراض الخلاف في ذلك ثم بتحقيق 
زوو كا جتان نو AE‏ لاوجل + 

طرق هذا الحديث عن ابى هريرة 

رواه عنه : ابو سلمة بن عبدالرحمن وحید بن عبدالرحمن وابو العلاء وهيام بن متبه وأبو 
صالح والاعرج وسعيد بن المسيب وطاووس وعمارة مولي بني هاشم واليك تخر يجها 

حديث ابی سلمة بن عبدالرحمن : 

رواه عند ابن شهاب Baa‏ وروأه شن الزهري الامام ابن ابي ذتب ويوئس ورراه 
عن يونس عبداللد بن المبارك وابن وهب ,٠‏ 


pol رواية أدم عن ابن ابي ذتب عن الزهري فقال البخارى فى صحيحه : حدتنا‎ LU 
- حدثنا ابن ابي ذئب الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة رضي الله عند‎ 
قال قال التيي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على القطرة فأبواه بهودانه او‎ 
بنصرانه او يمجاله كمثل البهيمة تناج الهيسة ». ( فتح اباري 457/7 ۹۳م(‎ 


vr 


واما رواية عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهري SUS‏ اليخارى : حدثنا عبدان 


نا عبدالله ‏ هو ابن المبارك - اخبرنا يونس عن الزهري اخبر ابو سلمة بن عبدالر من 
ان ابا هريرة = رضي الله عنه ب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مولود 
الا يولد على الفطرة ..» الخ الا انه قال : « كا تنتج بهيمة alee‏ هل تحون فيها من 
جدعاء » ثم يقول ابو هريرة ‏ رضي ألله عنه : 

فطرة الله التي فطر الئاس عليها لاتبديل GLE‏ الله ذلك الدين القيم ( فتح البارى 
ج ۲ ص NO‏ رج ٠١‏ ص 1,١‏ ) واما رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري فقال 


مسلم في صحيحه : حدثتى ابو الطاهر arly‏ بن عبسى قالا حدثنا ابن وهب اخبرئي يونس 


ن يزيد عن أبن شهاب : أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره ان ابا هريرة قال قال رسول 
به « ما من مولود إلا وبولد على الفطرة » ثم بقول : 

افرأوا فطرة الله التي قطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ( صحيح 
ملم بج ۸ ص ۵۳ ) 


عن الزهري الزييدى ومعمر فأما رواية الزبيدى عن الزهري 


فرواها عله سد بن حرب ورواها عن مد بن حرب حاجب بن الولد وكثير بن عبد . 
قاما رواية حاجب بن الوليد فقال مسلم + حدئنا حاجب بن الوليد حدثنا ند بن حرب 
ببدى عن Si‏ عن سعبد بن المسيب عن ابي هربرة : انه كان يفول ؛ قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مولود إلا بولد على القطرة فأبواه بهوداته 


وينصرانه ومجسائد كا تنتج البهسية بهيمة جمعاء هل تحسون فبها من جدعاء » 
لم ١ Thalys ee ed So‏ إن شنم ) : فطرة الله التي قطر Got‏ علمها لاتبديل 


) 89 مي‎ Ag ples صحيح‎ ( alll لخلق‎ 


2 رواية معمر فرواها se‏ عبدالرزاق وإسحاق بن راهونه وعيد بن ميد . Ub‏ 


من جدعاء » ثم بقول ابو هريرة : فأقرأوا ‏ إن شئتم ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ( صحيح ابن حبان ج ١‏ ص ۱۳١‏ ) ۔ 

واما Eby‏ عبدالاعلى عن معمر وعبد بن حميد عن عبدالر زاق فقال مسلم : حدثنا ابو 
بكر بن ابي شبيةوعبد بن حمد . قال ابو بكر حدثا عبد الاعلى وقال عبد بن حميد 
اخبرنا WS Gh sae‏ اي عبدالاعلى وعبدالرزاق ‏ عن معمر عن الزهري بهذا 
الاسناد اي اسناد الزبيدى الآنف الذكر رقال : 

کا نشج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعاء ( صحيح ملم ج ۸ ص OY‏ ۵۳ ). 

حديث همام بن منبه : 

oly‏ عله معمر وعن معمر رواه عبدالرزاق ورواه عن عبدالرزاق محمد بن راقع 
وإسحاق بن رأهويه 

فأما رواية محمد بن رافع JUS‏ مسلم حدثنا محمد بن رافع War‏ عبدالرزاق Was‏ 
معمر عن هيام بن منبه قال : هذا Waele‏ ايوهريرة عن رسول الله Joo‏ الله عليه وسلم 
خذكر احاديث مها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من aby‏ يولد على هذه 
الفطرة فأبواه بهودانه وينصراته كا تنتجون الابل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكوتوا 
انتم تجدعونها a‏ 

( صحيح مسلم ج ۸ ص ۵۳ ) . 


وأما رواية إسحاق فقال البخارى : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق 
أخبرئا معمر عن هيام عن أبى هريرة قال قال رسول اله REE‏ : « مامن مولود إلا يولد 
على الغطرة فأبواه بهودائه وينصرانه كما تننجون البهبمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا gail‏ تجدعوتها ». 


( فتح البارى ج ۱٤‏ ص ۲٣۵‏ ) . 
حديث أبى صالع : 


رواه عله انه سهيل Gee‏ ورواد عن الأعمش كل من جرير وأبى معاوية 
وتبدالعزيز بن ربيعة البنانى ووكيع ورواه أيضا شعبة وغيره كا قال الترمذى ( تحفة 


الأسوذى Vie‏ ص 545 ) . 
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فاما رواية جربر فقال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله BE‏ « مامن مولود إلا بولد على القطرة فأبواء 
هود انه ويتصراته ويشركائه » ( صحيح ملم ج ۸ ص ۵۳ ) . 
وأما رواية أبى معاوية فقال ملم ae‏ أبو بكر بن أبى شيبة Lae‏ أبو معاوية عن 
LAE Ng Ghee YI‏ أ إسناد جزير الآنف الذكر by‏ روايته : إلا على هذه الملة حثى 
omy‏ عله wht‏ ( صحيح ملم ج ۸ ص ۵۳ ) . 
ورواه عن أبى معارية أيضا أبو تربب قال مسلم حدئنسا أب و كريب Le‏ 
أبومعاوية حدثنا me‏ . الخ .. وف روايته ؛ ليس من ade‏ بولد إلا على هذه القطرة 


حتى پیر عله SLI‏ ( ج ۸ ص ON‏ صحيح ملم ) ل 
ورواه عن أبى معاوية أيضا ابن نير قال مسلم حدثنا ابن تمير حدثنا أبى عن 
الأعمش .. إلخ بلفظ : مامن مولود يولد الا وهو على الملة ( ج ۸ ص ON‏ صحيح 
plane‏ ا 
وأما رواية عبدالعزيز بن ربيعة البنائى فقال الترمذي : حدثنا مد بن يى القطمى 


نا عبدالعزيز بن ربيعة itll‏ أخبرنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة : 
قال : قال رسول الله BEE‏ « كل مولود يولد على الملة فأبواه Slag‏ ويتصراته ping‏ كاله » 
( تحفة الأحوذى ج 1 ص ٣٤۵ TEE‏ ). 

ul,‏ روابة سهيل بن أبى صالح SUS‏ ابن حبان فى صحيحه : أخيرنا عبر بن ند 
اطمداني حدثنا محمد بن إسباعيل البخارى حدثنا يحبى بن بكير حدلتا اللبث بن سعد 
عن يحبى بن سعيد عن سهيل بن أبى صالح عن أيبه عن أبى هريرة أن رسول الله 
قال : « كل مولود ly,‏ على الفطرة 
(١‏ صحيح ابن حبان Ve‏ ص LOMA‏ 

وأما رواية وكيع فقال الترمذى Wom‏ أبوكر يب والحين بن حريث فالا أخبرنا وكبع 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى BS‏ نجوه aking‏ وقال : يولد على 
القطرة ( تحفة الأحوذى ج 5 ص ۳٤٣١‏ ) . 

قال أبوعبدالرحمن : 


gl layer oly,‏ يتضرائه gh‏ ماله 


هو نحو رواية عبدالعزيز بن ربيعة الأنفة الذكر , 


حديث أبى العلاء عن أبى هريرة : 

Lite رواية أبى العلاء عن أبى هريرة فقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد‎ Ul, 
عن أبى هربرة : أن رسول اله لا‎ tel عبدالعزيز- بعنى الدراوردى . عن العلاء عن‎ 
US فان‎ Slings قال ؛ « كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد بهردائه وبنصراله‎ 
مسلمين فملم » كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم وابنها ( صحيح‎ 
. ) ه٤ ملم ج ۸ ص‎ 

وقال ابن قتبية فى إصلاح الغلط : حدثنيه أحمد بن سعيد عن أبى عبيد ‏ هو القاسم 
بن سلام ‏ عن dled‏ بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . 

( نقلا من الحاشية على هذا الحديث من كناب ( غريب الحديث ) لأبى عبيد القاسم 
بن .سلا ج ۲ ص LOW‏ 


حديك الأعرج عن أبى هريرة : 

قال أبوداود حدثنا القعنبى عن مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله SBE‏ « كل مولود يولد على القطرة قأبواه Slag‏ ويتصراته کا اتج الابل 
من بهيمة جمعاء هل تجس من جدعاء ». 


( سنن أبى داود ج ۲ ص PY‏ وموطأ مالك عن متتقى الباجى ج 7 ص ٣۳۳‏ ) 


آبى الزناد عن الأعرج ورواها خالد الواسطى عن عبدالرحمن 


هذه رواية مالك 


بن اسحاق عن ابى الزئاد عن الأغرح ورواها خائد الواسطي عن عبدالرحمن بن اسحاق 
عن أبى الرئاد عن الأعرج ورواها جعفر بن ربيعة عن الأعرج إلى آخر الاستاد بلفظ 
كل aly pal Go‏ على الفطرة . ذكر ذلك أيوعمر بن عبدالبر ( فتح البارى ج ”* س 


(A 
ورواها أحمد بن أبى بكر الزهرى عن مائك : قال ابن حبان أخبرنا عمر بن سعيد‎ 
الطائى بنبج أنبأنا أحمد ين أبى بكر الزهرى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن‎ 
أبي هريرة : أن رسول الله يق قال ؛ « كل مولود بولد على القطرة فأيواه بهردانه‎ 
الابل من بهيمة جمعاء هل تخس من جدعاء » ( صحيح ابن حبان ج‎ GAG وينصرانه کا‎ 


(YT. اص‎ 


يفن 


حديث حميد بن عبدالرعن : 
أخرجه الذهلى فى الزهربات من طريق الأوزاعى عن الزهرىي عن حميد عن 
عريرة ( فتح البارى ج ۳ ص 29١‏ ) ورواه ابن حبان فی صحيحه . 


ow! 


قال : أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان حدثنا مومى بن مروان الرقى حدتا 
te‏ بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن أبى هريرة 
عن النبى BE‏ : قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأيواه بهودائه ويتصرائه ويمجسانه » 


( صحيح اين حبان ج ١اص‏ ۲۹۲ ) . 


قال أحمد شاكر رحد الله : إنه لم يجده فى غير صحيح ابن حبان Gy‏ إشارة الحافظ 
ابن حجر RT‏ الذكر . 

قال أبو عبدالرحن : 0 

هذا حديث أبى هريرة روى عنه متواترا عن dele‏ يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم 
إن هؤلاء الجماعة ثقات أنبات مأمونون ونورد بعد هذا شواهد عن غير أبى هريرة كا يى : 
EE‏ سریع : 

رواه عنه الحسن البصرى وروام عن الحسن : يونس بن عبيد والسري بن حبى فأما 
he‏ يونس بن عيد فرواها عند اسباعيل بن علبة وهشبم . قال الامام أسمد بن حثبل قق 
مسنده : مدنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا يونس هو أبن بيد عن الحسن عن الأسود 
بن سر بع قال رسول الله BE‏ « كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لائها 
فأبواها يهودانها أو بنصرتها » ( تفسير ابن كثير ج ۲ هي ٤۳۲‏ ) ورواه Slt‏ كتاب 
( السير ) عن زياد بن أيوب عن هنيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى قال : 
حدتى الأسود بن سر يع . إلخ ( تفسير ابن كثير ج ۳ TW Ge‏ وج ۲ صل 1819 ) , 

Lily‏ رواب السري بن بحبى فرواها الامام أبوجعفر بن جرير الطبرى قال : حدلى 
يونس بن عبدالأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخيرنى السرني بن يحبى أن الحسن بن 
أبى الحسن حدائهم عن الأسود بن سريع من بنى سعد قال - BBB‏ « ألا إنها ليست 
نسمة aly‏ إلا ولدت على الفطرة فيا تزال عليها حتى بين عنها لسانها فأبواها بهودائها 


وينصرائها ( تفسير ابن جرير ج ٩‏ مس ۱۱۲ - ۱۱۳ ) ورواه ابن مردويه فى تفسيره 


ماد 


بلفظ : لبست نسمة تولد إلا ولدث على الفطرة فماتزال عليها حتى يبين عنها لسائها ( فنع 
البارى ج ۲ ص ٤١4‏ ) . 


ورواه ابن حبان فى صحيحه قال : أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى حدثنا مسلم 
بن إبراهيم حدتنا السري بن يحبى أبو ميلم وكان عاقلا حدثنا الحسسن عن الأسرد بن 
سي بع بلفظ : مامن مولود يولد إلا على قطرة الاسلام حتى يعرب فأبواه Wangs‏ وبنصرانه 
ويمجساله ( صحيم ابن abe‏ ج ١‏ ص TY‏ ۱۳۲ ) . 

قال ابو عبدالرحمن : وقد وهم الشبخ ابن حمزة الحسينى فى كتابه « البيان والتعريف 
فى أسباب ورود الحديث (١‏ ج ۲ ص (VEY‏ حيث عزاه إلى سنن الداربى باللفظ الآنف 
الذكر وقال ؛ الأسود بن سويد وهو تحريف . إئما هو الأسود بن سر يع التميمى السعدى 

قال أبوعيدالرحمن : وقد راجعنا سنن الدرامى ( ج ؟ صن ۲۲۳ ) فيا وجدناه روى 


عن قتل الذرية 


حديث bee‏ بن جناب : 


رواه البزار .. قال رسول الله « كل موود يولد على القطرة قايواه ببوداته أو 


يتعسراله » ( مع الزوائد بج ۷ صن ۲۹۸ ) . 


ورواه البرفاتى فى مستخرجه من حديث عوف الأعرابى عن أبى رجاء العطاردى عن 
سسرة خن النبى RR‏ = كل مولد بولد على الفطرة ١‏ طريق افجرنين لابن القيم 


{o 


ot 


- قال : « كل مولود بول على الفطرة فأبواه بيودانه 
وبتصرائه » ( et‏ الزوائد ج ۷ ص ۲١۸‏ ) . 


حديث جابر بن عبدالله + 
قال الامام أحمد : حدتنا هاشم أبوجعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جاير 
: « كل مولود يولد على الغطرة حتى يعرب عله 
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: الألفاظ‎ gone 
: رمن‎ Shae 
ت كل مولود يولد على القطرة الذي ر‎ 
شن البح‎ WI LW, Lally daly sine Gaal) "انها‎ ky كرا مر‎ abl oon 
WG ب تعدد اللفظ أولا وحكمه انبا وأى حكم بصح على هذا الحديث‎ 

Ui‏ تعد اللفظ والصيغ فلها أسباب منها أن ينطق الرسول إلا بالحديث أكثر من 
«ر» فى أكثر من Gel‏ ورا كرر اللفظ فى المجلس الواحد ثلاث مرات فيلزم الأخذ بكل 
ألذائله إن كررها مختلفة ولقد استدل شيخنا أبوحمد ابن حزم يحدبث اليخارى عن أنس 
أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها UU‏ حتى تفهم عنه ( المحلى ج 9 ص 


بو هريرة وجاير والاسود وسمرة وابن 


قال أبوعيدالرحمن 

إلا أنه ليس فى هذا الحديث مابؤيد تقاير ألقاظه فى المجلس الواحد أما تغايرها 3 

متعددة فلا إشكال - يتخول أصحابه بالموعظة ويشرع لهم فى 

الحابيات ا وة oped Ge es‏ ا ا اة غير مه abl‏ اا 

Le Gat ah US أن‎ BAU EET Ce رقد يكون‎ Gad 

سمه من الرسول BB‏ وقد ينعن whee Ja Ba sl pad Gath‏ 
تفسير الراوى فيظن أنه نص عنه . 

1 قله سكان‎ Gull bull oy ke IL 
حكم يتعلق بالراوى فيجب عليه عند التحمل أن ينتية إلى النصن ليؤديه كا سمعه‎ 
وعند الأداء إن حفظ النص قاله وإلا أداه بمعباه ولح إلى ذلك إما بقوله ؛ أو كما قال أو قال‎ 
عن التبليغ بالمعنى وى أن الحديث واجب التبليغ‎ Get ويعضهم‎ ١ مامعناه أو ماأشبه ذلك‎ 
بغول : « إذا أمرتكم‎ BBE بالنص فان لم يثيسر فبالمعنى والمؤمن إنما بكلف طاقته والرسول‎ 
بأمر فأتقوا مئه مااستطعتم » وعلى أى حال فحكم رواية الحديث بالمعنى هنا تحملا وأداء‎ 
لبس وراءه ثدرة اليوم لأن تدوين السئة هد تم وفائدة الحكم أو عائدته للراوى وحده .. أما‎ 

الحكم الثائى وهو المهم فيعود الى قبول ماروى بالمعنى وف هذا تفصيل 
فان كانت هذه الألفاظ منغايرة GULLY‏ على معنى واحد أى كل لفظ het‏ معنى 
المفظ الآخر ولم ينبت أن الرسول BEE‏ قاها فى أوقات متفاوتة قهذا هو الحديث المضطرب 


dace غير‎ LL, 


. وقد يدرج فى لفظد 


aye 


yay‏ مردود لأند اضطراب يدل على عدم ضبطه وحفظه وللترجيح وجوه لابتسع المجال 
لذكرها ui,‏ الألفاظ التى لانيل coll‏ فلابضى تفاوتها وأما الاضافات والزيادات hes‏ 
إن كانت من AAD‏ وقد يوجد عوامل تجعلها شاذة وإن كان راوها AG‏ 

قال أبوعبدالرسمن + 

واختلاف fall‏ والألفاظ فى هذا الحديث لم ثضره بحمد ان لأا إما تصرفات 
لتحيل المعنى كرواية كل مولود ؛ ومامن مولود . وبامن نمة , وكل السان .. إلخ . وإما 
ألفاظ تميل المعنى كروابة « على الملة » ورواية « على النطرة » إلا أن المحفرظ الراجح 
رواية على الملة غير محفوظة : 

قال أبوعبدالرحمن : 

لفظة : ( على هذه اللة ) غير حفوظة من كلام النبى ٠ SAR‏ بل المحفوظ ( على 
الفطرة ) وإنغا عبر الرأوى بلفظ « على الملة » لأنه مسر الفطرة بالملة فروى اللفظ 


رمه اله لانه لم 


بتفسيره . وصاحب هذا الوهم : إما أبوصائح ذكران وإما الأعمشر 
يرو بهذا اللفظ من غير طريقهما ودليل على أن الوهم متها أمران 
أيها bel:‏ اضطربا فى هذا الحديث فر واه Lee‏ جرير ووكيع بلفظ الفطرة ورواه أبومعاوية 
مرة بلفظ الفطرة ومرة بلفظ Wl‏ ورواه عبدالعزيز بن ربيعة بلفظ الملة 
Gels Lasts‏ خالا رواية من هو أحفظ منهها فأين أبوسلمة وسعيد وهام وطاروس من أبى 
سالح LIS‏ 

Lal,‏ #الاساويك ge ge‏ وجا oly‏ شار رسع Bede lye‏ مر ريه 
الذى رواه عنه الحفاظ رلم بخالفهم إلا أبوصالح فى رواية اضطرب فيها . 
قال أب عبدالرسمن : 

وإن من يفسر القطرة بالاسلام لابقبل منه الاستدلال gh‏ الحديث ورد بلفظ « الملة » 
لأن هذا اللفظ غير ثابت عنه إل . 
قال أبوعبدالرحمن : 

ولعل قائلا يغول : إن لم Bad‏ لفظة « على الملة » فلفظة « فطرة الاسلام » حفوظة 
وفطرة الاسلام فى معئى اللة . وتلك وردت فى حديث الأسود بن سر بع كبا فى رواية أبن 
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ا فى صحيحه من طريق أبى اليثم السري بن عبار عن الحن عن الأسود بلفظ 1 
vs‏ مولود يولد إلا على فطرة الاسلام . 
١ال orl‏ سبدالرحمن : رأينا أن لفظة فطرة الاسلام غير حفوظة أيضا لأمور: 
١‏ - أنه روي عن الأسود بن سر بع بلفظ « الفطرة » بأسائيد أصح » ومى عند الامام 
te |‏ من طريق يونس بن عبيد وعند أبى جعفر الطبرى من طريق اين وهب عن السري 
سى : بلفظ « القطرة » أيضا . فصح ان الوهم من قبل مسلم بن إبراهيم . 
ان رواية الفطرة توافق كافة الطرق عن أبى هريرة رطى الله عله برواية الثقات 
كه gpl bagi,‏ بق الانسناه الذى فيه Shs st‏ تواترا + 
© . أن مدار الحديث على الحسن البصرى يرويه عن الأسود وفى سباعه مله حلاف NY‏ 
على نبوت ساعه لابترجح على رواية أبى سلمة بن عيدالرحمن وسعيد بن المسيب وهام 
«الاعرج وحميد وهم مجتمعون وإنما يقبل هرك الثقه فيا يزيده من معنى لايغير من المعنى 
عليه . 


AL 


زيادة العلاء غير مقبولة : 
Lbs be‏ العلا Ge‏ عبذالرعين bled! de obs‏ 
« خان كأنا مسلسين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضتيه إلا مريم 


لرواية من الشواهد التى بتابع بها ملم الصحيح من حدينه .م 


عبدالرحمن بن يعثول المدنى « ساحب مناكير » . فال pig!‏ 


SH‏ من حديئه آشياء . أ ه . وقد جرحه الألمة : عثيان بن سعيد الدارسي وبي بن 


معين وابن شدي . 


فال ot pasty)‏ 
ويسهد عل نكارة هذه الزبادة أنها ihe‏ لحدبث أبى حريرة رطق اش we‏ 


ee‏ وم اق ipa wise‏ من 


وغاية أمره أنه صالح الحديث إذا لم يخالف من هر أرق مله . 


ی all‏ كل من روى عن 


فى روابة غير أبى هربرة من الصحابة الذين رووا هذا الحديت فصح 
باطلة . 


الزيادة فى حديث جابر غير مقبولة أيضا 
فی حديث جابر رطی الله عنه « حتى يعرب ce‏ لسانه فاذا عبر ce‏ لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا » ويؤيد هذه الزيادة روايات الأسود بن سر بع : حثى يعرب عنها لساتها حتى 
ببإن حنى يعرب . 
قال أبوعبدالرسمن : 
تلك الزيادات غير مقبولات , لأن حديث جابر من طري 
one‏ ماهان الرازی by ٠‏ توثيقه خلاف 


ابی جعفر عيى بن أبى 


قال أبوعبدالرسمن : يرفع ET‏ ويقوى عدم الوثوق به أمور 
أوشا : أن الجرح مقدم على التعديل لأن من يعرف حجة على من لايعرف . 
Get‏ : أن فى رواياته مناكير كثيرة . 
Gu,‏ : أنه خالف هنا ai‏ المشاهير وجاء ما لم يأتوا بد 

ثم إن حديث جاير والأسود مدارها على الحسن وفى ساعه من الأسود خلاف . وعلى 
ثبوت eke‏ فلانترك رواية أولنك الأئمة إلى رواية الحسن رضى الله عند يهو واحد تم 
لايدرى هل سمعه وأتقنه pb‏ كان مدلا ؟ 0 
زيادات حفوظة + 

Ui‏ لفظة - أو مجسانه ‏ رلفظة ‏ كا تنتج الببهيمة جمعاء هل تحون bad‏ من 
عبارات فهى قطعية النبوت عن رسول اش SER‏ لأنها زيادات 
حفظلها كتبرون من الأئمة كا مر في طرق هذا الحديث قصار بعضهم بقتضر على لفظ 


gles‏ فق وص lee Seal ope‏ سرك ار 


جدعاء ‏ ومافى معناها 


وبعضهم بورده كاملا وأكثر مانكون ال 
شهدا قور AML Jot‏ من sell‏ 


وأا الاستشهاد بأية فطرة الله التى 00 عليها فسن فعل Gal‏ هريرة رضي الله 
عند لم يرفع إلى النبى RRB‏ . وقد صح ذلك فى عض طرق الحديث . 


حديث الزهري غير مضطرب : 
غد يظن أن الزهري مضطرب فتارة يروبه عن أبي سلمة yy‏ يرويه شن سعد بن 
المسبب وطذا لم يره البشاري غير طريق أبي سلمة . قال ابن حجر : وصنيع البخارى 


يقتضى ترجيح ctl Seb‏ سلمة وصليع مسلم يقتضى تصحبح التولين عن الزهري وبذلك 


arr 


جنم الذهلى ( فتح البارى ج ۳ ص 89١‏ ) . 
قال ابو عبد الرحمن : 
وما يرجح صحة ما ذهب إليه مسلم والذهي 
ae GoM JW. ea oy poles oid‏ ابر LS old‏ عيبا قال ابن 
هاب : يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على قطرة الاسلام إلى 
a‏ ل Ree‏ 
« ما من مولود إلا يولد على الفطرة » ( فتح الباري ج ۳ ص ٤14‏ ) . 
قال أبى عبد الرحمن + 
كر هذه الطريق فى الروايات السابقة لأنها منقطعة وهذه الرواية المنقطعة تفيدنا 


الحديث منواتر عن آبی هر يرة 


3 الأنه لما 


اوها : أن لفظة « فطرة الاسلام » من كلام الزهري وليست من كلام الرسول 2 
أسند الحديث فى هذه الرواية Gs‏ الروايات الأخرى الموصولة : قال : الفطرة . ولم يقل : 
خطرة الاسلام . 


وثانبهها : أن الزهري روى حديث أبي هريرة عن Si‏ من واحد لأنه قال : إن bl‏ حريرة 
رهن My Gas als ue dt‏ ی ce dae hl ob‏ وهنا Das ca Le‏ واا اند 
We ly ane ge SAN et‏ ومن سالج وا 


قطعية هذا الخبر: 


ل 5 
ج وطاووس وغيره 


قد يقال : هذا الخبر لم يصح إلا من طربق ابى هريرة فهو خير واحد . لم هو عن 


وهذا سيقوله بلامذة المعتزلة وجولد تسهير وأبو رية وعيد الحسين والتسيمى ومتعالم 
ots‏ يحرر بمجلة العربى . فأما أنه خبر أحاد فليست الأحادبة بمجردها قادحة ما لم تكن 
.مه افات تصاحبها . فإذا كان iad‏ ثقة فالآخذ به واجب عقلا وشرها . أما عقلا : 
ملأن أصل الثقة أنه صادق . واليقين يتبع الأصل فإن رددناه لاحهال أنه كاذب ونحن 
كان هذا تغليها للمرجوح وحكا 


أله Gade‏ أو لاحتال أنه واهم ونحن تعلم أله حاف 


ا» على الراجح وهذا لا يستقيم فى بنية العفول 


ثم أن الأخذ بالمرجوج تفريط والمعقول أن نحتاط في الاحتفاظ بالنص لأننا مكلفون 
به حتى يقوم دلبل بطلانه فيكون لنا المذر , ولا يستحيل عقلا أن پروی الحديث واحد ولا 
ترويه gale‏ الصحابة وأكابرهم لاحتال أنه روى عنهم ولكند لم ببلغنا إلا من طريق هذا 
الواحد يدل على ذلك الواقع المشهود ‏ لأنه يحصل أن يسمع الجمهور من الئاس الخبر أي 
لجر قلا Okt gi wel) VY) ais‏ + 

ثم إن رد خبر الواحد يترتب عليه تحال , وهو أن غالب السئة روي أحاداً رتلقته جاهير 
الأمة بالقبول ولو كان لا ينبت إلا المتواتر لما كان يصح لنا من السنة شىء ومعنى هذا : أن 
الله لم bie‏ دين . ob‏ الرسول يليد ضاع تبليفه ‏ وهذا حكم abe‏ قواعد الثرع 
ونصوصه ففى القرآن أن الرسول A‏ خانم النببين والرسول إلى الناس كافة فكيف 
تنقطم الرالة من جائب ويضيع الشرع من جائب آخر ؟ هذا Sle‏ شرعا 

أما القرآن فلا يستغنى عن السنة ولا يفهم بخيرها ولا يفى دونها » وهذا te‏ فى 

رة القرانيين Li‏ ويد شيعا فلأنه لم يرد من EAN‏ النهي عن الأخذ pte‏ الواحد 
فكيف ينكر نفاة خير الآحاد ما لا ينكره الشررع ؟! وإذ لم يرد بالتهى عن الأخذ tex‏ 
ol Lb‏ كرو BMG Evi‏ دنا وسقت ا 


فإذا كان أجاز الأخذ به . فهذا واضح obi a. eats Le yay‏ أمكلة الما ورلا يه 


1 


ارغ من الأخذ بخبر الواحد قليراجع ما كتبه التافعى فى الأم وابن حزم فى الاحكام 
بن قيم الجوزية فى الصواعق والشيخ ابن راشد فى رسالة مستفلة وغيرهم كتيرون من 
جهابذة الأصوليين 

فال ابو عبد الرحن 
الاسندلال » وتقول هبوه لم برد BG‏ بد تمع درام لسرا اند من 


سنتتزل فى 
عله قلايد wt‏ كك عند إذ لا احهال غر هذا , فنبحث الحكم من جهة النظر فدفول : 
إن الأحادية لمجردها dle cud‏ إيجابا ولا UL‏ فلتعوم الخبر مقومات غير كونه حبر احاد 
لنشترط للواحد audi‏ والعدالة وألا La‏ عن روابة الثفات ob‏ فيل ؛ فد يكذب الئنة 
السدوق فالاحتياط فى رد خی فالجواب : أننا مكلفون بالشر ع Uy Lal‏ فالاحتياط أن 
ذا جاءنا خير الواحد نظرنا : خإن كان كذوبا أو سبىء الحفظ 


لا يضيع منا wal‏ 


كان صديقا RE‏ لم 


أو خالفا lel‏ احتطنا برد خبره لأن البطلان راجح فى جانبه و 


معد 


Galle‏ الثثات Leyes yl‏ قطية yall‏ كان المق زا حصا ق YE wile‏ عاط ى الايد 


بالراجح لا المرجوح . وإن قال واغش كالقصيمى ؛ الصدق والعدالة لا يقاسان 
papal‏ الا le‏ يق يد vodka‏ 
قال أبو عبد الرحمن : 


فتقول له : إن كانث العدالة لا تعرف لأنها لا تفاس بالستيمر فبأى شىء برشح 
~ بالبناء للمجهول . النواب والمسثلون ورؤساء الدول ؟! وبأى شى» يفرق بين الصدوق 
والكذوب ؟ بل بأي مقاس يرشح القصيمي من يخطب بنته أو أخته إن لم تكن العدالة 
معروفة ؟ وهل الله سبحاله يكلفنا ما لم تقدر عليه إذ يقول : « beth‏ ذوى غدل 
منكم fa‏ بل هل ضل Jal‏ اللغة . بل أهل كل اللغات فى الآماد البعيدة إذ يضعون 
المضمون لألفاظ العدالة والئقة والصدق IS‏ 


إن هذه القولة شاهدة على أن القصيمى لا يفرق بين الحق والباطل . 

قال أبو عبد well‏ 

nbs‏ الى nA‏ ب 
Gone ble Glee iy a‏ عت مامون ل عالق غير and‏ من القصاية ody.‏ شهد أله 


لو لم يصح إلا عنه فإنه حق بلا مرية , لأن أيا 


أن ونصوص صسحيحة من السنة 


Ll‏ القدح فى أبى هريرة الذي نولى كبره opt‏ أبو رية وعبد المسين شرف الدين فا 
أقاما راح على سند موثوق وخالفا المونوق من كتب الحديت والتراجم واجماع الامة على 
قبوله . ويكفبك أن مراجعها إما كتاب من كتب الأدب لا تعنى بالتفد الموتوق وتستطرف 
ما فيه تندر أو إغراب ولو على حاب الدين والقيم ١‏ أو تقل عن cate‏ 
لبدنعتد . وقد Gd‏ الدكتور محمد عجاج الخطب وشابخ أجلاء من أمثال الدكتور 
مصسطفى gt ed‏ والشبخ أحمد SL‏ والعلامة سليان التدوى ود حمزة والمعلمي وغيرهم 
هوا نين ST‏ من سوء نينها Lewis‏ وجازفته) فى الدفل وعدم الثقة ممراجعهما ولولا 
عون al,‏ يستيد موطوعنا لنتصيناه والحق أبلج tome‏ الله . 

ل نة 

فال نعالى : ١‏ فافم وجيك للدين خنبفا فطرة الله التى فطر الئاس عأبها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكتن sh‏ الناس لا يعلمون » الروع/ 375 ,. 


Grable مون‎ 


ا کر ا 


+ dls Jb, 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتقهم لسن‎ pal وإذ أخذ ربك من بنى‎ « 
ah بربكم قالوا بلى شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إغا‎ 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا ا فعل المبطلون وكذلك نفصل الآبان‎ 
ولعلهم يرجعون » الأعراف/۱۷۲-١۱۷ . رئمة أحاديث عن البى ف فسرت بها هذه‎ 
. الآبة‎ 
+ وقال تعالى‎ 
قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض ( ابراهيم/١٠ ) فقولد تعالى أفى‎ « 
. الله شك » بشي بغطرية هذه الحقيفة‎ 
صحيح مسلم عن عياض ب‎ hy 
خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فأجتالنهم عن ديهم وحرمت عليهم ما احللك‎ 
عن‎ VAS LE BU أوقاغما أو‎ ag دغانا‎ pall SLO! و إذا شن‎ ns مياق‎ Jy 


جار قال ؛ قال رسول الله & « يقول الل إنى 


ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مسه » WY ing‏ 
رقال RE‏ 

phe a‏ من الفط مين ر 

فهذه التصوص Ge‏ ءا هو فى القطرة . ونها مأ هو تفسير للغطرة 
مفهوم dy bill‏ فى هذه النصوص 
قال gh‏ عبد الرمن : 

هذه نصوس قاطمة على أن الناس مفطورون على قطرة أرلية استقام bade‏ من 
اسنقام واتحرف ينها من الحرف ولكن ما لبس قطعيا فى هذه التصوض هر فهرم القطرة 
لا وجودها فقد اختافت أنظار العلباء على هذا النحو 
١‏ الفطرة مفتضى المعارفب الأولة البدييية ؛ 

فليس معنى القطرة أن الانسان aly‏ عارفا بأن الدين حق وأن اله حى ١‏ وإلا LAL‏ 
مدلول فوله Glas‏ ؛ (١‏ والله أ امهاتكم لا نمل 
يستعمل عفله st‏ أن لديه مہادی 


شبنا ) ولكنه Yao‏ 


بة أو أوائل المقول 


أولية هى ما تسمى بال 


او pl Gee JU lg at‏ مه بن سوم 


لسائر الحيوان من الحس والحركة الارادية كمد رجليه وقبضها Alby‏ من البرد أو الجوع 
pall yh‏ ومعرفته الالمامية كأخذه التدي opty‏ بطبعد أي فطرته من ساثر الأعضاء 
يغهمه دون سائر wheel‏ كا dab‏ الشجر رطوبات الأرض والماء لبقاء اجسامها ثم مها 
ما أدركتد يحواسها الخمس aad‏ أن لكل مقعول قاعلا وأن الجزه أقل من الكل Yosh‏ 
يجتمع ضدان ( الفصل لابن حزم ج ١‏ ص 420( 2 

وحقيقة هذه البديهيات : 
- أنه لا يدري أحد كيف وقع العلم بها . 
ب - أنه لا يشك ذو بيز صحيح فى أنها صحيحة لا امتراء فيها . 

- أنه لا يطلب علبها دليل » لأن الاستدلال على egg‏ لا بكون إلا فى ole‏ ولا بد 
ضر ورة أن بعلم ذلك يأول العقل » لأنه قد phe,‏ بضر ورة العقل انه لا يكون شىء عا فى 
العائم إلا فى رقت وليس بين أول أوقات تيز النفس فى هذا العالم وبين إدراكها لكل ما 
ذكر مهلة RUT‏ لا دقيقة ولا جليلة . 

( الفصل لابن حنم ج ١‏ ص ١‏ _ 

فوجود الہ فطري لا لأنه اضطراري غير اكتسابى لا بعلم كيف وجد Uy‏ هو فطري 
لانه حصل بدليل jb‏ أرى بديهى ووجود الله ثابت Mee‏ بدليل العلبة . فوجود الله علوم 
بالفطرة oY‏ الضبى إذا candy‏ اللطمة على وجهه يصيح ويقول من الذي ضر بنى وما ANG‏ 
إلا شهادة فطرية اللطمة لما حدتت بعد عدمها وجب أن يككون حدوتها لأجل فاعل 
غعلها ولاجل مختار ادخلها فى الوجود فلما شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع 


قلته بحقارته الى الفاعل فبأن تشهد بافتقار جميم حوادث العالم إلى الفاعل كان 


.اه ١‏ تفسير الرازى ج ۱۹ ص OAV‏ 
ورجود الله نابثك عفلا من فكرة SIS‏ المطلق واللانناهى فوجود الله قطرى . لأن 


العمل فى فطرنه لا بعف عند مرتبة قاصرة من مرائب الككبال . 
قال أبو يد الرحمن 


الله فطر & لأنها نابته 


العتلانية الحدينة التى تزعمها ديكارت 


طبيعة هذه المباديء : 
الأفكار الفطرية كا يرى دبكارت غريزة ليست مستفادة من الحواس وإغا مرجعها إلى 
قود ]لفك pad‏ اران ذهنية موجودة فى النفس قبل أي تجربة ( تاربخ الفلسفة الحديئة 
ليوسف کرم ص (V4‏ وهى Bake‏ فى UY alls‏ وراضحة Wy‏ مبنية على 
صدوفية الله كما يقول ديكارت . 
والبدهية هى أول معارف العقل والبديهة من كل ى. Ash‏ وى صفته 
deny‏ هابه أى مفاجأة وفول الطرماح بن حكيم . 
وأجربة كلراعية وخزها يبادهها شيخ العراقين أمردا 
أن مادة ۔ به ه . أصل فى أول كل شىء ويدخل فى ذلك 
الانسان من غير روية ٠‏ وإن الأفكار التى يسمونها المبادىء القطر 
هى أول معارف العقل ولذا سمبت بدبيبة . وها عند العقلانين هذه الأحكام : 


cial le 


المغاجات ونا يقرا 


ب أنها ub‏ نة dads pb‏ 
wilt‏ لا بدری أحد كيف وقع العلم بها 


بى معارف fal‏ ما fea‏ عن خبرة الس 


لذهن من النطا . 

gob‏ وحسده GN‏ الادراك الل 
والتجر بة انما يتخبرائنا بما يعلى بحالة واحده من احوال ell‏ ولا بستطيمان ان يسارلا كل 
الأحوال وان ما بظهر للعفل بواسطة lal‏ إغا هر مظهر الأسباء الخارجي الداع لا 
ماهيتها الحنة النى لا شس ١‏ مبادیء الفلسفة ص CTV‏ ۲۳۸ 


وأيضا فالمعرفة تستحيل اذا ركلك الى 


قال ابو عبد الرحمن : 


وعلى ضوء هذه المبادي. فإن العلم الععلى ميل الى اله 


الخالس أتيتوا حفائق ما ورائية نازع فبها التجر بون وسدرها خرافة 


المبادىء الفطرية وقرانين العقل : 

إن هذه المبادىء مكثوزة فى عقولنا لا تستند الى حس ولا الى تجربة ولكنها ترجع إلى 
عبداين رئيسيين : 
أيطها : التناقض ميدأ التنايب 
bes‏ : مبدأ السببية ومنه مبدأ العلية . 


قال أبو عبد الرحمن : 
ومن الأفكار القطرية التى تقوم على اللزوم العقلى فكرة الكامل اللامتتاهى وهي تأمل 
fee‏ حا ی ولیت te Chl‏ من يوس کامل لا مناه ! 


وقد pam‏ أرسطو هذه المبادىء فى ثلاثة فوائين وهی : 
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50 عدم الجمع بين النقيضين فى شىء واحد فى أن واحد . وهو قاشون الوط 


١‏ - قانون الذاتية . وهو : أن كل شىء هو نفسه . ويسسى قائون لطوية أو قانون 


«Epil 


ay 


تون عدم ارتفاع النفيضين . وهو أن الشى» : إما أن يكون وإما أن لا بكون ويسمى 


بيدأ النانث المرفوع . 


وبتامل على خالس GSE‏ هذه القوانين نتبقين معارف لم تستند الى 


الشخصية . وسرت عصور يعد فيها منكرها من البله ومن ليست طم عقول 


على هذه القوانين فى عام الكلام كمسألة الأحوال عند الأشعرية 


3 o Bi وقد حدث‎ 


ا 


ولكنها مخالفات لم نفم على العلم . بل الاجماع على الها من Gadd‏ الذى لا خفاء به 
كن املد العلبية على هذه المبادي» جاب من قبل الفلاسفة التجر One‏ الانجليز 
واشتط gt‏ الفلسفى فى هذه المسائل : 

“معام OY peal‏ هذه المبادى» قطرية بل هى مككتسية . 


A 


Ok bed pe. ¥‏ هناك عقلا خالما جردا لا بستمد معارفه من الجن والتجربة 
قوانين Salt‏ 


۴ کا يميد Mall‏ ريون LLL‏ كر 


هو be‏ خبرة وثجر Ba‏ 


فى المعرفة Rad)‏ البحته ومن هنا جادت 


ولكنها عست فى كل ما لا یجس , 3 


فكرة : خرافة المبتافيزيفا . 


١‏ . الدليل الفطرى 

فى مامضى من كلامنا على حديث : « كل مولود يولد على الفطرة » خرجنا الحديث 
Bs‏ عن متله ما ليس منه من تصرفات الرواة وأبطلنا المساغب التى يشوش بها منكرو 
dope‏ المنة . واستعرضنا مفهوم الفطرية من النصوص وغيرها لدى العلياء والفلاسفة 
والفقهاء . فكان أول تلك المفاهيم : فهم من يرى أن الغطرية هى مقتضى المعارف الأولية 
وقد Loe‏ بعض النفاط فى هذه المسألة . 
قال أيو عبد الرحمن : 


ol dias‏ تكون هذه المسألة آخر ما نبحئه من الآراء لأنها مسألة فلسفية بحنة يهب 
ان يسبقها التحقيق فى الاحاديث والآثار والنصوص الشرعية . وقبل مناقسة أراء العلماء 
فى Gol shill‏ أن أستدرك هاتين الملاحظتين : 

» أمه بلکزه الشيطان فی حضنيه الا مريم وابنها‎ oak كل انسان‎ « cede ذكرت‎ - ١ 
قلت ؛ أنه زيادة غير مقبولة لأن المتفرد بها العلاء بن عبد الرحمن وقد خالف جهرة الحفاظ‎ 


See من أي‎ Seal yao الذين‎ 


قال أبو عبد الرمن 


ی | | | 00 0 م 
وأعمد عن أبى هريرة فى عدة مواضع من مسنده بأسائيد صحيحة ولکله حديث مستقل لم 
يضفه الى حديت « كل مولود بولد على الفطرة » غير العلاء by‏ اضافته يكون الاضطراب 


فى ال call‏ يرد به ادت Ll tubs feared‏ حديئان مستقلان رکلاها صحيح . 
؟ - ذكر الشيخ محمد المنبجى فى مختصر رسالة الفطزة لابن تيمية ؛ 

أن الترمذى روى عن أئس : قال رسول الله يي : « كل مولود يولد من ولد كافر أو 
مسلم ولد على فطرة الاسلام ولكن الشياطين أنتهم فاجتالتهم عن ديتهسم فهردتهم 
ونصرتهم ويجستهم وأمرتهم أن يشركوا بال ما لم بنزل به سلطانا »29 
قال أبو عبد الرحمن 


وفى هذا الحدبت فاندتان : أولاهيا : روابة انس 


gts‏ + تفسير الرسو! 


١ (‏ ) مجموعة الرسائل الکیری لابن تیمیة من 994 ج ۲ طم صبيج 


الفطرة بالاسلام الا أنتى لم أجد هذا الحديث فى جامع الترمذي فقد تتبعت فهارس 
شرحيه تحقة الأحوذي وعارضة الأحوذي ولم أجده بعد CULL‏ شديد . ولعل من اخوانى 
الباحثين من يهدينى إلى موضعه . 
مفهوم الفطرية : 

قبل : إن القطرة هى جرد الخلقة , وقبل هى الجهل . وقيل هى الخير ٠‏ وقيل هى 
الاستعداد للخير او الشر . وقبل هى الغرائز ونوازعها . وقبل هى معرفة الله بالضر ورة ٠‏ 
وقبل معرفته بالبداهة . وقيل هى الاسلام . وقيل غير ذلك . 

- الرأي الأول : 

أنها Ga‏ الله بالوعى والوجدان ١‏ ومن حجج هؤلاء أية « واذ SEL‏ ربك من بتى pel‏ 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم WE‏ بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القامة إنا كنا عن هذا غافلين أو ie‏ إغا اشمرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفنهلكنا ا فمل المبطلون » قالوا : م الانسان متذ القدم وملا عليه نفسه وسيطر 
على شقله ووجدانه الاحساس بوجود قوة خفية تسيطر عليه وتتحكم فی كل ما هو كائن من 
حولد وهذا الاحساس شیء طييعئ ( أى فطري ) ولبى منا من لم يشعر فى قرارة نقسه 
عندما تضقو روحه بوجود هذا السر الأعظم . والذى يطمى معالم هذا الشعور الطبيعى 
النابع من اعياق النفس تلقين المجتمع وشهواته He‏ خطرية هذا الاحسساس أن الانسأان 
مهيا صعد بذاكرته فى تاريخ طفولته قلا يستطيع al‏ جحدد الساعة التى حدنت قيها عتيدته 
اتال اننا 00 Slo‏ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده . إنها عقبدة نشأت 


سامتة إلا أنها كبيرة الأثر فى the‏ الفرد'2 . وهذا الوعى ليس الا حنان النفس فى اوقات 
Llane‏ الى الميثاق الاكبر الذي أحذه الله على بلى أدم يوم أتشأهم أول برة9؟ , 
مال أبو عبدال من : 

والميثاق الذي أخذه dl‏ على ذرية pol‏ اختلف فيه المفسر ون والباحتون على أربعة 
أهوال + 


1 القران والعلم للدكترر‎ ۲ ١ 
وجرد الخالق للمسير‎ fe ob ot 
۲۲ القران والعلم حمس‎ ١ ۴ ١ 


ائرة المعارف لمحمد فريد وجدى ج ١‏ مس EAT‏ عن كتاب 


ver 


أوها : أنه استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر, وقد وردت فى ذلك أحاديث وهذا 
مذهب المحدثين . 
وثانيها : أنه استتطاق الأرواح وأنها تخلوقة قبل الأجساد » وهذا مذهب محمد بن wrth‏ 
وابی حمد بن حرم . 
وثالثها : أنه علامات ربوبيته ووجوده . وهذا مذهب المتكلمين ومال إليه بعض | 
من Jal‏ السلف والأثر . 
ورابعها : مذهب مستجد قال به محمد الحلى وموجزه أن الخطاب فى اليهود والميثاق أخذه 
أنبياؤهم عليهم . 
تفسير الميثاق عند أهل الأثر : 

يذهب هؤلاء إلى أن الله سبحانه استخرج من ظهر gal‏ ذريته وأخد عليهم اليثاق 


الوارد فى الآية الكرية وحجتهم أحاديث رويت عن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنى 


وعبدالله بن عمر وعبدالرحن بن قتادة وهثام بن حكيم وآبى الدرداء وأيى أمامة . 
Ui,‏ أخرى موقوفة على بعض الصحابة وأخرى عن بعض التابعين ولم يرقعوها وإليك 
تخرييها بالاستقصاء والتفصيل 
الحديث الأول : عن عير بن الخطاب رضى الله عنه  oly‏ عنه مسلم بن يسار ونعيم بن 
ربيعة ورجل آخر لم يسم كتاه الطبرى بأبى ميد . 
)1( حديث مسلم بن يسار عن عمر 
Ls‏ عدية لم بن يسار فرواه عه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 


وروا eal ye gb apne ye‏ امه يي 


ye ol‏ یه ae‏ بن ail‏ قال 
أبوعبدالرحمن ؛ ثم تواتر عن مالك 
فال بحيى بن يحبى اللبني حدثني مالك عن زيد بن أبي'*) أئيسة عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب سئل عن هذه الآبة ب « وإذ أخذ ربك من بتى ادم من 
ظلهورهم ذريتهم » - فقال عدر سمعت رسول الله SU‏ يسأل عنها فقال رسول الله « إن 
الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حنى استخرج منه ذريئه فقال : لخلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره by‏ فاستخرج مله ذريته فقال : 


( 4 ) مرطاً مالك gall geal yay‏ چ ۷ سی ۲۰۲۲۰۱ 


ver 


“لقت هؤلاء aes sul‏ أهل النار يعملون ققال رجل يارسول الله فقيم العمل ؟ قال 2 
Shs‏ رسول اله WE‏ إن الله إذا GLE‏ العبد للجنة استعمله بعمل أهل Rub‏ حتى يوت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ريه Heb‏ وإذا خلق العبد للتار استعمله عمل أهل 
UT‏ حتى يموت على عمل من أعبال أهل النار فيدخله ربه الثار». 
وقال أبو عيسى الترمدى : 
(ae‏ الأتصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أ 


سن 
ببدالحميد بن عبدالر من بن زيند بن الطاب عن مسلم بن يسار أن عبر بن 
الخطاب © .. الخ . 


obey‏ عن معن غير الأنصاري : إسحاق بن موسى ورواه عن مالك غير معن وغير 


ی اللبثي كل من أبي مصعب Sanath‏ وروج بن عبادة وسعيد بن عبدالمجيد 
والتعنبي وقتيبة وابن وهب . ورواه أبو داود عن الفعنبي والنسائي فى السئن KN‏ لكبرى - عن 


فتيمة والترمذي عن إسحاق بن مومى عن معن وابن أبي حانم عن يونس بن عبدالأعل 


بن أبن وهب oth‏ جرير عن روح وعن سعيد بن عبدالمجير . 
قال أبو عبدالل الحاكم : 


gl bie‏ عبداله محمد بن بعقوب السيبانى حدثنا حامد بن أبى حامد المقرى حدثا 


إسحاق بن سليان قال : سمعت مالك بن أنس ثم ساق الاستاد والنص الآنف الذكر 


فقال + أخبرئى أبو بكر 
مسامة فيا ass‏ على مالك 


ورواه الحاكم ايضا من طريق Ble‏ بن مسلمة 


ol ond‏ نصر حدثنا أحمد بن محمد بن عیسی حدتنا عبداٹ 


م ساق الحديث باستاد مالك له 
وقال + صح Ge‏ شرط مسلم ولى فرجاء 99 , 
ورواه ابن حبان فی صححه فقال ؛ أخيرنا عير بن 


cee) بن‎ ened gle of کہ طعي‎ 


الأنصارى Wa VE‏ أحمد بن أبى بكر سن مالاك عن زيد بالاستاد aT aly‏ 
LO sl‏ 


اج ۸ ص foltoy‏ 


بن كشي حص 1626 ج ۲ ومسند الامام aed‏ چ ١‏ مس ۲۹۰-۲۸۹ يتحفيق aah‏ شاكر 
۷ الممعدرك للحاكم ج ؟ صن 210495 
۲ مرارد الظمأن للهيثسى سس LEY‏ 


NEE 


فمدار هذا الحديث على اربعة هم الامام مالك ومسلم بن بسار وعبدالحميد بن 
عبدالرجمن وزيد بن أبى أنيسة.فأما مسلم بن يسار الجهني فقال الحافظ بن حجر عند : 
إنه بصر Es‏ وثقه العجلي وابن حبان عن OUI‏ ولكن الحافظ أبا عمر بن عبدالبر 
ذكر أنه جهول hy‏ مدئي وليس لم بن يسار البصري وغير معروف بحمل الىل , 
وقد لاحظ هذا الذهبى فقال : المصري لا ONG pad‏ 

وعلى هذا يكون غير مسلم الذى ay‏ العجلي وابن حبان كا ذكر الحافظ ونقل ابن 
عبدالبر عن ابن أبي خيثمة فى تاريخه أنه قرأ على يحبى بن معين هذا الحديث فكتب بيده 
على مسلم بن يسار : لا OMG a‏ 
قال أبو عبدالرحمن 

هو قطعا غير ملم بن يار الأموي Gott‏ عام ٠١١‏ اه oY‏ هذا أمسوي رذاك 

لبي عسلم بن يسار المصري الطتيذي مولى الأنصار المثوق فى عهد هشام بن 
عبدالمئك oY‏ هذا مولى وذلك جهنى غهو إذن مجهول . وإن عرف أنه مدني فهو جهول 
الخال لم يعرف بحسل العلم وعلى فرض أنه احد هذين فكلاهيا لم بلق عمر » فالحديثت 
إما منقطع وإما براوية يجهول SULT‏ وكوته مدنيا لا يخرجه عن جهالة العين 

أما عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد فهو ثقة ونقه جماعة ولم يذكر له الحافظ 


POLL 


BALE اوی‎ SH GL آم‎ gs heal ين أي‎ 45 Gb 
art فال‎ 
وقال المروزي : مألت أحمد‎ OM SEE فى حدبنه بعض النكارة وهو على ذلك حسن‎ 


عنه فحرلد بده وقال : صالح وليس هو بذلك . ولكن قال الحافظ ؛ متفق على الاحتجاج 


4( التهذيب لابن حجر ص MEY‏ ج ٠١‏ 
1٠١‏ تحفة الأحرذي 101 ج ۸ 

۱۰۸ gor 1 میزان الاعتدال چ‎ ۷١ 

14 العليل لابن قيم الجوزية ص‎ LE a) 
M94 التيذيب ج 3 مس‎ ٠6 


٩۸ ميزان الاعتدال ج ۲ صن‎ VED 


به وتوثيقه » ثم نقل كلام أحمد الآنف الذكر . واعتمد على الاحتجاج به برواية البخاري 
عنه فى الصحيح 299 , 

( ب ) حديث نعم بن ربيعة : 

ذيد ين أبي أن ة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن ريد بن الخطاب عن مسلم 
ابن يسار الجهني عن تعيم ورواه عن زيد كل من عمر بن جعثم وأبو قرة بن يزيد ابن 
سنان الرهاوي . 


أما رواية عمر بن جعنم فقال أبو داود عن محمد بن مصفى عن يقية عن عمر بن 


دوا 


جعثم عن زبد بن أبي أنيسة .. إلخ بالتص الآنف الذكر , 

وأما حديث أبى قرة بن يزيد بن سنان فذكره الدارقطنى کا نقله عنه الحافظ بن 
OO oe‏ 
LOWS‏ 


وساقه البخارى فى التاريخ باستاد ليم س فيه زيد بن أبي أئيسة فقال : قال سد بن 


ين أخبرنا محمد بن يزيد سمع أياه سمع زيداً عن عبدالحميد .. إلخ LOM‏ 

وبهذا يتضح أن مالكا رواه منقطعا , وأن عمر بن جعثم Ub‏ قرة وحمد ين يزيد 
وصلوه + ويرى een‏ أن ol pbs‏ بالصواب BUG ob OP‏ لم يذكر be‏ لأنه 
لا يعرف عتد أهل العلم وهذا من تدليس PREY)‏ وبرى غير الدارغطى أن قول مالك 
ay Gal‏ أمام OM Este‏ وقد نقل الحافظ عن الثقات لابن حبان نعيم بن ربيعة الأزدى 
OA‏ وقال الذحى Vir‏ ير 4 وقال ابن عبدالير : لا يعرف يبحمل العلل CO‏ 
det yar (2)‏ الجهول عن عير : 


YW هدي الساري لابن حجر اج ۲ من‎ (V0) 
YAA التهذيب ص‎ (VU) 

. ١ ج‎ ٠١ والبداية والنهاية ص‎ ١ لاہن كثير حس 44 ج‎ aly قتصص‎ (WY) 

(VAD‏ التار بخ الكبير للامام البخاري ص ۹۷ ج ا فم ۲ م ۸ ط حیدر أباد عام 7910 ہے ۔ 
(VD‏ شقاء العليل ص ۲۶ . 

۰۲ يراجع ماکتبه أمين الخرلي عن تدلیس مالك فى ترجه له ص 448 ومابعدها ج + 

ANE ص‎ ٠١ ج‎ ede ۲ 

We ge ٤ ميزان الاعتدال ج‎ (1) 

Ye شغاء العليل ص‎ CY 


(14) تفسير أبن جرير ص 1١4‏ ج 4 


VEX 


قال ابن جرير حدثنا ابن ميد حدثنا حكام عن عتبة عن عبارة عن أبى محمد رجل 
من المديئة قال : سألت عمر بن الخطاب عن قولد « وإذ أخذ ربك من بني pol‏ من 
ظهورهم ذربتهم » قال ۽ 

سألت aol‏ عنه کا سألتى فقال :« خلق الله أدم بيده ly‏ فيد من روحه فم 
Abel‏ فمسح ظهره بيده البمنى فأخرج ذرأ فقال ؛ ذرأ ذرأتهم للجئة ثم مسح ظهره بيده 
الأخرى وكلنا بديه ين فقال ذرأ ذرأتهم للتار يعملون فيا شئت من عمل ثم أختم لهم 
Lb‏ أعالهم فأدخلهم الثار ». 


قال أيو عبدالر من 


حكام هو ابن سلم الكناني يحدث بالغرائب عن شيخه عنبسة بن سعيد وشيخه هو 
عنبسة بن سعيد الكوفي الرازي ثفة . 
رأبي في حديث عمر: 
ادل يزو هن dub ce Mine‏ نر أرق ish‏ رعل لايم 

- لم on‏ عمن دون عمر إلا عبدالحميد ولم يروه عن عبدالحميد إلا زيد ولم بروه عن 
زيد إلا مالك وذلك Le‏ وصل إليه علمنا من كتيب السئن . 
٣‏ ۔ فى سند ابن جربر حكام بن سلم - وأبو محمد رجل من المدينة ‏ قال أبو عبدالرحمن 
ولا حجة فى مهول . 
مسلم بن يسار إما مجهول SEL‏ وإما لم يدرك عبر . 

والمخلاصة أن هذا الحديث لا يحتج به لمجرده 


NEY 


ie Ul‏ وسنطق شام 


فى منطق الفكر المسلم : أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وفق realy‏ مضبوطة 
مطردة تحكمه . 

والعلم الحديث لا بزال يشبع هذا الاهان باكتشاف القوانين التي خلقها الله 

وتفكير St‏ المخلوق مربوط بحسه الظاهر والباطن : فيستحيل معنى لا مادة لد في 
مشاهداتى الحسية 

وفانوننا الفكري مصوغ من قانون الله الكوني ؛ لهذا يرفض عقلى التصديق 
بالمستحيل وادور والتناقض بائدسبة لحي وتجربتى وبالنسية لحن غيري وبريت . 

JS‏ فكرة تفرضها UE Les‏ هي WL‏ لقانون الطبيعة الذي فرضه خالق الفكر 
والطبيعة 

نظربة النسبية تؤكد حقائق الغيب ؛ فى الجنة - وهى حقيقة مغيبة عن حسنا في هذه 
i‏ - لين وغل وخر 

ولكن ذلك ليس LUIS‏ ولا كعسلنا . ولا کخمرنا 

ھا OL we YE‏ وله أذن سنت وا فر عل لين ety‏ 

إن اللبن والعسل والمنمر عندنا آلفاظ تستمد معناها من مذاقتا لأعيانها . وتحيل 
حقاتقها أساؤها من اصطلاحتا علها 

. الآن فيحمل اسم الموجود عندنا ويختلف بعناه‎ Le النعيم المغيب‎ Ll 

فلا يجوز بعد هذا أن تسنيعد لبنا غير لبئنا ؛ oY‏ لبن الدنيا لبن بالنسبة لذوقنا 
واسطلاحنا . ولبن الجنة ذو حقيقة بالنبة لحسنا في الآخرة . 

رها أحذرك من مغالطات الألفاظ فلا نظن أن الايمان بالغيب ole)‏ بخلاف الواقع 
وإغا حو إيان بالواقع اليب وفي أخبار ربنا أن هناك بوما كألف سنة ما نعد فم يكون 
الخبر على المجاز وقد بكون الخبر على حقيقته وفق قانون النسبية 
ot‏ 


oot lal LG يدري‎ Y US Ne لان‎ Ql ae ll 


عند اله . إن علمنا نبي للبته وفق فانون النسبية 
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وعلم الله مطلق'لا تضبطد as‏ المحدردة وفي القرآن الكريم ‏ وهو أصدق الحديث 


اال ري لسر ها 
وبعضي متسرعي العلم الحديث يقول : إنها ثابتة ٠‏ ولكن يجب ملاحظة أن العلم 
الحديك تبي . 
فاذا كانت الأرض متحركة في تصورهم ضمن المجموعة اللسمسية فهي ثايتة بالسبة 
لمن لي الأرض . 


ولكن ما يدرينا عا إذا كانت الشمس «الكواكب التي تدور حوطا تدور خول كوكب 
Bint‏ 


إننا لا ندرك حركتها إلا من جهة الكوكب الآخر الذي تدور هي حوله . 
Ling‏ مالم بصل إليه جهر العلم الحديث بعد . 


إن الفكر البشر ي جوجب نظرية النسبية برغم النفى على احتالات عديدة مغيبة 
متحقق بأحدها مدئول فول اله تعالى خالق الحقيقة « والس تجرى لمتقر ها » . 
قوانين الاعان GL‏ قوانين علمية جر 

النظزية السبية dal hel‏ امن التجربة لا من التحور العقلي . وقد قررنا في 
موضع ميق see Y Ql base ols‏ 

فهل يعنى هذا أن الأدلة العقلة لا تثبت إلا المجرب ؟ وهل نقف Wl‏ بالغبب إلى 
Pa) Wakes oa,‏ 

كل هذا لا يقولد مسلم 

ولكنني افترض أتني أخاطب من استحال عليه الايمان بغير المجرب . فأقول 

إن أدلتنا العفلية Ate‏ من جسنا وشبرتنا والخيرة ee‏ وزيادة . 

فالأدلة ذانها تجريببة ولكننا نسل بها إلى الامان بغير المحسوس . 

فغيب الله غير وس لأند ماسسي غيبا إلا لغيايد عن حواسنا ولكننا اهتدبنا إليه 
بالأدلة الحسية . 

وهذه الأدلة الحسية هي الخلاصة العقلية من نمرة حسنا وقجر تنا 

والتجربه لم تستمد وجودها من ذاتها بل من أحكام العقل وهذا فمسلوب HA‏ 


لا يستفبد من تحيربته إلا مصادفة 


وكل اكتشاف علمي بدأ بتجربة صغيرة ثم انتهى إلى الايمان bentley‏ في إدراك غير 
المحسوس من حقائق الوجود . 

فليا أصبح غير المحسوس محسوسا كان الايان بوجوده تحصيل حاصل . 
» والعالم في المختبر حكوم ب 
الحقل مشدرد بلوازمه وبعد هذا كله فالتصوص الشرعية أخبرث بحقائق هذا الكون دون 
مختبرات أو معامل فى أبدى الناس , 
اق العلم الحديث كان مقياس صدق ختبراته أن يصدقه خبر خالق 


إلا أنه كان حقيقة حاضرة بعد أن كان حقبقة مة 


Come! Uy 
. الحقيقة‎ 

وبالامتقراء لم نجد نصا قطعي الدلالة le‏ حقيقة قطعية . 

فكل هذا بعلي لزوها عقليا بأن ذلك الخبر خبر خالق الحقيقة , وذلك الاكتصاف خبر 
مرئاد الحقيقة . 

ولا تنستطيع أن نعطل هذا اللزوم وقوامه خبرتنا التجريبية 


نبية القلفة ونبية العلم : 

وتقول نسبية الشكاك : لا حقيقة فى الوجود . رإغا الحقيقة بالنبة لمن يعتقدها , 
وهذة نظرية رعناء فرغنا من الرد عليها فى غير هذا اوضع . وإن كانت دعابة فهي 
سامجة . 

وتقول نسبية ( اينشتاين ) العلمية 

كلمذ ( طويل ) كلمة فارغة لامعتى ها إلا بنصور ماهو أقصر . ولو لم يوجد القصير 
لما كان للطويل معنى . 

والخندق لابين له ولا يسار إلا بالنسبة إلى اتجاهى . salle‏ له cag‏ وبسار بالنسبة 
لاتجاهه . 

والفراخ موجود بالنسبة لجسدين منحازين . وهكذا . 

des‏ هذا القانون بنى tut gl‏ بن حزم جدله gall‏ . وأصل لذلك تأصيلا جيدا فى 
كتابه ( النقريب ) . 
Ts‏ حقاه وأخرى ذات مغزى : 

نسبية الطبعة هى نسبية العلم والاكتشاف ولايتصور العفل غيرها . 


Wet‏ المنطفى المفضوح Lace‏ بقول الشاك : لامعنى للطول إلا بالنسية لاعتقادى 
Sato Is‏ 

عال أبوعيدالرمن : هذا دفع للحقيقة بالراح » وهو مرفوض عقلا من احيتين : 
ır‏ 

ان الاعتقاد لايد أن يرجع إلى برهان وإلا كان اتباعه ترجيحا من غير مرجح . 

فان ضل الشاك عن هذا الأصل تقطمت يه السواقى . 
وأشراهها : أن وسائل المعرفة متتركة بين الشاك وغير الشاك . و: 
عند الاستخدام الصحيح . 

فاذا أرينا الشاك وغيره جرمين منحازين ذوى أبعاد مختلفة : كان للطول معنى له 
بالنسبة للاعتقادين بل بالنسبة للجرمين 

أما نسبية ( انشتاين ) فلا تعتمد على ملابين القواتين الطبيعية والرياضية والمنطفية 


هده Cold!‏ وأئئدة 


بل حو أجالنيا فى اطرادها إذ لايوجد سى الآن Bole‏ أو قانون يتعذر تفسيره 


ا 


بر صان العقيرة بريعان التتتريق 


فى Le‏ الاسلامى ile‏ تعبدى محض كالصلاة والصيام والحج . رقوق كل ذلك 
الشهادئان وهذا الجانب هو صلة العبد بريه . ولكن الاسلام جعل لذوى الأمر من المسلمين 
قوامة علبه . فكل من تارك الصلاة وجاحدها والساحر رتارك AGN‏ والمرتد وشاتم 
الدين .. الخ سل الله عليهم سيوفا بأيدى من جعلهم الله خلفاء فى الأرض . ولايغمد هذا 
السيف ؛ أن الناس أحرار فى عفيدتهم . ولكن جاهلية القرن العشر بن نسفث الجائب 
التعبدى من حياتها ونهكمت بالعبادة فضلا عن pat‏ أنهم سيحميها . وكان فى ديئنا 


الاسلامى جاتب سلوكى تترتب عليه عقوبات شرعية من مالبة وبدنيةإلا أن جاهلية القرن 
لول تاقضت هذا الجانب Ute‏ وطبيعى تعطيلها تلك العقوبات ومن ذلك الجاتب أبواب 


المعايلات من بع وإجارة .. إلخ . ولكن جاهلية القرن العشرين خرجت تعمدا على 
مقاصد الشريعة فى أبواب المعاملات وركضت ركضا مروعا لاهثة وراء الادة بافربا المحرم 


الذى هو أقبح وسيلة الى الجششع ٠‏ وهذه المحادة لين الله من كل جوانبه ها بواعث : منها 


واقع المسلمين السبى» من ناحية قوتهم وعلمهم وراقع بعض الملدين المسيلين الذين 
يتحيلون على ged‏ بك aed ILI‏ 


جهل pall‏ بين بدينا والخداعهم بنظام 


5 اللاعتين وراء الربا وبيع العينة ومنها 


ab عدوا سيد وشاع‎ ied Ley « pane 


شى إلى اتهام lal‏ وإرجاعه بالبراهين إلى اليقين 


المحادة ‏ ن مسلم ‏ انيه ال 


بأن لله حق وبأنه بعث رسوله حقا , وأنزل قرأنه حقا whys‏ صادق حقا . ويأن التشر بع 
یال به حقا , oly‏ كان من كافر حاججناه بأن واقع انين غير الاسام ٠‏ 


ولاندغو إلى شىء يوجد بين المسلمين وهو غريب عن الاسلام لمجرد أثهم مسلمون Vly.‏ 
تدعو إلى الاسلام من aad‏ الصاقى فى بم te bo‏ من ناحية فساد ويطلان وظلم وجور وجهل 


ونقس كل هذه الأنظية المضادة للتشر يع من واقع التجربة تم نحتج لكل جرئية شرعية 


بهذه السلسلة الذهبية من البراهين Jyh‏ هذا حكم صح ثبرته عن الرسول RE‏ 


yoy 


ع مقلا أن هناك 


رسولا بشريا تبلغ عن ريه » وصح عملا أنه معصوم من المنطا 
«اأءشب والجهل . وصح عقلا أن الله موجود وأله كامل لا متناه JUS‏ . وبهذا يلزم عقلا 


أن oa‏ 5 يتدبيرنا من رأينا نحن . لأن من هذا ole‏ لابعتريه سهو أو نقص أو جهل 
او كذب , وهو أعلم منا بألقسنا . 


ae ak ae 


بيذ كاعري لام 


cael 151‏ النصوص الشرعية الصحيحة رأيت تحديدا دفيقا لأيماد السموات والأرش 
وسمك كل طبقة بقاس colts‏ الأعوام ولمل هذه الأبعاد والمقاييس توزن بسرعة الصوت 
أوالضوء أو gel‏ من ذلك الله أعلم . وأنصاف المثقفين الذين بدكرون سبع سياواث ومن 
الأرض مثلهن خدوعون بالعظيم الغليل من قدرة الله ذلك العظيم القليل الذى شاء الله 


أن يكون فى قدرة العلم الحديث اكتنافد فاذا بقرل هؤلاء 5 . 


odes‏ العلم الحديث بأرصدثه وجاهره وتلسكوباته وشتى أجهرته الدقيقة اهتدى 
إلى الملايين من DY‏ ولم at‏ الساوات وطبقاتها السبع إا هى أفلاك متناثرة ونحن 
تقول : 

أولا : إن عمر العلم الحديث لايتجاوز مائتى سنة وبيتكم ربين السموات منات كثيرة 


دج pte ot ll‏ لبها يترعة السوث اه 
ثانيا : صفوا لنا حدود الكون بعد بلابين الأفلاك كيف تنتهى أبعاده وأقيموا لنا 


البرهان على أنه لاوراء لما اتنهيتم all‏ وأن كون الله كله دد ميز في قبضتكم العلمية , 
ثالثا : قد يكون كل ماأئيتموه من متاهدات وصفات عن هذه الأقلاك A‏ 


ب 3 
الواقع صحيحا لامر ية فيه فليس aay‏ أن بعلمكم Lat il‏ من الحياة الدنيا . والمفكر 
للحم Hal Say‏ ثابتا . ولكن الذى لايجيزه المنطق هو التصديق بكل مانغيتموه ما لم 
تعلموه لأن نفيكم عدم لم وليس عدم العلم كالعلم بالعدم . 

وكون الله أرحب مما تنصورون . ونحن أصغينا هداية ربنا الذى خلق هذا الكون 
فعلسنا علم| لامرية فيه أن alee‏ الله Wall‏ = وهى أقرب السموات لنا ‏ لن تكون فى Shite‏ 
tl!‏ ولم يينزها رسول الله - يبيد - ولم تفتح له ( فى المعراج ) إلا باذن ربد وعلمنا أنها 
فى حراسة الملائكة , 


ودا جزمنا بأن اكتشاف العلم لو تضاعف فصار اكتشاف سنة بثائية فاته سيظل 
مشغولا بعوالم دون الساء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . والذى يمل العقول 


1 


تذعن هذا شىء واحد هو تمحيص البشر لتصورهم بحيث يشعرون بأن هذا الكون أرحب 
مما يتصورون . 

رابعا : ليسعر أنصاف cae‏ فى شرقنا ان هذه اطالة فى تعداد الكواكب وأبعادها 
ليست سوى اكتشاف جديد للعلم الحديث وليسث من خلق العلم الحديث لأنها موجودة 
قبل العلم الحديث وبعده وقد كان العلم عنها غافلا . 

وهالة الاكتشاف من هالة المكتشف 2 بالبئاء للمفعول ‏ فا كان العلم الحديث 
عظبا , إلا لأنه اكتشيف عظيا فأرجو ألا تلهينا tube‏ الاكتشاف عن عظمة الخلق 
ولاعظمة المكتشف عن عظمة الخالق فعظمة الخالق أزلية . 

قل أأنتم أشد خلقا أم الساء يناعا . 

إن طبيعة التفكير العربى المسلم تعنى احترام العلم الحديث فى نتائجه ومقرراته 
الملموسة ولكن ذلك وفق المنطق . وتعنى أيضا أن صدق العلم الحديث لاينافى صدق 
الشرع ولكن العلم إذا كان Lab‏ أو من ياب النفى غير المحصور لايعتبر معدرا يعارض 
الشرع بل خير خالق الحقيقة أولى من خير مكتشفها . 


35 العقل فتلةٍالنصص 


ما لم يكن مسلا به عند أكثر باحثى هذا العصر ومؤلقيد - هو وجود شهج 
للسمعيات أى : التى مصدرها ما سمع من الكتاب . أو من النة عن طريق المخر 
الصادق . معناه : ايان الفرد بها اانا دون بحث عقلى !.. 

قال ابو عبد الرحمن ب فتح الله عليه . : مما نجزم عليه وتؤكد القول به ( تقربا الى 
الواحد الاول - جل شأئه - يوم فقرنا اليه ) : هو ضر ورة هذا المنهج فى تلقى السمعيات ٠‏ 
وقول ضر ورته . لا وجوده فحسب | oy.‏ رأى لا تعجز عن دعمه فى أى وقت وبأى 
مكان 11 

أما الذين ينازعون فى التليم بهذا المنهج : فأفائهم BAS‏ 

متها : انهم لم بعرفو! دور العقل فى تلقى الاخبار والاوامر وائنواهى المعية ٠‏ وانهم ٠‏ 


غير اصيلين فى فلسفاتهم . اذ يجعلون دور السمع قانونا فى مصادر المعرفة هم تأتروا يشبه 
من بقول : إن السمعيات أكثرها ظنى : أما لنزاع فى ثبوتها او لنزاع فى . بحكم مأ 


نضافر على السئة النبوية ‏ وجه خاص - من معاول هدم تحتها من كل جانب ٠‏ 
فأما جهلهم بدور العقل فى تلقى الاخبار والاراسر وا 
استخدموا طاقاتهم العقلة فى رد الخبر ؛ !ءا بتأويل دلالته ٠‏ أر التشكيك فى ثبوته عن 


الشارع . فقالوا : العقل هو الحكم على هذه التصوصى . فا قبله فاقيله ٠‏ وما رده فاردده ٠‏ 
حايد الخزالى » و« أبو المعالل الجوينى » وغيرهم 


اجن الي PO‏ 


وهو قانون أصله « الرازى » و« 
وغيرهم .. 

قال « الجويئى » : إن وجود البارى تعالى وحياتد وان له كلاما صدقا لا ينبئه سمع ٠‏ 
فأما من أساط بككلام صدق ونظر بعده فى جواز الرؤية وفى خلق الافعال واسكام القدرة مما 
بقع فى هذا الفن بعد نبوت مستند السدعيات لا هنع اشتراك السمع والمقل ONS‏ 
اذا ثبت مسد السمعيات ؛ لم jot‏ للعقل ان ينظر فى جواز ما 


أتبته السمع او عدمه » ويتنع امتراك السمع والعقل فى ذلك النظر » على الصيغة التى 
اذكرها « الجوينى  »‏ عقا الله عنه . فيا جاز للعقل قط للامور التى سنوضحها لاحقا 
باذن الله أن يكون حاكا . والسمعى الذى ثبت مستنده مكرما عليه . 

وقد يقال : مات « الغزالى » و« الجويضى » و« الرازى » و« SHUI‏ » 
و« التهرستائى » وغيرهم من أهل ذلك القانون الخاطىء .وكفانا مؤونة نزييفه و« شيخ 
الاسلام ابن ثيمية » صاحب « العقل والنقل » و« نقض المنطق » و« الرد على 
المنطفيين » .. قبا كلفنا بشى» لزعت فائدته ؟؛ 

قال أبو عبد الرحمن : انه وجد من يغذى كلام أولنك الذين رد عليهم « ابن تيمية » 
GHD‏ به Buy‏ اليد : شعوذة المستشرقين وبطعمه ببعض اراء الفلسفة AS)‏ بية المعاصره 
على انه من بنات افكاره . كبا فمل « القصيمى » فى كتابه « العالم ليس عقل » وأيضا 
فان مادة الجدل فى « العقل والنتل » تحولث الى موضوع جديد ( او بالاصح - الى 
موضوع ارحب ) فكانوا فى السابق يخوضون فى مسألة : وجود الله وقدمد . وحدوث العالم . 
ونبوت الصفات أو نفيها . ويفتتون ‏ بجانبها - مسألة العقل Jelly‏ هل يتعارضان phe‏ 
glee,‏ + ونا UI‏ اذ Lis Leyte‏ اليوم : فكان الافق اوسم . ولم يعد البحث قاصرا 
على القديم والحادث ١‏ والممكن الوجود , والواجب الوجود , بل الامر تقديس للعقل 
مطلق . وتشكيك فى ford!‏ فى كل ما يقال : إن العلم أو الطب او الكشف الكوئى 


ميس gl‏ ابوه ان PUY GAT‏ عن 


يعارضه . أو كشف كل ذلك أو بعضه عن عدم 
التصيمى » ب مثلا ب يذكر ؛ ان المسلمين يانبون المحدث : بالحافظ ويسمون 


eSB بيسون عبد‎ و٠‎ SAM ااا وديم ا ونه القافن + أو‎ bl 


او عبد المفكر » ويستدل بهدذه العوذة على ان الاسلام يلغى قداسة العقل . ثم بقرر هوت 
بدوره - ضر ورة تحكيم المقل فى كل التصوص !!.. فلولا ان الموضوع ‏ اذن - أصبح اكثر 
«لراوة من ذى قبل . وأنه سيكون لنا رأتي اصيل فى الموضوع اناه رغم استفادتا SE‏ 
ابن نيمية فى العقل والنقل وبا آلف فى المنطق وعلم الملل والتحل والآراء الفلسفية ‏ ما US‏ 
انلف بهذه الدراسة ... ونعود الى ما قلناء عن جهل هؤلاء بدور العقل فى تلقى 


جواز رد النعى اذا لم يرئح له العتل ‏ كمنهج ce‏ = 


التكيف مع النص . ولا بدع فى ذلك اذا كان ما فى 


4 وأخبار الصادق المضدوق - 


عن المعاد والنشأتين و 


الله .. الخ هى من الاشياء التى بقصر العقل عن أدراكها بأكثر عا اوضحه الشارع , لا 
أن العقل ينكرها , ولا يقال عن كل ما لا يدركه العقل : ان العقل يعارضه. ولكن كل نا 
فهمه وأدركه ولم برتح اليه : يجوز ان يقال اله عارضه ‏ بغض النظر عن القاس ما هر 
الصواب : أبجائب النص المثبت » أو العقل النافى ؟ .. وكل ما فى القرآن والسسة من 
نصوص شيد بالعقل والتقكر والاعتبار : ليس معناها معارضة السمع ( الثابث مستنده ) 
بل معناها الفهم ؛ فهم النصوص ٠‏ رفهم وجهة دلالتها .. رتعقل احكامها المستبطة 
Lae‏ .. والتعقل والتفكر والاعبار فى دلائل صدق الرسول - 
ووحدائيته ,, ووو ... مما Jam‏ الشارع العقل Al‏ له . من النصوص المخاطبة والموجهة 
والمصححة للعقل . أما الندليل على جواز استعمال العقل فى تلقيد النصرص gall‏ الأخير 
tbs,‏ التلقى بالمعنى الابق ‏ فسيأتى فى حيئه ‏ ان شاه 

قال ابو عبد الرحمن ؛ وأما انيم غير اصيلين فى تفكيرهم » فلائيم استحيواآراء فلاسفة 
المسلمين السابقين , وأولتك بنوا على فلسقة يوثائية لي عندها وحى إلى حتى تضع له 
رتبة بين مصادر المعرفة المتغارف غليها ا وال هذا Galt‏ أجد LT‏ ماسة الى المامة 
بسيرة عن مصادر المعرقة : التى تدرك بها الاشياء : فى حقائقها وطبائعها , واستحالتها 
أو أمكائها » وحسنها او قبحها » الى آخر ما يمى عليا ومعرفة . 


- ووجود الله 


مصادر المعرفة عند الفلاسقه والمنطقين : 

أول مصادر المعرقة : هو النفس - فى بحسوساتها وتجاربها ‏ ثم البديهيات . وهى أوائل 
العقل . وأخرها : مدارك العقل النظرية . المفتقرة الى البرهان . وهى معرفة النسبة الحاصلة 
أو اللاحاصلة فى كل « حمل جوهرى » او مل عرطى .. WS‏ وها .. كالنسبة الحاصلة 
فى قولنا ؛ « العالى at‏ » ار اللاحاصلة فى قول : « الرسول شاشر » .. 

قال ابو محمد ابن حزم فى كتابه : الفصل : إن الانسان يخرج الى هذا العالم ونفسه 
قد ذهب ذكرها جملة . في فول من يقول : انها كانت قبل ذلك ذاكرة gh,‏ لا ذكر ها ألبئة , 
فى فول من يقول + انها de Be‏ أو انها مزاج عرطى 


ابن حزم صاحب مذهب مشهور فى تأويل قوله تعالى : « واذ 


اخذ ربك من بنى pol‏ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .. الآية » : وهو القول 
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م.م لق الأرواح ١‏ وانها حيها نتفخ الروح ف المخلوق ويخرج الى العالم : فإما ان تكون 
“سه مد ذهب ذكرها لذلك العهد اولا .. الي آخر كلام الشيخ « أبى ميد » . ثم قال 
.ما الل عنه ‏ : الا اله قد حصل انه لا ذكر للطفل حين ولادته , ولا تمييز آلا ما لسائر 
المسوان من الحسس والحركة oly VI‏ فقط . فثراه بقيض رجليه وده , ويقلب اعضاءه - 
سب طلاقته ‏ ويالم اذا احس البرد او الحر او الجوع , واذا ضرب او قرض . ولد سوى 
ذلك نما يشاركه فيه الحيوان والنوامى ما ليس حيرانا ‏ من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما 
هو عليه ولهائه : فيأخذ الثدى ويميك ب بطبعه ب من سائر الاعضاء يقمه . دون سائر 
اعضائه .. ثم ذكر : أن اول ما يحدث للنفس اذا فويت من التمييز الذى ينقرد به الناطق 
من الحيوان : فهم ما أدركث يحواسها الخسس . كعلمها : ان الرائحة الطيبة مقبولة من 
Gab‏ » والرائحة الرديثة منافرة لعلبعها . وكعلمها : ان الاحمر ALE‏ للاخضر. والاصفر 
والابيض والاسود والفرق بين الخشن والاملس والمكتنز والمتهيل . واللزج . والحار والبارد ٠‏ 
والدافيء . وكاتفرق بين الحلى والحامض والمر والمالح والعفص والزاعق والتفه والسذب 
والحريف وكالفرق بين الصوت الاد والغليظ والرقيق والمطرب بالمفزع = 
قال ابو محمد : فهذه أدراكات الحواس لمحسواتها والادراك الادس علمها 
بالبديبيات فمن ذلك : علمها بأن الجزه اقل من الكل , 
اذا اعطیتد قرتين بكى . واذا زدته ثالنة سر وهد! علم منه : بأن الكل أكثر من از 
كان لا uel ac,‏ عا ha‏ هن ذلك" GE‏ الث Lely PWT‏ منرفة الق بتسريتها 
فكيا قال « امام الحرمين : ابو المعالى الجوينى » ب فى كتابه : البرهان : اذا قدر الواحد على 


التقلب فى الجهات فيعام من نفسه حال القادرين بداهة . ووضوح ذلك يغنى عن الاغراق 


م 
فيه 

فال ابو يميد الرحمن : وممادر المعرفة عند « الجويني »ب فها عدا السمع : هى 
الخ واشواس ؛ التق ر هب فط Sh‏ تمل اشامن حب خو ا لی > 

وقصاري الفول : 

ان ما تعرفه النفس بحواسها ونر بها : هو اول مسادر المعرفة لان النقس تعرفه منذ 
خروجها إلى العالم .. gly‏ محمد « الله ب قد لط ايضا . أذ سعل البدييبات من 


۲ ) المصدر السايق ص VOY‏ عن البرعان 


OT)‏ و )وه ) انظر الفصل فى الملل والأحواء والنحل لأبى محمد على بن حزم لام صبيح عام 
WAL‏ مدعي Vio‏ 


ve 


ادراكاث النفي ١‏ والصحيح انها : من مقدمات العقل ٠‏ وما يعلمه العقل بالضرورة ٠‏ 
فالطفل فى اول dae eid‏ سر وره اذا زدته قرة ثالثة ‏ وان لم يتنبه لتحديد ما يعرف من 
ذلك ١‏ انما سر لان ذلك اول تمبيزه بعفله . وليس ذلك عا يصح ان يقال ان النفس 
احسته . أو هو من احاسات النفس . والظاهر ان « Ul‏ محمد » تبه لذلك حيث ساق 
جملة من البديهيات . ثم قال أبو حمد : فهذه اوائل العقل9؟ .. 

es:‏ ابو محمد : ان ادراكات النفس وبداهة العقل : « ضر ورات اوقعها الله فى 
النفس . ولا سبيل الى الاستدلال ألبتة الا من هذه المقدمات . ولا يصح شىء الا بالرد 
الها فا شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة : فهو صحيح متيقن ١‏ وبا لم تشهد 
له بالصحة فهو باطل ساقط Oe‏ وبقول قبل US‏ « اله لا سبل الى ان يطلب 
Ge‏ دليلا الا جنون ار جاهل لا phe‏ حقائق الاثياء ومن الطفل otal‏ منه . لان 
الاستدلال على الثىء لا يكون الا فى ols‏ بد - ضرورة ‏ ان pda‏ ذلك Jal‏ 
العقل , لانه قد علم يضر ورة العمل : انه لا يكون تتىء مما فى العالم الا فى وقث ٠‏ ولس 
بين اول أوقات ييز td‏ فى هذا العالم وبين ادراكها لكل من ذكر مهلة ألبتة . لا دقيقة 


ولا جليلة . ولا سبيل إلى ذلك » .. والظاهر .. انه ثم يار فى هذه المفدمات الا 
السوفطالية الذبن يبطلون الحقائق » وقد احكم أبو dust‏ الرد عليهم فى صفحتى QA‏ 
من الفصل ج ١‏ 


ms ey‏ سقراط » : ١‏ ان العلم لدنى يتبع من النقس والعقل . وأته موجود بالقوة 
بعنى gl OV‏ والخقاء . وفى دالخل النفس . واته جخرح الى حالة الوجود بالفعل فلا يحتاج 
فى ذلك الا لمن يحركه بالاسئلة الموجهة » 


فال ابو عبد الرحمن : رهذا صحيح . لو قال بدل « العلم Ftd‏ 
لدنية  »‏ على اصطلاح المناطقة فى التفرقة بين a‏ والعلم ا اهي احساس BI‏ 
وبداهة العقل . أما : ان العام النظرى موجود بالفوة . فلا ثماراة فى بطلان ذلك الزعم ولو 
كان سحيحا : مالحث الانسان وراء البرهان .. وايضا : فالانسان يطلب البرهان فلا يدرى 
هل يسعفد على صحة ما يتصوره . او يقوم على بطلان ما يتسوره . فكيف كان العلم 
lo «‏ »ار يعني el‏ حل بقال للانسان : عالم قبل أن ag‏ البرهان ؟.. وأما ان غريزة 
العقل وتهبؤ النفس للاحساس والتجربة موجودان داخل الانسان فذلك ما لا ينازع فيه 
halt‏ 


Rae 


قال أبو عبد الرعمن : يقدم سلفنا الصالح « الل » الثابت عن الشارع ( اذا 
صحت دلالته ) على كل ما يعارضه من مصادر المعرفة ‏ فى جميع ما يتعلق يسلوكهم 
وتصوراتهم = وان جاءت المعارضة من أحد المصادر اليقيئية « كالحس مثلا » : آمنوات 
عل» قلوهم ‏ بأن هذا الممارض غير قاطع الدلالة لآفة من الآفات « مثارات الغلط » التى 
يتيد عنها الذهن كثيرا فى مواطن الاستدلال وهم يقطعون بخطأ المعارض apne‏ أنه خالف 
النص الصحيح . وان لم بنتبهوا الى ما خفى من افاتد !.. 

فيحسب بعض من لاحت طم فلسفات بشر بة - فى الاقتصاد والنظم والسياسة وشتى 
التصورات : أن ختطى منهج سلفهم ( منا نحن المسلمين ) يفون على منطق العصر 
اديت 1 

وهؤلاء المخدوعون بفلسفة العصى ومنطقه : يوقنون oh‏ كثيرا Carl le‏ عليه الجاهلية 
Gal‏ : يعارض النصى بلا مواربة كالغاء القصاص والرجم . والعدل ب عندهم ‏ أن لا 
نلم للنص Whe‏ . بمعنى أن الل ليس محل للقطع واليقين وتحصيل الحقيقة فى كل أن 
ومان | 

rhs فا‎ 


ASL 1 تساي‎ a UNE RET AAA Sr ونان‎ 
!! حدود الله‎ 

وما ثمة بأس فى أن يكون « النص » الذى بأمر بالحدود .. وهى قسوة ووحسية كا 
بزعمون - غير مصيب هذه المرة !! 

ويقسم pel‏ عبد الرحمن BL‏ العظيم « خالقى وباعسى » أن الفكر اللي 
« الاسلامى » هو العملاق . رأن كل SS‏ بشري يعارضه لا يصمد لحجته الا أن يلوذ 
بفطة » أو بيرع إلى قرة يحمى بها باطله وتاذله . 

وإننى محدد النقاط WAU‏ فى كلامى الأنف الذكر . ثم مناقشها LA‏ لو تأمله من 
يدفع بحجة ‏ من هؤلاء الذين تلطوا على أمة المسلمين فى شرقنا العربى والاسلامى 
وحكموا فبهم بغي ما أتزل الله : لعرف أن دين الل الحق . وما دونه الباطل . 


: محديده أن يقال‎ Gel Jol 
التسليم لدلالة النص مطلقا ب دون أن يتهم إذا عارضد معارض - تحكم , لأنه‎ » 


رصح ولا مرجح ۱ . 
Like‏ أن يقال : 

« هذه دول أوروبا عطلث حدود الله , ومع هذا فلم تفد شؤوتها فهى بلد الرقي 
والخضارة والقرة ! » 


ونالتها أن يقال : 

« إن SUI‏ الاسلامى لو كان هو العملاق لما عاش بجنبه أى فكر يعارضه ولا chal‏ 
gate ase‏ القوم وشبابهم ؛ » 

قال أبو عبد الحمن : أما الأولى فنقول : إنما يكون التسليم لدلالة النص مطلقا 
تحكا : لو أن الايمان بالتص حصل اعتباطا بيد أن الان به لم يحصل الا بقواطع الأدلة 
من مختلف العقليات OL,‏ فالمعجزة الحسية شهدها Uke GLI‏ وأيقن: بها الخلف 
بالتواتر الذى ee‏ العقل كذبه . مائلة من حقائق الدين ومن سيرة الرسول ل 
الذى لم يدرس فى جامعة ولم يحصل على دكتوراه ولم تكن له رحلاث ذات آثر ‏ وما كان 
كلو من ab OY) GES‏ بيميئه > ول عا الجن ASU‏ من سيره FYE Sy‏ 
احاريه قومه وخذلوه . وهو وحيد يتيم فير . تم تبعه خلة من مستضعفى ألفوم فتحدى 
الأقوياء علدا وسغه أحلامهم وهموا أن ببطشوا به مرارا فكانت رعاية الله له فى هذه المواطن 
التى لم تتحكم فبها المصادفات معجزة المعجزات 1.. 

ولا تزال المعجزة ASU‏ من اخبار Gopal‏ ببعض المغببات وكشفها عن حقائق 
علمية قبل أن يجوس رواد العلى fale‏ الكون ولا تزال المعجزة WL‏ فى فطرة الانسان 
نفسه الى لا تستقيم بغير ما نظمها به « وحي الله » الله الذى فطر الئاس وجبلهم 
ولا تزال المعجزة مائلة فى أن الايمان بالل ثيار العفل الصحيح وائه لا دلبل مع الملحد سوق 
الانكار , والانكار نفسه ليسى بحجة . و إما حو دوى وجمهور علماء الذرة والفضاء والأحياء 
والتشر ge‏ والطب والنبات ؛ آمنوا GL‏ عن HEL‏ ولكن لم ينتفعوا بإهائهم فى سلوكهم 
لعوامل قد نشرحها فى غير هذا الموطر 

أما ملاحدة شرقنا العربى فهم أبعد الناس عن نواحى العلم التطبيقبة وجمهورهم من 


أنصاف المققين الذين عسر هضمهم لفلسغات العصر ختذفرا بها قيتا يؤذى patel‏ ودينهم 


£ 


او أنصاف مثقفين هالنهم القوة المادية الراهنة فحسبوا أن الالحاد هر الذي She‏ العقول 
«Syl eats‏ 

إذن فالئص الذى صح ثبوته وصحت دلالته نص خالق الحقيقة وبوجدها . ونا 
بعارض النص اما هو انتراح من يحاول اكتشاف الحقيقة . فالمتطق الصحيح : أن نص 
موجد الحقيقة هو الأولى . لأن موجدها قد عرفها , فا بالا نسلك ملكا غير مأمون » قد 
نليه به فى نعمى ؟! 

إن اتهام النص يكون من ثلاثة أوجه : 


أ اتهامه فى ثبوته . 
ين تيان الات ب 
اج - أتهامه فى صدقد « بعد صحة بوتد ودلالته » , 

فأما الاتهامان الارلان فمن أوجب الواجبات عند مجتهدي المسلسين بقودهم 
وضوابطهم التي درنوها في أصوطم بعظمة فكرية . 

Ul‏ اتهام النص في صدقه فدونه خرط القتاد » والا BLE‏ يصنعون EL‏ البق 
بوجود alll‏ واند لايقول الا الحق ؟ افي عرف هؤلاء المخذولين من أبناء عصرنا أن ILS‏ 
Had‏ © 

واذن فلاتحكم في تقديم قول موجد الحقيقة على قول من يحاول اكتشافها 
3 

أن اوربا عطلت حدود الله وشرعه ففتك فيها الفلق والائنحار 
وتوئر الاعصاب 

وهذا كان علم النفس عندهم من ارقى العلوم , SY‏ يلبي حاجتهم الراهنة وقد هب 
عقلازهم من عشرات السين ينادون بضوابط القيم . وهذا امر طبيعى في جتمع جاهل 
تفوضت فيه بيوت الاسرة بظلها ونعيمها من حنان وشفقة وتعاطف + وفي كل يوم بأ : 
سيدة جاهلية تفتل اطفاها الاربعة يفأس . او نبا فتى جاهلي ؛ حزم فتبات نالات فى رباط 


فال yf‏ عبدائرحمن ؛ واما الثانية 


والبرم LLL‏ وا 


مجمتمع جاهلي استعبدته الحياة فعار كالآلد sh)‏ لاهداف 
وميول الاحزاب الجائرة الطاغية ! 


وهذا امر طبيعى في يجتمع جاهلي Gate‏ قيه الباطل . وقرخ قيه ابليس فلا وزاع دينيا 
بعصم . ولا أيمان ولاحب لله يلا القلب والنفس طمانينة وحبورا وسلامة وراحة . 

اما قوة اوريا ورقيها فلم تكتسبها بالحادها الذي يأباه الاسلام . وائما اكتسيته بالجد 
وعزائم الامور التي يحض عليها الاسلام ذويه ليعصموا مبادئهم الخيرة العادلة بالقوة 
فالتفريط نفريط المسلمين لا الاسلام 1h‏ 

ولو كانت النهضة الارربية الحديئة بسيرها اطار خالص من تعاليم الدين رهديه ‏ من 
نصوصه الصحيحة الثابتة ى لكانت حضارة تدعو للسلام وتشجب الظلم والعدوان وقح 
قلق النفس وتوتر الاعصاب وحقد القلوب وفساد الضمير » وكثير ون من رواد العلم 


الحديث كاتوا مؤمئين بأديائهم . 

أولم يكن « ديكارت » Lait‏ لمسيحيته ؟ ألم يكن كالفن وروثر من الغيورين على 
يديم 5 

EL‏ كان الاثم إثم الدين المسيحي GUT‏ المحرف . ولو كان دين أوريا ديتا اسلاميا 
لدفع بحضارتهم يا يرضي شقيها : المادة والروج . أو ليس من العجيب ان يسلط المجتمع 
الجاهلى de‏ الشبطانية في الدفقاع عن المجرم الذي قتل نفسا أو نفوسا للاعذار عنه wh‏ 
plone‏ طافح « برى الديك ble‏ ! » إو قلق نفسيا فبهذه الرحمة الجاهلية التي زينها هم 
ابليس كثر الاجرام وهانت الدماء واختل الامن ؟! 


العجيب انهم يرجمون المجرم oe‏ ضحيته . ونقول لكل من لابؤمن بالله 


ورسولد 

اث of‏ السام Jac‏ براق القن باقن مهي لانت slid,‏ وود اطا 
الجاهلية بكل صغيرها وتفيرها 

؟ -وان المجرم الذي لم na‏ ضحينه عضو اشل بل داء متاكل يجب ان یذاد کا يذاد عن 
المزروعة العفد . 1 

Ble واحد فيه‎ pat إن استتصال‎ ١ وللحياة‎ o SW سماية هذا المقتضى العادل عبارة‎ of - ٣ 
. لمجتمع كير ولكم في القصاص حياة‎ 


VL‏ الاخلاق ولكن يبب ان لاتحول هذه الرحمة دون اخذ 


ب وان رحمة المجرم من ف 


الحق منه مقاصسة Wale‏ والله يمول :« ولاتأخذكم بها رأفة في دين الله » فهذه الرأفة التي 
حذر منها ديئنا هي الرافة التى تحول دون إقامة الحد + 


ححد 


0 وان رحمة المجرم رحمة تعرل دون تفيذ الحق انما هلكها المرتور بأبيه أو أخيه أو قريبه » 
أما ان يرحم المجتمع Le‏ بجرم لم بؤلهم وقعه فظلم وحيف على من تقطعث نتفه 
حسرات وغيظا بفقد عزيره .. 
١‏ - ان الرجم chilly‏ والاطاحة بالرأس من ابشع المناظر , ولكدها كانت لابشع الجرائم ٠‏ 
sly‏ ان يكون الدواء مرا WL‏ ننكر ان بترك المجتمع على علاته لعدم تحمله مرارة الدراء . 

قال ابو عبدالرحمن : اما WWI‏ فمدفوعة بأمور: 

اوها : ان الفكر الاسلامي هو العملاق اذا كان المقام مقام حجة وبرهان ٠‏ ومازال في 
كل عصر منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن قتيبة الى ابن حزم الى ابن ثيمية 
الى ابن عبدالوهاب الى سيد قطب » الى إن يرث الله الارض رمن عليها ‏ من يحجز 
الملحدين باقاع السمسم ويحكم خناقهم في عنق الزجاجة 

وثانيها ؛ ان الافكار المنحرفة لم تعش الا بقوة تحميها !و بطنطنة محترفين بيش ون بها 
تحت ثعارات عاطفية . وطبيعى اختلاف المذاهب وتعددها , وطبيعى Lat‏ أن يكون الحق 
في جهة واحدة من شتى الجهات . 

وثالتها : أن المشبحين عنه لم يدخلوا فيه بعد ولم يفقهره وانما استحوذث عليهم سنة 
تقليد الضعيف للقوى Bays‏ هؤلاء الشباب ( المتخلي عن دينه ) بالشبه المثارة حول 
الاسلام اكثر من معرفتهم بحقائق الاسلام ذاته . 

واخيرا : شاهت ‏ الف مرة ‏ وجوه المنتكسين والمرتكين والوقواقين والببشاوات 
والامعات وفاقدى الشخصية . وحسينا الله ونعم الوكيل . 


ae ak ae 


bade‏ الميمان 


مصدر البرهنة الاول : 

بديهة العقل أو أوائل العقل . او ضر ورات العقل , او المقدمات كما يسميها ابن حزم 
أو الاقكار الخالصة کا يسمبها ديكارت . 

ومن هذه البدبيات نستمد براهيئنا في شتى المعارفب Gad‏ أن الآبة برهان وان الخبر 
المتواتر حجة وان مقتضى الالفاظ لغة برهان على مراد العرب 

فا هي اذن هذه البديهيات ؟ 

أنها مايحيله العقل فمن المحال ان يكون الكل أقل من GAT‏ ومن المحال أن بجتمع 
اتضدان والمكان والزمان واحد . ومن المحال ان بكون شيء في غير زمان . ومن المحال ان 
يكون فعل دون فاعل .. إلخ . 

إذن قانون هذه البديهات واحد ‏ لا ثلاثة كيا زعم أرسطوب وهو : 

إن الباطل ما اضطر الايمان به الى حال عقلى يعرف أنه Sle‏ بفطرة العقل . وأن الحق 
ما اضطر التكذيب به إلى حال عقلى يعرف انه محال بفطرة العقل . 

وهذه hall‏ هى all‏ نسميها ضرورة SENT‏ . وكل برهان صحبح فى الوجود إذا 
حللتد انتهى الى ضر yy‏ عقلية 
البرهان على ان هذه البدهيات ضر ورية : 


صح اذن ان العقل له hoa‏ ضر ورية وهي معرفة العثل للمحال ولكن ؛ ألا يون 
هذا اعتاد! على خبرته الحسية 5 

إن bool‏ يعرف أن ۲ + ۲ = ٤‏ ويظن أنه عرف ذلك بالبداهة الفطرية ولكن 
الفيلسوف الالمائى عمانوئيل كانت « يقول » : 

bi}‏ تعلمنا ذلك في الطفولة اي اعتمد العقل على الخبرة الحسية بالمد على الاصابع 
شيا as‏ اننا تعلمنا ونسينا كيف نعلمنا ذلك فظن ان هذا بداهة . 
قال ابوعبدائرحمن : لاريب ان هذه بديهة الحذها العقل من خبرته الحسبة ولكن هذا عند 


ابن حزم لايعنى خلو العقل من بداهة فطرية فلدیه منال غير ماذكره كانت يدل على 


4 


البداهة الفطرية وهو أن الصبى فى اول cia‏ قبل معرفته للعد على اصابعه : اذا اعطيتد 
LE‏ بکی واذا زدته ثالثة سر فأي خبرة حسية اعتمد عليها ثم ؟ 

( الفصل ج ١‏ ص ه ) انما عقله فطر على ان الكل اكثر من الجن . 

قال ابو عبدالرحمن : لا آمن أن تكون جميع الامدلة التي ذكر ابو محمد انها من المعرفة 
الفطر 

ترتد كلها الى الحس . فتقول ؛ 

إن الصبى ماسس بالتمرة الثالثة الا BY‏ جرب مرة يحسه أن الثلاث خير لد من 
Oey‏ وهذه عقدة معضلة اعنى خلوص الافكار إو انبثاقها من الخبرة الحية - بلح بها 
جون لوك ودیکارت وكانت وسارتر . وارى أن الخلاف في ان كل افكارنا منيثقة من الس 
او ان فيها فطری alle‏ 

لاتأثير له فيا تجئح اليه لتشخيعي البرهان المعتير . 

فهب : أن كل الافكار منيثقة من خبرة الحس إلا ان هذه الخيرة الحسية alg‏ منها 
ضر ورات عقلية لاريب فيها ولا ينقصها الا خبرة حسية: اخرى أن وجدت . قاهان عفلي 
ob‏ الضدين لايجتمعان في أن ومكان واحد : من الممكن التى بليته على خبرة حسية اذ 


رأيت ان الضدين لابجتمعان . 

إن هذه الخبرة الحية هدتني الى ان قانون الوسط المرفوع ضر ورة عقلية . لاينقصها 
آلا tere GET ee ak‏ أرق Saat Gite‏ 

إذن Gave‏ بدائه عقلية ضرورية هي ام البراهين سواء أكانت مكتسية من الح ام 


من الفطرة واذن فلنسمها بدانه العقل pall‏ ورية . 


البرهان على ان هذه البدهيات ضر ور ية فطرية : 
يبرهن اين حزم على ذلك فيقول : هذه البدهياث لابطلب عليها دلبلا إلا جنون ار 
جاهل oY‏ الاستدلال على الثىء لايكون الا في oly‏ لأنه ple‏ بضر ورة العقل أنه 
لايكون شي» ما في العالم إلا في وقت وليس بين اول أوقات غييز النفس الحسي وبين 
ادراكها المقلي مهلة ألبنة فصح tal‏ ضرورة ( الفصل ج ١‏ ص 5). 
قال !بوعيدالرحمن : 


هذا البرهان JRE‏ من وجهين : 


wwe 


اوا : انه باه على أن البداله العقلية فطرية في ذاتها إذ جعل ال معرفة العقلية وا حسية 
في آن ماحد ولیس bee‏ مهلة ! 

وهذا غير ملم له والغائلون . كلوك ‏ بأن العثل صفحة بيضاء ينفش فيها الس 
aisles‏ أرجح أدلة من ابي محمد . 

وثانيهها ؛ أن أبا محمد استدل على صحة الضر ورة المقلية pally‏ ورة العقلية وهذا دور 
dle‏ 

إذ pot‏ العقل : أن يكون النىء ‏ في ذانه جملة ‏ حجة نفسه في ذاته جملة ١‏ وهو شيم 
يسميه المنطقيون المصادرة على المطلوب . والبرهان الذى نرتضيه : ان LAST‏ بدأ ادراكهم 
بالحس ثم بالعقل ومرجعهم في أخذهم وردهم EG‏ والمقل . ومن أنكر هذين 
المصدرين . من مصادر البرهان - فسيجادلك بحسه وعقله . 

Sly‏ هذا هو السيبل فلامتدوحة لنا عن الاحتجاج بالحس والعقل جريا على فطرة الله 
ألتي فطرتا عليها . 

وقد أخذ عقلنا من حمنا Sly‏ ضر ورية استدللنا على ضر وريتها ob‏ لم نجد حسا 


ونا Gas BT‏ نمك Wad‏ عي oA‏ لم gd‏ سن اليك أن الشد ين 


gal‏ هذه معرفة حفيقية فطر حسنا وعقلدا على معرفتها وانكارها جمال في حسنا وعقلا 
صح ان الله قطرنا على المعرفة باحس والعقل فهذه البدائه قطرية لاما نتائج 
عامة Gs‏ عليها 


كيف كانت هذه البدائه أم البراهين ؟ وكيف تتولد منها البراهين ؟ 
عا شسهدث له بدبية من هذه Sha]!‏ فهو صحيح ميقن وما لم تشهد له بالصحة فهو 
باطل ساقط ( الفصل ج ١‏ ص 7), 
فال ابو عبدالرحمن : 
يعني أن البداله أم البراهين 
ذلك ؟ 
اله بطر يقتين 


۷ - الطريق الباشر . فاذا قلت + 


ابو عبدالرحمن في عزبة الدخل بالقاهرة المحروسة Gy‏ الناصر ية بالرياض المحروسة 
يوم الاننين الموافق GM O/AZ VY‏ ام الساعة الخامسة نهارا وجلس في هذين المكانين 
ماعة واحدة لم ينتقل من أحد المكانين خلاطا : 

قلنا : هذا باطل لأن البديية العقلية تحيل ذلك مباشرة وهو ان العقل بقطرته او 
خبرئه ‏ يحبل ان يكون الشيء الواحد غير المتجزىء كله في مكانين متباعدين لايسعه 
ملؤهيا في ان واحد ! 

فهذا برهان بدهي مباشر . 

؟ ‏ الطريق غير المباشر وهو تعدد الوسائط فاذا قلت : 

ما البرهان : على أن الصلاة واجبة بطريق العقل ؟ 

قلت : الدليل قوله dba‏ + : 

« واقيموا الصلاة » لاننى عرفت بعقلي : ان الله واجب 
عقلي فيستحيل إن يكون هذا الخلق يدون خالق . 

ol be cues‏ مدا عل play gle WUT‏ مرل ا هن ريد OY‏ متهراته اللنسية 
والمعنوية دلت على Sie‏ وانه رسول الله اذ ل عقلي وحسي التكذيب بدلالة هذه 


لوجود اذ نفي ذلك محال 


المعجزات 

وعرفت بعقلي ؛ ان هذه الآية الآمرة بالملاة من عند الله لان الكافة نقلتها اتفاقا 
قلو غير متلاعب فى الغرب حرفا منها لادرك ذلك عامي مسلم في الشرق . وعقلي يحيل 
التكذيب بالتواتر ونقل الكافة وقد نفلوها عن عمد الذى أمن Sh be‏ رسول الله رهذا 
الامر بالصلاة يقتضى الوجوب لاله مقتضى لغة العرب التي احتها ببعي فلو صرفتها 
عن مضمون لغة العرب لكنت متعديا Mey‏ يحكم ببطلان التعدي . 

اذن الصلاة واجبة عقلا بموجب هذه الوسائط المتسلسلة . 

يقول ابو محمد : 

ان الرجوع الى هذه البدائه من فرب ومن بعد ( الفصل ج ١‏ ص ۷ ) 

فأبو محمد يبي celal‏ . في كل مسألة على العقل ‏ والعفل عنده اول مصادر المعرفة 
فظنوا أنه عدو العقل ولم يعوا ان العقل 


ell من‎ 


ولفد نفي ظنون 


Repos 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أفعاله بقوله « قل من يرزقكم من السماء 
والأرض ».. إلى آخر AY‏ قال فى الآبة التى بعدها ( فذلكم الله ربكم الحق فياذا بعد 


ومن هذه الآبة الكرية نبيح لأنفنا استعبال ( القسمة العقلية ) كمنهج من مناهج 
Gb‏ البرهان الذى آمرئا ربنا به » ذلك أن عبادة الله سبحانه لاتخلو من أحد أمرين 
لاثالك لطبا فى تصور العقل فاما أن تكون حقا وإما أن تكون YAS‏ 

واه سبحاته الحق قعيادنه حق فتعين أن الكفر بد هو الضلال . والقمة تأتى لحصر 
ع fill oy poate‏ تن اسار واحتالات كقولك : هذه الشركة لاتخلو من BIE‏ أحوال 
لا رابعة ن فى تصور العقل LU‏ أن تخسر وإما أن تريح وإما أن تحمل WL,‏ فقط 
ولااسهال رابع غير هذه الاحالات . 

وقد تأتى القسمة لحصر الواقع وتكون أقل من المتصور عقلا كقولنا : إن زيدا المقيم 
فى الرياضي الذى سافر للقاهرة أمس gle‏ من أحد احعالين لاثالث لما : فاما أن يكون 
لم بسافر للقاهرة . وإما أن يكون رجع فى الطائرة رلا احتال غير هذين واقعا مع أنه هكن 


تصور أنه عاد بقدرة إطية بغير وسيلة الطائرة فى هذا الوقت القصير . ومن يريد جلاء 
البرهان الذى أمرنا ربنا به فعليه أن يستعمل القسمة العقلب: لأند يتعين بها حل النزاع 
فيرتفع التعارض والفوضى ويحصل بها الالزام فينقطع الشفب ويحصل بها التفريق بين 
الأمور المختاقة فلا نعمم الحكم مع اختلاف الأحوال . فمن مادج القسمة العقلية هذا 
التفسير لقوله تعالى ؛ ( فان لم يكن لد ولد وورنه أبواه فلأمه الثلث ) . فعلياء المسلمين 
de get‏ أن A‏ يرت الثلنين وهو SUF‏ إذا لم يكن ثمة وارث غيره وغير الأم 
وبرهائهم هذه RI‏ وهذه ig SB AN!‏ لم نتصى على أن الأب يرث الثلثين Uy‏ فيها أن 
الأم aay‏ التلث أما الأب فلم تذكر الآبة مقدار إرنه » فكيف عرفنا أن الآية ندل على أن 
للأب الثلتين ؟ عرفنا ذلك بالقسمة العقلية ذلك أن الوارئين اثنان لاثالت A‏ وها 


wr 


الع ٠‏ الام لقوله DLS‏ : « وورته أبواه » فالأيوان لغة هيا الأب والأم فهذه هى القمة 


الما للوارتين 
+ $ 

١ا‏ ان التركة مان لاثالث ها Lay‏ التلث الذى عينته الآية للأم والباقى وهو الثلئان 

لعقل , فيا بقى من الارث 


ن لمن بقى من الورئة وهو الأب لأن الأب وارث , ولا وارث غيره وغير الأم والأم 


لأن كل نىء ذهب ثلثه قد بقى للثاه بلاريب يعرف ذلك بيد 


1 yy 
. نصييها فالباقى نصيبه‎ Soda! 

يهذا التوع من القسمة العقلية يسمى عند الأصوليين دليل الخطاب . لأئك حصرت 
plo!‏ الورثة وأقسام الارث . وأعطيت بعض الأقسام حكمه بالنص الصر يح وهو الث 
للام وأعطيث بعضها الآخر حكمه باللزوم العقلى وهو الثلثان للأب . لأن القسمة العقلية 
hed‏ عير Wis‏ 5 

فهذه الصررة من صور القسمة نوع من أنواع البراهين يحصل بها العلم اليقينى لأنك 
تعصر أقسام الثىء وتحصر أقسام أحكامه . ومن الصور الأخرى من قسم القسمة العقلية 
أن جد رجلا تعرف تدينه وتورعه وهو يستعمل حبر الدولة وورقها لشؤونه الخاصة فتقول له 
Ryall ge Gant‏ 26 
فيقول لك : إن المؤولين يعطوننا هذا الحبر والورق . 
فتقول له : لاتخلو الحال من نلائة أمور لارابع ها فى الحقل : 
- فاما أن تكون الدولة أعطتك هذا للعمل الرسمى فحسب 
+ وان ol‏ تكون الدولة أعطتك هذا لعملك الخاض . 
ب ol Lbs‏ تقون: الدرلة امن هذا للعمل الرسمى ولعملك الخاض . 

ولاتجادل. بعد هذا قهذه القسمة تفيد فى نعين محل النزاع وهو تحديد الغرض الذى 
تستعمل له تلك الأوراق BU.‏ برهن لك على أن الدولة سمحت له باستعباله فى مله 
الخاصض cay‏ بيرهانه انقطع النزاج , 

ols‏ قال : بل هذا الورق للعمل الرسمى فقط ولكتتى أستعمله لعل الخاض أسوة 
بغيرى فانك تنقله إلى قسمة عقلية أخرى فتثول :إذا كان هذا الورق لمعمل الدولة 
الرسمى فاستعالك له لايخلو من أحد أمرين لانالث لما : 
- فاما أن يكون Wheel‏ خلال 
- وإما أن بكون استعيالك حراما . 


AVE 


و العقل غير هذين القسمين » والغرض من هذه القسمة الالزام لأنه إن قال 
استعبالى حلال ألزيته باستحلال كل مرع أخر من هذا النوع وهو استحلال كل حق لم 
ie‏ بامتحلالك . 


وان قال هو حرام ألزمته sib‏ عاص تعمدا » فالغرض من هذا اللون من ألوان القسمة 
العقلية أن تحول بين خصمك وبين البراهين فتحرمد من أى برهان يتعلق بد . 

ومن صور القسمة أيضا أن تحضر Le‏ بتنازع الحاضرون فيه حول الحكم الشرعى 
للتأمين + فيقول يعضهم التأمين حرام وبقول بعضهم التأمين حلال . 

فتأخذهم إلى حضيرة القمة العقلية وتقول التأمين صور كثيرة لاتخلو من أحد أمرين 
لاثالث لما 


UG ~‏ أن يكون التأمين غير خال من المحذور الشرعى كالغرر والجهالة والربا فهو حرام . 
Lily -‏ أن UE oS‏ من lS‏ كيو تلوق 
فهذا اللون من القسمة يفيد فى تعبين محل التراع والتمييز بين الأحوال رهذا هر اليج 
التحليلى الذى استعملد فتهاء المسلمين المجتهدين وفلاسفة الغرب فى العصر الحديث 
ومن صور القسمة العقلية أيضا أن نجد إنسانا بداين رجلا فقيرا بغائدة الربا . 
فتقول : لماذا تللم هذا المسكين ؟ 
فيقول لك : أنا لم أظلمه لأنه راض dis dod‏ إلى حضيرة daw‏ العقلية وتقول 
له : مداينتك هذه عقد وکل عقد يسترط فيه رضى الله سبحانه BY)‏ مداینتکا التى 
تراضيعا عليها من أحد أمرين 
LU.‏ أن يكون اله رضی عنها . 
- وإما أن بكون الله لم برض عنها . 
فبهذه القسمة تلزمه بأحد أمرين : 
- فاما أن يزعم رضى الله عن الربا فتورد له البرهان على ذلك . 
lly -‏ أن يزعم بآن الله لم برض عن الربا فيلزمه أنه عاص عمدا يأنك حلت ty‏ وبين 
البرهان ولم ببق عنده إلا اتباخ الموى ١‏ ومن فوائد القسمة رفع التناقض والتضاد ١‏ فاذا 
فال لك ملحد لفران قال إن الكفار لابنطقون يوم القبامة , وقال pail‏ يتلاعنون فى 


النار قاي guia‏ اتن عون 3: 


قانك تبره لحضيرة القسمة وتقول : يوم القيامة ليس حو طرفة عين بل له أقسام 
لایہمنی حصرها Uy‏ أذكر بعضها : 
١‏ ل ففى يوم القيامة العرض وهو المحشس ٠‏ 
' ب وفيه المحاسبة . 
۳ وفيه إنزال الناس منازهم . 

فالكفار ينطقرن فى أحد أقسام بوم القيامة ولابنطقون فى أحد أقامها » ومن القسمة 
العقلية التى ورد بها القرآن الكريم قوله تعالى : 
« بيب لمن يشاء إثاثا 
وبيب لمن يشاء الذكور 
ويجعل من يشاء عقيا » . 

فهذه ثلاثة أقسام لايتصور العقل Shane‏ 

ومن فوائد الفسمة العقلية التعميم كأن تلزمه بواجب مافى كل حالة من حالاته التى 
لابتصور العقل غيرها مثال ذلك مايحكى عن أعرابى وقف على حلقة الحسن البصرى 
فقال : 


( رحم الله من تصدق من فضل ء أو أمى من كفاف . أو آثر من قوت ) Dy‏ قال AY‏ 


عائرك لاود -غدراء: 
ee‏ ألوان القسمة هذا الحصر لأحوال المرجفين فى قول طريح بن إسماعيل التقفى + 
إن يعلسط الي لنتحون اھ غل 
شا أذاعوا وإن لم يعلمسوا كذبوا 
فلا يتصور المشل للترجف حالة غير هذه الأحوال الثلاث . 
والقائدة عن هده القسمة تعبين الأشباء النى تحذر منها أو ترغب فيها ومن صور 
القسمة الحاصرة فول نصيب : 


فقال فريش القوم لا وفريقهم 
م وفريق أمهين اش sre‏ 


فلا بتصور العقل أن يجيب أى مسؤول بغير أحد هذه الأرجه التلانة . 


wy 


اد لناب نمی بال 


قال أبو محمد : ونسأل من قال بالقباس : 
هل كل قباس قاسه قائى حق ؟ 
آم منه حق ومنه باطل ؟ 

فان قال : كل قياس حق أحال , لأن المقاييس تتعارض . 

وان قال : منها حق . ومنها باطل : قيل له : 
فعرفنا اذا تعرف القياس الصحيح من الفاسد ؟ 

ولاسبيل هم إلى وجود ذلك أبدا ( امحل ج ١‏ ص كلام HON‏ 

Sle‏ أيوعبدالرحمن : هذا متحي من مناحي الجدل اسمه الالزام بما تحصره القسمة 
العقلية 

والفرض من حصر القمة اران 
ا مخالفك فى المذهب يوافقك فى ميع الأقسام ماعدا قسم واحد يخالقك فى 
احكمد . فبهذا تعين حل النزاع 

ويكون فائدة القسمة ow‏ حل chal‏ 

ويكرن Les coal‏ اتفقنا على أن الفياس ليس كله حقا , فيتعين ان نعرف القياس 
الحق من جميع الأقيسة . 
أن Guile os‏ المذهب لابوافقك فى جميع أحكام الأقام فتحصر له الأقساء 
وتطلب سكم كل sony‏ منها 

والفائدة فى الأمرين واحدة . 

ولكن أبا محمد شوه هذا النهج اليد عندما قال ٠‏ 
« ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا 8 . 

فهذا الزام بالدعوى لا بالبرمان ‏ والحقيقة ان هم علامة على القيا 
أصول مذاهبهم وهى العلة أو الشبهية أو المناسبة أو الاطراد .. الخ ٠‏ 


والصراب أن يقول 


« وإن قال منه حق ومنه باطل : قيل له : فعرقنا اذا تعرف القياس الصحيح من 
الفاسد ؟ ولانعلم هم شيئا يميزون به بين الحق والباطل إلا الشبهية أو العلية .. الخ . فأما 
الشبهية فليست عيزة لكذا وكذا . وعلى أى حال فهذا اللون من القسمة العقلية PAY‏ 
بحكم ما » ولکنه يعين حمل النزاع ». 

وقال أبو حمد : لاسييل لم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أيدا إلا فى رسالة عمس . 

ثم قال : وفى هذه الرسالة نقسها خالفوا فيها عمر رضى الله عنه .. منها قوله : 
« والملمون عدول بعضهم على بعض إلا lage‏ فى حد أو ظنينا فى ولاء أو نسب » 

يهم لايقرلون بهذا بعنى جميع الحاضرين من أصحاب القياس عنفيهم وشافعيهم 
وبالكبهم . 

فان كان فول عمر فى القياس حجة فقوله أن المسلمين عدول كلهم حجة . 

ان لم يكن قوله فى ذلك حجة فليس قولد فى القياس حجة . اه 

قال أبى عبدالرحمن : هذا وجه من الالزام فى الجدل pele‏ على قاتون عقلى . وهو أن 
التتاقض تحال . ومن بأحذ بيمض النص ويترك يعضه متناقض . لأنه جعل النص حجة 
Selig) ES‏ وقد يقوم أكثر جدل أبى عمد على هذا المنهج . ففى كل مسألة من 
مسائل المحلى يعود إلى إلزام خصومه : بأنهم يقولون يحجبة قول الصحابى ٠‏ ولم يقولواً به 
قن نايتا 


أو أنهم يقرلون : بالمرسل . ولم يقولوا بد فى هذه المسألة . أو oth‏ لابقولون pris‏ 
المخالفة وقد قالوا به قى هذه المسألة . وهكذا وهكذا . 

وكذلك بفعل فى كتبه الأصولية فاذا ذكر أن مذهبهم الأخذ جفهوم المخالفة راح يعد 
المسائل التى لم بقولوا فيها بالمفهوم . وبعد هذا منهم تناقضا وتنهبا ونحكا . 

وقد اطلعث على كتايه المخطوط pall‏ وف بالاعراب : فوجدته كلد مؤلفا لهذا المنهيج من 
الالزام . وقد call‏ كتابه فى Gaile‏ الففهاء النمسة على هذا النحو أيضا . 

قال gl‏ عبدالرحمن : هذا المنهج من الالزام منهج ae‏ ولكق برط أن Sts‏ من ol‏ 
المخالف لم يثرك بعض الخبر لسبب بيبح له ذلك على أصل مذهبه . فاذا ثم تتأكد من 
ذلك فلايجوز أن تلزمه GALL‏ . بل تطرح السؤال طرحا فتقول : أنت أخذت بحجية 


AYA 


فول عمر فى مشر وعية القباس . فلم لم تأخذ بقرله فى أن الزوج تقبل شهادته لأن عمر 
لم يستئن إلا جلودا أو ظنينا فى ولاء أو نسب 5 ٠‏ 
رهذا المنهج يتيج للمجادل أن phe‏ الخصم بجميع ماورد فى الخبر وإن كان هو لايأخذ 
به لأن هذا إلزام على أصل المذهب . 
وأبو محمد - رمه الله ب ام يستعمل الاتصاف فى استعيال هذا المنهج لأن هؤلاء 
الفقهاء يحتمل أن يكون عندهم خبر عن عمر فى الشهادة خص من عموم هذا الخير . 
ويحسل أن يكون عندهم نص فى الشهادة من الرسول ‏ يل - وهم يقولون بقول 
الصاحب إذا لم يوجد نص . 
فأى oly‏ يجرى على أصل مذهبهم - وإن لم يكن برهانا صحيها عند أبى oe‏ 
فهو يعفيهم من هذا الالزام . 
ونحن نعرف أن أيا محمد الامام الحافظ يعرف سبب عدوظم عن بعض هذا الخبر dak‏ 
جارية على أصول مذفبهم . 
ti asi‏ محمد أراد أن ee‏ بهم . وهذا خروج عا ادعاه من الانصاف والعدل فى 
الجدل كا فى كتابه التقربب والكبال لله وحده . وقال أبوتحمد : فان قال قائل : لايجوز 
إبطال القباس إلا حتى توجدونا تحريم القول به نصا فى القران ؟ 
قلنا هم ؛ إن عارضكم الروافض jee‏ هذا فقالوا لكم ؛ لاجبوز القول بابطال PUNT‏ 
ولا بابطال اتباع الامام ce‏ توجدوا لنا تحريم ذلك نصا , اذا تنفصلون ؟ ( المحلى ج ١‏ 
ص كف ۸0 م۱۰۰( 


قال أبوعبدالر من ؛ هذا منهج فى الجدل يمى ؛ معارضة الدعوى بالدعوى ١‏ وهو 
غير یکس الدعوى . 

رهذا المنهج فاسد , لأن المجادل ينفصل عن الالزام بتصحيح القياس والاهام معا ٠‏ 
لأنك لم توجد له النص من القرأن . فتزيده إذا شلالا على ضلال بناء على أصل يعترف 
بصحته . والصواب أن ais‏ برفق عن هذا الأصل فتمكس عليه الدعرى وتقول ٠‏ 

لايور الأخذ بالقياس إلا حتى تورد لنا نصابه فى القرآن . فان جاه بالنص لزمك 
Jul‏ نهد راق لمر بات به انتقلتا معا عن هذا الأصل . والمجادل لايفكس الدعوى 
إلا اذا كان متبقنا 


كن 


ومذهب أبى محمد أنه لأحجة فى أحد دون الله ورسوله . ولكنه كثيرا ماينقل أقوال 
وآراه الصحابة والتابعين والفقهاء الموافق ها مذهبه ‏ وليس هذا احتجاجاً منه بأقواهم حتى 
JULY‏ خالف أصله ولكنه ورد ذلك : اما لنقض دعرى من قال بالاجاع فى المسألة . 

وإما لبيان أنه لم يفارق الاجماع , وإما لالزام من يحتج بقول من أورد خلافهم . 


ومن منهج أبى محمد التعلق بالشمية . مثال ذلك هذه المفارقة : 
-١‏ بعض الآبة , والآية old‏ . ( المحلى ج ١‏ من ١١۳‏ م١١‏ ) . 
د السجود ليس صلاة ( المحل ج ١‏ ص 6١١1م15١١).‏ 

غفى الأولى : بعض القرآن O18‏ 

وى إلثانية : ليى بعض الصلاة صلاة . 

٠ فى هذه التفرقة ملاحظة التسمية »قول أيرحمد‎ dl 
. لايكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كا أمر بيا المصلى‎ 
. وقال : مالم يكن ركعة تامة أو ركعين قصاعدا فليس صلاة‎ 

ومن معارضته للدعوى يدعوى ١‏ أتهم cone‏ السجود بغير وضو , لأن السجود 
فتن الا ر وين Lal‏ اة 


فيعارضهم أبوحمد : بأن القيام بعض العلاة , والتكبير بعض الصلاة . وقراءة 
القرآن يعض الصلاة . والجلوس بعض الصلاة . والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا 
أن bey‏ لأحد أن يقوم ولا أن يكر ولابقرأ أم القرآن Le‏ ولابسلم إلا على وضو . 
فهذا مالابقولوته فبطل احتجاجهم . 
( المحل ج ١‏ ص A OMVE VA‏ 


قال أبو عبدالرحن : القانون فى معارضة الدعوى بدعوى أن تكون على أصل 
المعارض . وإلا أصبحت المعارضة من باب معارضة الدعوى المحيحة بدعوى قاسدة . 


وأبو حمد هنا عارض دعوى صحيحة على أصول مذهبهم يدعوى فاسدة على أصول 
م القرآن عبادة وسائر ذلك من قيام مستقل أو تكبير فليس 


مذهبهم ذلك أن السجود وقرا 
Bole‏ 
ومن منهج أبى محمد فى الجدل اغتصاب دليل المنصم . 


أنبم لم بشترطوا الطهارة لكل قبام أو جلوس أو تكبير .. الخ , لأن ذلك 


مثال ذلك 
إجاع . 

قال أبرحمد : فان قالوا هذا إسماع قلنا هم : قد أقررتم بصحة الاجماع عل بطلان 
حجتكم وإفساد علتكم . 

قال أبوعيدالرحمن : حجتهم أن بعض الصلاة صلاة . وقد أخذوا بهذا إلا ما استلناه 
الجاع . والسجود لم برد به إجماع . 

وهذا المنهج هو منهج أبى محمد أيضا . فاغتصابه لدليلهم ظلم وبغائطة . 

ومن أقوال أبى حنيفة : أن النجاسات لاتزال من الجسد إلا بالماء . وتزال من الثباب 


بغير alll‏ . ورما كان من حجنه : أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كانت تيز إزالة دم 
الحيض من الثوب بالريق . فيعارضهم ابوحمد هذهب صاحب آخر ويقول : قبل لهم : 
فان ابن عمر كان يجيز مسح ادم من المحاجم بالحصاة دون غسل . 
( المحلى ج ١‏ ص ۱٤١‏ اخرم ٠١١‏ ) . 

ومعنى هذه المعارضة : إذا كان قول الصحابى حجة عندكم . فليس اتباع أحدهم 
Job‏ من اتباع الآخر ‏ 

قال أبوعبدالرحمن : قد بينا أن المعارضة لاتكور 


إلا على Jol‏ الخصم قرا صح 


عنده خبر عالشة ولم يعح عنده خبر أبن عمر 
oe‏ 


كأن مذهبه أن عائشة أعلم بحكم ade‏ الأزور dea YS‏ الرماول ES‏ سيل 
sda‏ اة ait‏ بطالة + ja‏ ب anda‏ + ولك لاجو أن تعفد yd‏ ها 
wey HPS‏ 1 


الفتهاء بالتناقض رالتحكم . 


وورد النص بغسل الآنية من لحم الحمر الأهلية , 

فهل نزال النجاسات الثائية بالماء طرورة قياسا على لحم atl‏ أم لا ؟. 

يقول أبوعمد النصرص اختلفت فى تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمر : فليس 
القياس على بعضها أولى من القياس على بعض لو كان الغاس حقا 
( امحل ج (IN, EY we‏ 

قال ابوعبدالرسمن : يحال أبى ast‏ ان يحتج بأن القاس باطل فقط . أما BASE‏ 


VAN 


الاستدلال بافتراض أن القياس صحيح : فلايلزم منه ان النصوص ليس بعضها اولى من 
القياس على عض » لأن من مذهبهم القياس ٠‏ لأكثر شبها . 

وهذا معتى الأولوية . 

وصح الحديث عن رسول الله SBE‏ بالأمر باهراق ماولغ فيه الكلب . ولكن مالكا 
لم عبن إعراق اللين إذا ولغ فيه الكلب وقال : إنى لأراه عظيا أن يعمد إلى رذق من رذق 
الله Goad‏ من أجل كلب ولغ فيه . 

ولكن أبا محمد يرد عليه بالزامين فيقول : 
١‏ - أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على لسان نبيه 


قال أبوعبدالرحمن : هذا إلزام جيد . وهو من باب نقض اطراد الدعوى . والحكم 
بالتناقض . لأن من يستعظم إراقة رزق الله الواجب احترامه Gall‏ كيف لايستعظلم 
عخالفة نص أمر الله باراقة نوع من الرزق ؟ 
¥ وقال ابو حمد : وأعظم مما استعظمتموه : أن يعمد إلى رزق من رزق الله قيهرق من 
fol‏ عمسنو OL‏ 8 يقي op pl‏ افد رع د 
dell)‏ ج CNY» ١٤۷ Ge ١‏ 

قال ابوعيدالرحمن : هذا الالزام من ياب معارضة دعوى الخصم بدعوى له اخرئ 
اختلف حكمه فيها وكان تعليله لأحدها شاملا للأخرى . 

ووجهة نظر مالك أن العصغور اميت حرام . 

قال أبوعبدالرحمن : وهذه الوجهة لاتبطل تعليله بالرزق . لأن مامات فيه العصفور 
رذق من رذق اله ؛ 

ولاجال هذا التحليل مع الأمر بالاهراق . 

وان مصادمة أقوال رسول الله يلي بمثل هذا الرأى للامام مالك لمن المناحى 
الملتوبة التى تغيظ كل ملم . 

ata‏ الباحث مئل هذه الآراء لايختلف عن JEST‏ بالقائون الوضمى . لأن المتبع 
اجتهاد البشر لا أمر خالق البثس . 

ومن منهج أبى محمد الحرص على تعيين حل النزاع . ورد الاستدلال اذا لم يصادف 
محل النزاع وهو منهج جيد وضر ورى للباحت . 


VAY 


مثال ذلك : أن مالكا لما قال العصفور الميت حرام . قال أبوحمد : نعم لم نخالفكم فى 
هذا . ولكن المائع الذى مات فيه حلال . 
dat)‏ ج ١‏ ص ٤١‏ ) 

ومن هنا بنقل المخالف من حجته وبطلب منه حجة غيرها ثدل على أن ما مه الحرام 


| 
حرام . 

ومن منهج أبى ميد الالزام بحصر القسمة pany‏ اکا : 

تال ذلك : أن أحدهم قال : إا أمر البى - فل ى بغل الإناء سبعا من ولو 
الكلب على وجه التغليظ 

قال أبوحمد : 


يقال هم : أبحق أمر النبى - اة فى ذلك phi bey‏ طاعته فيه ؟ 
ol‏ أمر بباطل وما لامؤنة فى معصصته فى ذلك ؟ 


fell (‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ م ١۲۷‏ ) 
gly‏ محمد يصب أنه بهذا ألزمهم بالقول الأول . لأن القول التانى كفر ‏ ولايكن أن 
يقوئوا بالكفر 


قال أبوعبدالرحمن : يبدو آن محمد معتل هنا لأن القسمة غير حاصرة . 

لهم أن يقولوا : أمرنا رسول الله ل بحق . ولم Lue‏ به » لأن الأمر على 
es‏ التغلبظ . والصواب ها ؛ أن يقول أبوتحمد : التفليظ دعرى تحتاج إلى olay‏ فان 
كان يعرف برهائهم على ذلك أبطلد 


ومن ملهج أبى یمد 
الدغوى الصحيحة بافساد الدعوى الباطلة . 


ol‏ عارص UT eyed‏ يدمو de gh deer‏ عق 


مبال GUS‏ مرك الى bast‏ 

فان أنكروا علينا التفريق بين ماولغ الكلب فيه وبين ماأكل فيد أو أدشل فبه عضوا 
من أعضاله غير SL‏ قلنا هم : 
- ولم بقل مالم يقل عليه السلام ys‏ 


لانکرة على من فال بقول رسول الله 
تخالف ماأدره به نبيه عليه السلام ٠‏ ولاشرع مالم يشر مه عليه السلام فى الدين 
وإنما النكرة على من أبطل الصلاة بمازاد على الدرهم البغلى فى التوب من دم الدجاج 


var 


فأبطل به الصلاة . ولم بطل الصلاة بلوب غمس فى دم السمك . ومن أبطز 
الصلاة .. الخ . 
ged)‏ ج ١‏ ص ١0ا‏ م ١۷۷‏ ) 
فهذه مفابلة التشنيع بالتشنيع . 

ومن منهج أبى محمد أن يلزم المخالف بأصل مذهبه كقوله ‏ ردا على من قال بطهارة 
ناء الكفار قياسا على أهل الكثاب : 

قان قالوا : قلنا ذلك فياسا على أهل الكتاب : قلنا : لو كان القياس حقا لكان هذا 
منه عين الباطل : 
oY ١‏ أول بطلانه أن علنهم فى طهارة الكتابيات جواز نكاحهن ؛ وهذه العلة معدومة 
باقرارهم فى الکثاببات . 
 ¥‏ والقياس عندهم لاوز إلا بعلة جامعة og‏ ا 

وهذه ( يعنى جواز نكاحهن ) علة Bye‏ لاجامعة 
doit)‏ ج ۷ ص 1356م ۱۳٤‏ ) . 

قال أبوعبدالرحمن : على أصل مذحبهم pel‏ استدلوا بجواز نكاح الكتابيات على أن 
المراه نجاسة دين الكافر لاتجاسة لعاية . 

FAW المزاد تجاسة! دين كل‎ Las USI dae بد‎ hl 

. لم يلزمهم على أصل مذهبهم . وإنا ألزسهم بطلان القياس على هذه العلة‎ aad li 

ونختم مقالنا بهذه الككلمة التى تكتب باه الذهب قاطا أبرتحمد فى وصف وبيان ناحية 
من alae Geli‏ 
« قال علي : وقد مارضناهم فى كل قباس فاسوه بقباس مثله وأوضح منه على أصرظم 
لتر بهم فساد القباس جملة . 


Ete Ste تبطلون الفياس بالغياس وهذا‎ Sule موهون بأن فالوا : ألتم‎ ase oped 
وبدليل‎ ٠ واحتجاج به . وأنتى فى ذلك منزله المحنج على غيره بحجة العفل‎ ١ إلى الفياس‎ 
. من النظر ليبطل به النظر ؟ : قال علي : خثلئا : هذا شقب سهل إفاده ولله الحمد‎ 
الله من هذا لكن آريناكم أن أصلكم‎ Slay. وحن لم نحتج بالقياس فى إبطال الفياس‎ 
1 الذى‎ 


البتموه من تنصحبح القاس بشهد بقساد جميع قباساتكم . ولاقول أظهر باطلا من 


وقد نص تمالى على هذا فقال تعالى : « وقالت اليهود والتصارى نحن أبتاء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم » . 

فليس هذا تصحيحا لقوهم أنهم أبناء الله وأحباؤه , ولكن هذا إلزام لهم مايقد به 
قوطم . ولسنا فى ذلك كمن ذكرنم عن يحتج فى إبطال حجة العقل بحجة العقل . 

لكن فاعل ذلك مصحح لقطيتد العقلة التى يحنج بها فظهر تناقضه من قريب 
رلاحجة له غيرها فقد ظهر بطلان قوله . 

Li,‏ نحن فلم نحتج قط فى إبطال القباس بفياس نصححه , لكن تبطل القياس 
بالنصوص وببراهين العقل . ثم نزيد فى إفاده منه نفسه بأن نري تناقضه جلة . 
والقياس الذى نعارض به قياسكم تحن نقر بفاده وفساد قياسكم الذى هو مثله أو 


أضعف منه . 


كا نحتج على Jal‏ كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجلة وخوارج وود ونصارى 
ودهرية من أقواهم التى يشهدون بصحتها فنريهم تفاسدها وتناقضها , وأتنم Soret‏ 
علیهم معنا بذلك . 

ولسنا تحن hy‏ من يقر بتلك الأقوال التى نحتج عليهم بها . بل هى عندتا فى 
غاية البطلان والفساد 

وكاحتجاجنا على اليهود والتصارى من كتبهم انى بأيديهم » ونحن لانصححها بل 
تقول إتها عرفة مبدلة لكن لثر بهم تناقض أصوهم وفروعهم لاسا وجميع أصحاب القباس 
مختلفون فى فياسهم لاتكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتى بقياس تدعى صحتد 
س الأخرى . وهم كلهم مرون مجبعون على أنه لبن كل قياس صحيحا 
ولا كل رأى حا اه . 
( الحلى ج ١‏ ص Vo‏ الام (Ve‏ 

قال أبوعبدالرحمن ؛ وقد عقد أبوتميد فصلا خاصا عن هذا المنهج فى آخر مباحث 
القياس بكتابه الإحكام . 


تعارض ب 


والله المستعان .. 


ملا الملا ا منصورة 


نشهد بشهادة رسول الله Sa. SB‏ ( كما ثبت فى الحديث الشر يف الصبحيح 
القاطع فى نصه ودلالته ) : 

أن هناك طائفة منصورة ؛ على الحق ظاهرة . لابضرها من خذها إلى يوم القيامة . 
فكلمة « لاتزال » تفيد معنى الزمن الحالى الذى قيلت فيه أى فى عهد الرسول  RE‏ 
وصيغة « لازال » تعطى معلى الاستقبال المتمر الدائم الذى لاينقطع dh)‏ ہوم 
القيامة ) 

والمشاهد أن بعض الأماكن ‏ على مدار التاريخ ‏ تخلو من طائفة منصورة . 

وريا لايخلو مكان من فرد أو أفراد حفين متمكين بشع الله ولكنهم غير 
منصورين ولامتغلين على خذلان غيرهم طم . فالبلاد الاسلامية العربية التى لاتحكم 
بشرع الله لانقرل عن صلحائها ؛ إنهم الطائفة المتصورة الظاهرة التى لابضرها من 
خذها . بل هم طائفة صالحة ولككتهم غير منصورين . وغير ظاهرين وقد خذهم من 
ضرهم . فليس عندنا ضهان من قران ولاسنة : إن كل مكان فيه طائفة ملصورة محقة . 
وإنما عندنا ضبان من الرسول - يليه . زمانى لامكانى . وهو أنه LAY‏ الدنيا ولو فى AL‏ 


واحدة من وجود طائفة منصورة . ولكن هذا قد يكنون فى مکا 
أو مقاطعة واحدة أو اقليم واحد أو قرية راحدة 


gaol, Wyo مولن و‎ ae 


نوجد - وستوجد - ووجدث ؛ طائفة فى كل زمان فى مكان ما : تزع بسلطان الله 
ماتقتضيه إقامة حدود الله فى أحكاءها وعقوباتها ونفوذ عقودها والفعل بين الناس فى 
خصوماتهم . وليس هذا المكان الذى تقام فيه حدود الله ويظهر فيه ذووه بالحق ولايضرهم 
phd ee‏ 1 
مكانا معينا . 
قد يككون معينا متمبزا فى زمن ما 
ولکله ليس متعينا فى كل زمن 
وأنا مز لكم ظاهرات yl‏ ألا يلتبى ye‏ الفهم 


AY 


فالظاهرة الأولى ؛ وجود الاسلام فى عمومه . 
فالاسلام لم بنقطع عن المعمورة فى لحظة ما . 
إذا اتحسر الاسلام فى الأندلس Kee‏ : 
انتشى فى تركيا وهكذا . 
والظاهرة الثانية : احباء flee‏ إسلامية whys‏ 


بعضها فاذا وجد الفساد الخلقى فى 


تحت النفاء ٠‏ فهذا مالم يمكن . فقد وجد الفساد فى عهد الرسول - SHB‏ خفاء وظهر منه 
ماترتب عليه إقامة اليد فى عهده Lal‏ وإغا نعتى بالقساد الاجتاعى شيوع الفاحشة Ue‏ 


خفاء ونعني بالصلاح Gel Yl‏ : خفاء الفاحشة Aly‏ بها . وفعلها على وجل 
وخوف من وازع السلطان .و 


ذا فقدت الحسبة الشرعية فى بلاد مافلن تفقد فى بلد ما . 
وإذا شاع الربا فى بلاد ما فلن تعدم بلد ما تمد وتحرمه وهكذا وهكذا . 


والظاهرة الثالئة : وجود طائفة مؤمنة . 

ولبى هذا ES, eed‏ لصيو Gil de gal.‏ لايطرها من Chak‏ 
والمسلمون البوم ليسوا كلهم طائفة منصورة غير مقذولة , كيف يكون هذا ونحن فى ذتب 
الدنيا والرسول SRE‏ أخبر : 

pV! ol‏ داع عليهم وام 225 ولكتهم URS Lae‏ اسيل + يف بكرن هذا وهم 
كلهم لايجتكمون إلى شرع الله . وإغا يحنكم إلى الشر ع بعضهم لاكلهم ؟. 

كيف بکون هذا وهم : مذاهب وفرق كثيرة وحكومات متعددة المتزع . وكثير من 
تفرقهم يمن جوهر العقيدة ؟ إذن الطائفة الملصورة من انهاء واحد معين . ولببى من كل 
الطوائف . وكل يدعى أنه الطائفة المنصورة المحقة ولكن الناس لايعطون بالشاء 
للمجهول بدعواهم وإنما يعطون بالبراهين والدلائل . لابد من البحث عن مواصفات 
الطائفة المنصورة لنمبزها من الطوائف الدخيلة المدّعبة 

إننا إذا بحننا عن مواصفاءت الطائفة المنصورة .. فى هذا الزمن بالذات ‏ وجدنا عليها 


دلائل وشواهد ار يخية ونصية 


ففى الحديث « لايضرهم من خذظم » فكلمة خذهم تقنفى عهدا أو نبهه بين الخاذ 
والمخذول إذ لا خذلان إلا بعد مهد . 


\AA 


والمشاهد ارقا البوم كلمة علاء الملمين سواء CUT‏ فى صورة تضامن 
إسلامى أم رابطة , أم مؤقرات إسلامبة . أم فتاوى من العلماء : مجيعة على أن الحدرد 
الشرعبة يجب أن تفام oly‏ الحكم للقرآن والسنة , رأن السماح ببيع الخمر واباحته ٠‏ وفتح 
Ghul‏ الدعارة GULL‏ : كل ذلك حرام لايجرز. وكل ذلك LE‏ لله ولرسوله . 

وأغلب الدول الاسلامية dy ally‏ تبيح حكوباتها الفاحشة We‏ ونبيح المجاهرة 
بالفطر فى رمضان . 

قال أبوعبدالرحمن : فان gate‏ بدولة واحدة , أو مقاطعة واحدة ١‏ أو قرية واحدة . 
تحكم بالسريعة المحمدية رتقيم الحديد والحبة ؛ ولاجرؤ الفاسق فيها باعلان فسقه 
gale‏ : فاعلم أنها الطائفة المنعورة poly‏ أن غيرها من المسلمين خاذل ها , لأنه لم 
بلتزم العهد الذى يجمع الملمين فى تضامنهم ومؤقراتهم . 

فان قلت : 

كيف كان السلمون على عهد راحد أعنى هذا الحهد الذى يطبق فى بلد ما أو قرية ما 
GAY‏ ىق البلاد os AY‏ 

قلت : الدثيل على ذلك أن أي حامل علم شرعئ يقتى ممخالفة القطيعات من 
الاملام كإباحة الخدر أر البغاء : لامكان له فى مقاعد المسلمين فى مؤثراتهم وتضامتهم 
ورابطتهم ولأن at‏ الدول العربية والاملامية النى تعطل الحدود وتبيح الفاحشة علنا : 
لاتزعم ‏ ولايزعم العلياء فيها 
ذلك حكم الالام .. بل هم يعرفون أنهم مخالفون عهد الاسلام الذى يجتمع حولد 
المسلمون وإنما بعللون ذلك بموغات غير اللامية كالسياحة واحتذاء الأمم المتمدينة 
obey‏ تلك البلاد لايلكون من الأمر Lat‏ . إذن أعلم علم البقين أن الطائفة المتعورة 
ppl‏ : هي الدولة التى تحكم بشرع الله ١‏ وتقرم أمورها الثى لاسعة ها فيها من فكرها 
تبر بتها على وصاية من علاء الأمة وعدوها , 

هى الدولة Gell‏ لاتحارب الله علنا بالمعاصي . هى الدرلة الثى لاينجو فيها العاصى من 
تخريج ols‏ . وريا وجدت ( على وجه الندرة ) شفاعة 
فى الحدرد بآى تخر يج أو تأول . 

هذا أمر عظيم ولكن هذا لابنفى القاعدة العامة من الفول ob‏ هذه الدولة هى 


حد الله إلا بسرية وخغاء 
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اللائفة المنصورة GY‏ سيرة رول الله BBB‏ - وأبى بكر وعمر lees‏ وعلي وعمر بن 
عبدالعزيز سير عزيزة نادرة وأولئك فى القرون الخيرة الممدوحة ٠‏ 
غا المقياس فى النظر إلى أن هذه الدولة بالرغم من 


ونحن فى عصور ضعف الوازع 
عجزها عن سيرة عمرية : 

نكون أمثل وأفضل الأمم الإسلامية حوها أعنى ان تقص وتقصير هذه الطائقة : 
لايخلى من غفلة ولكنها لاننام - 

وقد نضعف الحسبة عند الطائفة المنصورة , ولكنها تعود إلى شمابها رقوتها ريثا es‏ 
الطائفة النصورة بأنها تكاد تفقد ميزتها وماميزتها إلا أنها على الحق ظاهرة » رقد تكثر فى 
الطائفة النصورة المحسوبية ولكنها تعرد إلى نصاب العدالة متذ أن تعس بأن المحسوبية 
bas‏ حقا ١‏ وتربط بربتا . ذلك أن الله لعن أمة بضيع الحق بينها . 

وحاتى لله من أن تتادى الطائقة المنصورة على معصية تعلنها مع أن اللعنة تحيق بها ٠‏ 
re‏ تكون الطائفة المنصورة ملعوئة قط . 
ب موإعلقات a‏ الصو رة بآتها ١:‏ سن كان على ميل 
— وأصحايه ) . 

وتحمد الله أن اكان عليه رول الله وأصحابه من قول أو قعل محفوظ متقول 
بالتصوص الصحيحة التابنة . 


وقد حدد رسول الله = 


ما كان ade‏ رسول الله 


فالأمة التى نعرض أجسادا عارية وتغمز بعيون أطفأت الخطينة نورها بين قرع 
التوازيز وهز الأكناف : لبسث على ماكان عليه الرسول GN weal‏ ارول 
وأصحايه لايغازلون الأجساد العارية . ولايبيحون العري . بل كانوا يدئون الجلابيب ٠‏ 
ويغضون اليعس ويخافون من فتنة الصوت . 

والبلد الثى يعمرها مغبرة الصوفبة بالرقصى والوجد والوثنية : 

مدد مدد .. ياصلاة الزين .. باسيدنا الحسين .. نظرة عين باحسين .. احفظ قلبك .. 
مدد .. مدد .. الخ .. الخ : 

لبسث على ماکان عليه رسول الله 

يهكذا وهكذا كل بدعة قب عن Lal YL‏ حدنت بعد الرسول BES‏ 


وإذا فننت أى أمة ببدعة Gal‏ ها من علباء الضلال من يسوغها بتأوبل يعيد جدا 


وأصحابه . 


من النصوص Seal‏ ومن سيرة اسلف .. تأويلا بعيدا يخالف متات البراهين الواضيحة 
اللائحة .. أو بسوقها بتأوبلات بعيدة جدا جدا يريد بها التكلف ق رد دلالات واضحات 
تبطلها من مثاث البراهين العسحيحة او يلفقها بأحاديث كاذبة موطوعة 
قال gi‏ عبدالرحمن الحزمى د فا الله peas‏ 
ولقد احتككث بأصحاب الطرق العوفية فرجدت المساكين يحفظون الحاقات 
والأضاليل والمحالات مما نسب للبسطامى والشاذلى رباقوت العرش «البدوى .. الخ ٠‏ 
ولابعرفون عديثا صعيها من ضعيف . 
ولابعرفون SIS‏ ومسلم . 
ولايفرقرن بين حديث رواه الشيخان وحديث رواء ماحب one‏ الفردوس . 
إن من ينصح نفسه يبد الشواهد Ketel, Ke tel‏ عن سحئات ومواصفات 
( الطائفة المنصورة ) فلا يسعه إلا الانهاء bed‏ 


Lobos LN تعب‎ 


تعبير الرؤيا : 

ya‏ محمد بن سير بن رمه الله بتعبير الأحلام وكانت له فى ذلك عجائب . وتزيد 
فيها القصاصون حتى LE‏ كا اشتهر بها « فرويد » حدينا ؛ وألف فى علم التعبير 
« شيشر ون » و« بلوتارك » الرومائيان وابئ الدقاق والحنبلى وابوسهل المسيحي وحمد بن 
قعلب الدين الأزئيقى ونصر بن يعقوب والنابلبى . واختلف الناس فى حكم مابراه النائم 
ks‏ صالح تلميذ ibe Lal: ps‏ باطلاق : « فمن sh‏ أنه بالصين وهر بالأندلن ٠‏ 
فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت بالصين » وقد أيطل الامام ابن حزم هذا المذهب 

ن ناحية العيان LY.‏ نرى النائم لى مكائد الذى برى أنه فى غيره » ومن ناحية العقل ٠‏ 


ele vey ll aM‏ . ومن Gall) Leb‏ » فقد صح عن عن البى BE‏ أن رجلا فص 
عليه رؤيا فقال + م لا تخبرنى يتلعب الشيطان ن بك » والصواب أن فى الرؤبا حقا وباطلا 
وسيأتى بيان ذلك 


رکا اختلف التاس فى حكمها اختلفوا فى أسبابها وياعتها , فربطها العلم الحديث 
بيواعث مادية بحتة , فاعتبروها علامة على وم غير بيعي . فان تعطل الادراك والارادة 
والشعور والحكم بالتوم نعطلا غير تام Ute gui‏ وأحلاما » ولذا فالرجل الصحيح الذى 
Ac‏ بعد تعب معتدل لابرى فى الخلم إلا Lal‏ ولا تبقى صورنها فى ذاكرته إلا إن كان 
نومه خقيفا Uy‏ سببان : 


pel جسائي للافراط فى شرب التبهاث والمخدرات مع تغيير محل‎ ee (i) 
أعضاء الجسم لجهة رطية ار‎ sy النوم او ملامسة‎ Whe البدن‎ abel من‎ oe أو انضغاط‎ 
. باردة أو تعب مفرط أو حدوث لغط بقرب القائم‎ 

وأطباء Gall‏ فى القديم بشخصون الأمراض بالرؤيا ‏ فمن رأى أنه يعوم بصعوية 
al‏ شل وشك الغرق كان ذلك دلبلا على سوه حالة الكليتين وعلى حاجة الجسم للغذاء , 
وعلموا بالتجربة آن الرؤيا التى براها المويض تكون ذات علاقة بالعضو المصاب ٠‏ 


yar 


والمرض قد يصحب الرؤيا أو يسبقها . وقد رأى عالم غربى أن حية لسعته فى رجله فلم 
تمض غير أيام حتى تكون فيها ورم سرطائى . 

( ب ) تهيج عفلى يحدث للمؤلفين والسياسيين الذين يستخدمون قواهم العقلية 
والدكتور الأهوانى ب رمه الله يذكر أن المحدثين من علماء النفس تراجعوا عن القول بأن 
الأحلام تنبى» عن المستقبل وئنذر عا بقع . وقد قالوا ( وعلى رأسهم فرويد ) أنه تحفيق 
رغية لم يستطع صاحيها تحقيقها فى البقظة . 

وكان مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى أنها اعتقادات , لأنها غالبا 
الات فلا تكون إدراكا وإغا تكون اعتقادا . 


قال gl‏ عبدالر من الذين يربطون كل رؤيا بسيب جسانى أو ذهنى ماديون 
لا بؤمئون بالمغيب من الماورائياث . ولاريب أن الروح من المغيبات ولكننى الا أعتبر 
البحث فى أسباب الرؤيا من القف المنهى عند" لأن الأحلام مجربة ٠‏ وهى من أثار 
الروح . وإلى التجربة فلديتا النصوص من الوحيين . بحكمها فلا نقول بخطأ من يجحلون 
الأمور الجسانية والذهتية أسبابا للرؤيا . ES‏ نكر أن تكون سيا لكل رؤيا . وذا 
قسم إمامنا ابن حزم الرؤيا فقال : منها مايكون من قبل الشبطان ومنها مايكون من 
boll, Glee‏ :ال ol lpg. boa Y‏ هديك قن GGL gy‏ يه المرة ى 
اليقظة , ومنها قذف من الله يجعله فى نفس العالم إذا صغت من أكدار الجسد وتخلصت من 
الأفكار الفامدة . وهذا النوع الأخير هو الرؤيا الصالحة . وقد جاء عن البى URS‏ 
لم ببق من النبوة إلا المبشرات . وهى الرؤيا الصالحة . وهى من طرق علم 
بشارة وإما إنذارا Lely‏ معاينة 


وقد ذكر الحكيم الترمذى عن بعض المفسر ين أنه فس قوله تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب » LG Sl‏ الصالحة في النوم . 

وذكر ابن القيم للرؤيا الصالحة اقساما , فمنها إطام يقذفه الله فى القلب . ومنها مثل 
يضر به ملك الرؤيا الموكل بها . ومنها الثقاء روح الثائم بأرواح الموتى . ومنها عروج 
الروح إلى الله وخطابها له . ومنها دخوها الجنة , ومن الاستسكال فى هذه الناحية استبعاد 
الثقاء الأرواح فى المنام , لأن التائم يرى غيره من الأحياء ويخاطيه . leas‏ كان بينها 
مسافة بعيدة ويكون المرئى يقظان ؛ روحه لم تفارق جسده » فكيف إذن تلتقى روحاها ؟ 


غ15 


ويجيب ابن pol‏ عن الاستشكال بأن هذا مثل يضر به ملك الرؤيا للتائم أو أنه 
احديث.نقسى من الرائی تجرد له فى منامه . قال أبو ام : 
Li,‏ لطيفك من زور أتاك به حدييث لفسك عنه وهو مثغرل 
قال أبو عبدالرحمن : الأقرب أن يفسر هذا بالتليائى ‏ أى انتفال الفكر ٠‏ وهو تلق 
ذهنى لا ينكره العلم الحديث ٠‏ ومن المؤمنين بصحة الرؤيا من الناحية الروحانية العالم 
الفلكى « كاميل فلامريون » صاحب كتاب « المجهرل والمائل النفية » . 


أحكام الرؤيا 


٠‏ قد تصدق رؤيا الكاذب ولا تكون حيئنذ je‏ من النبوة ولا مبشرات ولكن نكون 
إنذارا له أو لغيره . 

٠‏ إذا تواطأت رؤيا المؤنين على شىء كان EELS‏ روايتهم له وكتواطؤ pcb‏ على 
استحا 


٠‏ أن تجرد الروح يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو تجردت كل 
التجرد لم تطلع على علم الله ما لا بعلم إلا بالوحى . 

. يفوم علم التعبير على معرفة جو الحلم وبلابساته ومعرفة احوال الحالم‎ ٠ 

+ قال yi‏ قتادة الأنصارى 


ع زیو :اھ بقول : « الرؤيا من الله والحلم من التيطان فاذا حلم 
أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن lee‏ وليستعذ باه مئه فلن بضره ». رواه البخارى , 
٠‏ قال رسول الله SE‏ « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤبا المؤمن تكذب ». رواه البشارى .. 
إن من أفرى القرى أن يرى عينه مالم بر . 


yl Jb‏ تلية wi‏ كنت La ul‏ فتمرطتى .ع بتاعت "يا شناد 

وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضنى حتى سمعت النبى BRE‏ يفول : « الرؤيا الحسنة من 
الله فاذا رأى أحدكم مايحب فلا ae‏ به إلا من يحب وإذا رأى مابكره فليتعوذ بالله من 
شرها jay‏ الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فالا لن تضره » 


che)‏ العادة فى موضوعات العلوم AY‏ مصطفى - طاش كبري زادة ص 
لاج ١‏ .. الفصل لابن حزم ج ۵ ص ٠١‏ .. الجواهر لطنطاوى جوهرى ص 
60" ج 7 أسرار asl‏ لأحمد فؤاد shall‏ ص 71-14 .. مواكب الأرواح إلى عالم 
الأفراح لعلى رفاعى محمد ص 27-4١‏ .. المعتبر فى الحكمة لأبى البركات هية الله بن على 
بن علا البغدادى ج ۳ ص ٤۲۳-٤۱۷‏ .. الحاسة السادسة لجوزف سيئل ص 76-71 .. 
البارى ot‏ حجر ج ١١‏ ص ٠١۷-۳‏ .. الروح لابن القيم فى عدة مواضع .. المعرفة 
عند الحكيم الترمذى ص ۲۸١‏ دائرة المعارف لرجدى ومادة رأى ) . 


fae |‏ امس حور 


من المسلم به عند علباء الطبيعة : أن حاسة البصر لا ترى إلا الألوان ومن LM‏ به 
عندهم : أن اطواء لا لون له فهو غير مرئى . 

وهذا اطباء الذي نراه ليس هواء Lily‏ هو أجزاء صغار تنحل من الأجرام ويحصرها خط 
ضياء الشمس فتراها الأبصار . 

والنار عند بعضهم لست مرئية لأنه لا لون ها Ub‏ ثرى فيها الرطويات المحترقة 
تكون شعلة حمراء وشماعا ذهبيا ودخانا أسود . 

والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجن ؛ أنه خلقهم من نار قال تعالى : « والجان خلقناء 
من قبل من نار السموم » والنار غير مرلية . 

وريا كان الجن أرواحا والروح غير مرئية . 

ورا كانت هم أجسام صافية لطيفة هوائية dey‏ هذا لا يري ولا يلمس . 

والقاعدة المنطقية : أنه إذا قرى الاحهال امتنع اليقين با ite‏ الاحتال القوى . 

ونحن لا نجزم ol‏ الجن أجسام عرائية لنقول 
ما لا لون له فكيف نجزم بنفى وجود غير المرئى فى حين أن البصر لا يري إلا الألوان ؟ 

ونحن لا نعلم الكبفية الحقيقية تلجن ولكتنا نعلم : 


اطواء غير مرئى لأن فى الموجودات 


+ رة‎ Made أ تلن‎ N 

Y‏ - ونعلم بعض كيفيتهم ونجهل بعضها 

*'- ونعلم أثرهم . 

. الأولى فمن جهلها لا يجوز له منطفا الجزم بانكارها لمجرد أنه لم يها‎ Ball OG 

لأن العلم الى أمن بحقائق غير حوسة . 

ولأن حقائق الوجود سابقة للح البشرى . فالحس البشررى تتوقف معرفته على 
وجود الحقيقة والحقيقة لا يتوقف وجودها على اليس البشرى . 

والدئيا الجديدة ‏ امريكا ‏ حقيقة قبل ان يلمسها Lee clad‏ بن يشجب بحسهم . 

وقدرة الله سبحائه hey‏ لا يحدها التصور الشرى ؛ يخلق الله ما بشاء . بخلق 


vay 


عنصرا عرئيا من التراب . ويخلق عنصرا لا لون له غير مرئى من اطواء والنار. إذن 
لا يجوز أن يكون الس البشرى المخلوق المحدود معيارا لوجود الحقيقة التى لاتفتقر الى 
إدراكه وهو يفتقر إلى إدراكها . 

ثم علمنا بالعقل وجود الله وکاله وصدقه وصحة شرعه وصدق the‏ فرأينا فى اخبار 
الشر ع الصادق نصوصا متواترة على وجود الجن . وقى القرآن سورة كاملة باسم الجن وأما 
المعرفة الثائية عن كيفيتهم فبطريق التص علمنا أنهم أمة ميزة متحبدة متناسلة يوترن 
ويبعئون وهم يروننا ولا نراهم وقال تعالى عن إبليى : « إلا إيليس كان من الجن » . 

وقال عن الجن الذين إبليس منهم : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم » 
راهم ولكنه لم يبر بكيفيتهم » وأخبرنا ر بنا أنهم خلوقون من تار 
وأخبرنا أن وبواسا LL‏ پوسوس فى صدور الناس وهذه هى المعرفة EI‏ عن آثارهم 
JS‏ منا جرب خطرات إبليسى ووساوسه AU‏ الذى خلق أجسامتا وصدورنا وعقولنا جعل 
للجنة وى يتوصلون بها إلى القدف فى نفوسنا ومن آثارهم الصر ع . قال تعالى :« كالذى 
يتخيطه الشيطان من المس » - والصرع حقيقة مائلة مشاهدة فى ol sl‏ من البشر يتكلم 
الجنى على لسان baal‏ أحيانا بلغة ونبرة لا تعرف عن المصروع قبلا 

وين نفى أثرهم قلا حجة له إلا الدعوى وبعض الأطياء تقو تقى الجاهل لا نفى 
العائم لأنهم سموا أمراض mall‏ ع والجنون بعلل لا تنسب إلى الجن لكنهم لم يشفوا ait‏ 
واحدا با تشفى به تلك العلل التى وضعوها DLA‏ عن مرض الجنون ٠‏ 

إن الجن فى وجودهم وكيفيتهم وأثارهم حقيقة تابعة بالنص الصحيح الصادق 
وبالاستباط Got]‏ والعقلى ويتخلف البرهان المعارض UL,‏ ذلك جرد جهل ونفى 
بالدعوى uly‏ على أن العقل رب الحقيقة وأن الحس معيارها . 

تعالى الله عا لا يليق بجلاله . 


وصح أن رسول الله و 


حت A Ley‏ فى القصاص 


تطبيق العقوبة الشرعية من لوازم الايهان ؛ 

المؤمنون بوجود الله لابد أن يؤمنوا بصدقه . وبعقولية شرعه ؛ لأن من لوازم GLY‏ 
باله : اليقين التام بأن هذا الوجود ( با فيد ) خلق الله , وخالق الخلق أولى بتنظيم 
حبائهم ٠‏ لأنه أعلم با يصلحهم ( بحكم أنه خالقهم  )‏ وبحكم أنه موجد الحقيقة ٠‏ وأن 
الخلق يكتشفونها وموجد الحقيقة أولى بالاتباع ممن يحاول اكتشافها . 

وهو أحق - بحكم أن الكون ملك الله , فكان أحق بتدييرة س 

أما من يؤمن بالله ولا يطبق شرعه فاهانه مزيف , لأن عدم التطبيق عصيان له 
وجحد لحقه فى التدبير » وشك فى صحة ومعقولية شرعه . وكل هذه مخرجة من الملة , 
وطريقنا إلى شرع الله نصوص من الكتاب والنة . وهذه النصوص يدخلها النقد من 
BW‏ وجوه لا رابع ها ( بحكم القسمة العقلية ) : 


الوجه الأول : تقد النص من ناحية لبوته عن الله . 

الوجه الثانى : نقد النص من ناحية صحة دلالته . 

الوجه الثالث : نقد مقتضى النص الذى صح ونه وصحت دلالته . 

والوجهان الأرلان واجبان على المجتهد لا يعذر بعدم تمحيصها مع قدرته ٠‏ والوجه 
النالث كفر افر . لأن النص إذا صح Lyd‏ ودلالة فلا يع المسلم إلا تطبيقه . فان 
Gy‏ فلا gle‏ من أن بكون معائدأ أو SLE‏ فى سدق ربه » أو متها ينه باهو 
والنقص . مجهلا له . وكل واحد من هذه الأمور ميبح للدم ٠‏ مخرج من الملة . 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى جاءت بنصوص صحيحة الثبوث AMAL)‏ . إذا 
Cady‏ فيها مؤمن بالل لم نزد على تجادلته بقولنا : قال الله . وقال رسوله . بالنص الصحيح 
الدلالة والنبوت . فان كان Lage‏ حقا انصاع وائقاد لأمر ربه وقلبه واجف . 

Li‏ الملحدون فلا بنقادون لشرع الله . لأثهم لا يؤمئون باش , والايمان بشرعه فرع 
عن الایان يه . 
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gay‏ يغالطون المؤنين بحجج العقول فى إلغاء العقربة , ولايمائى ok‏ شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلفت إلى هذا التقاس العقلى لكل من ينكر العقربة الشرعية , 
وأنا على يقين ob‏ للمسلم من وضوح الحجة ما يختال به على الأفكار المتعفنة oly‏ ارتادت 
الجامعات الأجتبية وتباهت بالمؤهلات العالية . 

والسس فى ذلك ؛ أن المسلم ينصر حما , والحق عملاق فى كل مطرج + 

ولتحرير موضوع البحث أحب لفت الانتياه إلى أن | اشر Lege ke‏ من 
حيثيات كثيرة . وهذا اللقاء لا يتسع لنقاش لاهث مع كل حيئية ٠‏ فاثرت أن أذكر المنهج 
الحقلى العام فى الشربعة لحباية المجتمع من الجرية » ثم أطيل النفس مع نوع واحد هو 
موضوع القصاص ق النفس BAW.‏ أن منهج من سيبحث معقولية العقوبة الشرعية 
عليه أن يلاحظ المفارقة بين أمرين : 

أحدهها : نوعية العقوبة ( فى كميتها وكيفيتهاء) . 

. العقوبة فى ذاتها‎ : Lely 

فأما نوع العقوبة ‏ كمية وكيفية ‏ فلا نبحث معقوليته بالحكمة المنبعثة وإغا نبحثها 
بابراد البراهين الدالة على وجود الله وكاله ووحدانيته » فاذ! تقررت حقيقة OUI‏ . فليقل 
المؤمن : إن الحق الواحد الكامل أمرنى بأن أجلد الزانى غير المحصن مثة جلدة . أما 
کا بسحي أو نة وعشر فذلك عض إرادة الله وتعبده GU‏ لا يحق لنا أن نقدم بين 
بديه , والقاعدة أن ما لا تظهر حكمته تحمول على التعيد الخفى وبرهان التعبد هو برهان 
العقيدة » قاذا ظهرت الحكمة فلا بأس من الاتئناسس بها . قريما قال المجادل : لم جعل 
ty,‏ عقوبة المحصن الرجم ولم يجعلها ضر بة بالسيف ؟ .. هنا قد تلوح الحكمة فيقول 
ايلم : لفرضى نعميم العذاب على الجسم الذي تبددث فيه شهوة CULT‏ ارام » ورا 
هال المجادل : لم كان هذا التبديد بالرجم ولم لم يكن بالوخز بالابر ؟ 

key‏ قال المؤمن : إن الوخز بالابر مبتة بطينة . والعذاب فيها أشد فناقى مقصد 
السارع . وسواء أحصلت القناعة وانقطع النزاع أم لم يحصل ولم ينقطع فلا يور للمؤين 
أن يركن إلى الحكمة المظنوئة فى تحديد الكمية والكيفية وإنما يتلل باطلاق reds‏ فى 
ital!‏ على ile‏ التعبد وبرهانه yo‏ برهان العقيدة 

أا العغوبة من حيث أنها عقوية فتئبت بالشاش العقلى المجرد . فاذا cas‏ فى ذاتها 
عأ سم LL‏ حتى يعرف تقديرها كمية وكيفية . ومن هنا بلتفت المسلم مرة ثانية الى 


dL‏ العقيدة يدلل على كيال الله رألوهيته ليصل إلى نتيجة : أن اختيار خالق الخلق أول 
لا من اختيارتا لأن شرع الله مبرأ من السهو والجهل والنقص ٠‏ 

EB tle البشى نهم الساهرن اللاهون مها بلغ عبرهم ؛ فهم حكومون‎ Lil 
+ وتهرائهم‎ 

وإن لعفوبة الاعدام أحكاما فتهية كثيرة تعلق بالقصد وعدمه وب : 
وين له حق الاستيفاء .. إلى آخر تلك الأحكام .. قلن مس منها إلا جائب حتمية 
العتوبة ووجوب تطبيقها . 


oY! 


المنهج العقلى العام فى الشر يعة لحجاية المجتمع من الجرهة ؛ 

يلاحظ ان العقوبة مرتبة على جرية بعينها . ولكن الفاحص يدرك أن أن الجرعة فوق 
مستوى العقوبة . لأن ae dt‏ سلسلة مخالقات شرعية فجاءت العقوية حدا ,| فاصلا » خذ 
مثال ذلك القتل بنجم عن شهرة غضية فى الجبلة البشرية ٠‏ وقد هذيت التصوص هذه 
الشهرة الغضبية بالحث على الحلم ومكارم الأخلاق MeL My‏ والرحمة وتنب Rye‏ الاسواق 
Gell‏ عن المازحة بالسلاح وتهديد القاتل بالخلود فى النار , والنهى عا يفقد الوعى من 
المخدرات ومن سورة الغضب الطائشة ٠‏ وا والتهى عن مسببات النزاع TAS‏ ويوع الغرر» 

ثم جادث المقاصة فى foil‏ دا فاصلا بعد تخطى كل هذه الحبجز 

وكل هذه الأجواء الشرعية يقنضيها العقل ولا يستحسن غيرها . وخذ هذا البو من 
تلك الأجواء الشرعية 

تقال le‏ ؛ « وما كان لزين أن يقتل مؤبنا إلا خطأ » , وقال : « ومن يقتل مؤينا 
متسدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه رأ رأعد له عذابا عظيا 0 . 

وقال رسول الله - و ( كا فى صحيح البخارى ) : 

( لايزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ) ٠‏ 

وقال يل ( كا فى صحبح البخارى ايضا ) : إن من ورطاث الأمور BAY AM‏ 
لمن أوقع نفسه فيها سفك pall‏ الحرام بغير حله ) . 

رخذ مثلا أخر لذلك ال منهج العقلى العام من جرية الزئى فانها تتجم عن شهوة يمي 
فى الجبلة اللشرية , وقد هذبث التصوص هذه الشهوة بالأمر بغض البصر lly‏ 
بالغربزة والتأكيد على من هد الطول ob‏ يتزوج والعزم على المؤمنات بأن يسترن زينتهن 


yey 


gills‏ عن دخول البيوت بغير إذن وبالأمر بخفض الصوت . رلم يوجب الحد 
إلا بسر وط لا تتوافر إلا إذا كان الفاح علنا . فجاء الحد حكا عازما جازما بعد تخطى 
كل هذه المجز . 

فال فى نوافل هذا الدين ترويض على عزائمه . 

فسح أن العقوبة الشرعية جاءت بعد تخطى عدد من الحدود والتعليات الشرعية , 
انه لولا ذلك التخطى المتتايع لما كانت هذه Ag AN‏ . 

ومن المسلم به أن المعاصي جير بعضها Law‏ وان الادمان على الصغائر ير الى 
Slt‏ . والذين يتعاظمون العقوبة العادلة ( لمرض فى قلوبهم ) تصغر فى أعينهم الجرية 
الى هى جرية بنت جرعة » وهذا مالاحظه ربول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 


( لايزني GH‏ حين يزتى وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يرق وهو ote‏ ولابشرب 


ال مر حين يشر بها وهو مؤمن ) - 

شه متكرى الاعدام : 

تماق نفاة المقاصة فى النفس من القانونيين بأمور اهتثى من الخروع ققالوا : ان القتل 
عسوة ووحشية وان امور التاس يجب ان تقوم على الرحمة والعطف , وقالوا : ان القتل 
doles‏ لاتردع لائه يوت المجرم ولاتموت الجرية . ولان الاعدام لايخيف من لايعرف أنه 
اذا قتل . 
وقالوا : ان الاعدام يفقد المجتمع نفسين . 
وقالوا : ان المجرم غير سؤول عن اجرامه . واغا تقع المسؤولية على البيئة الثى ننا 
امور وراثية وظروف حباتيه . 

فال ابوعبدالرحمن الظاهرى : ندمغ هذه الفلسفة المريضة ونناقشها من ثلانة 
م بن وجها وهی كالتالى : 

الأول : اننا لانمارى فى وجوب وضر ورة الرحمة وانما برسم الله من عباده الرجماء ولكن 
الى د لانفسير بتعطيل العفوبة ‏ وانما ضسر برحمة pall‏ والضعفاء والمساكين والأمنين 
مه دماؤهم فاذا لم نردع المجرمين بالعقوبة فاا نجنى على المجتمع فى الاخلال 
م اه vial‏ ونظامه . 

gill‏ : أن تعطبل العقوبة ظلم للمجنى عليه والرحمة ان مسح دمعة اولیاله بتطبيق 
اس fa‏ الحا 


Bat 


ath 


Peat 


والامة الصالحة هى Gall‏ لايضيع الحق بينها . فصح بهذين الوجهين : أن رحمة بترتب 
علبها lb‏ للمجتيع رظلم الجنى عليهم رتأبيد الظالم على ظلمد ( بحجة الرعة ) تعر 
نكة فكربة . وأظلم الناس من ظلم الناس للناس ٠‏ 

والرحمة رقة عاطفية فلا نمع الملم من رحمة جان ملم ينفذ فيه حكم الاعدام 
فيستقفر له ويرجو اللد ان يجمل ذلك طهرة له ويشفق على اخوائه المسلمين من تكرر هذا 
امنظر , ولكن se‏ ان نتعدى هذه da‏ الى تعطيل الحد . 

وهذا مالفت اليه القرآن الكريم فى عقوبة الزنى فى قوله تعالى : ( ولاتأخذكم بها رأة 
فى دين الله ) . 


الثالث : ان رمة الجانى رحمة تحول دون معاقبته وضع للامور فى غير موضعها . 

لان رحمة wlll‏ ان كانت خيرا يعارضها مفسدة الاخلال بالامن ومفسدة تخبيع 
إلحق . ومفسدة عصيان Ell‏ الؤيد بنظر العقل . ومن بدائه العقول of:‏ المصلحة 
تعطل اذ؟ عارضتها مفسده ارجح منها وقلنا : قد تكون رة الجانى Ls‏ لانه لايوجد اى 
شيء يتمحض للخير او النى . 

الرابع انه لاملك رحة dey. SU‏ غعول دون أخذ الحق منه ‏ الا من يلك الحق 
وهو المجلى عليد او وليه . قالولى مأمور بالرحمة والصفح فهذه الرحمة ليست من حق 
og ll‏ . ولامن حق اللطان . ولاحق المجتمع 

الخامس ؛ أن رحة الجانى ‏ بتعطيل العقوية تأيد للجتاية . فاهدار دم pyran‏ على 


بد pil clin‏ ( بحكم الفانون ) اشتراك مباشر فى الاثم ان aS SLU oe‏ 


السادس : أن تعطيل العقوبة اللرعة تشجيع للجرية Sy dey‏ غير مباشر 
آخر ) لأن Seal lb!‏ لابصبرون على مضض , ولان السبيل انام كل جرم تمهاد 
( مادام أله يضمن حيائه ) 

السابع ؛ ان تيفل العقربة فى الجانى جار على قاعدة منطقية تؤمن بها كل العقول ٠‏ 
من جنس العمل فلاظلم ولاتفريط فى مقاصة عادلة رتخاصة دقيقة ٠‏ 

ئ : ان اصدق البراهين ماجرب . والتجربة دلت على ان ok gall‏ طر ورة 

حتمية لحفظ النفس . ويرّع الله بالسلطان مالايزع يالفرآن 

ولم تقع الفوطى وتهدر الدساء وتتألب اللسوص الا فى مجتمع الفصلت فيه سلطة 


سن وجه 


القانون عن واقع المجتمع . 


التاسع : انه من الافضل الا يخسر المجتمع اى نفس فى غير جهاد مقدس . ودا 


اليد حرص الاسلام على عصمة الدماء . ولاريب ان استحياء الجاتى هلاك Cel‏ 
كيرة . وهذه من بدانه القرآن فى نصه : « ولكم فى القصاص حياة » . 
العائس : ان استحياء الجانى مبتى على الرغبة فى تكثير سواد المجتمع بآن لا يخس 
نفسين ٠‏ ولكن الثابت عقلا أن المجتمع يخس نفوسا كثيرة باستحياء الآلمين . والقاتل بغي 
حق يجب ان يستققى.المجتمع باستتصاله لانه عضو غير صالح . 
الحادى عشي : ان القاتل حرم غيره الحياة فليحرم الحياة مثله . فهذا Ge‏ لاتسقطه 
الرغبة فى تكثير سواد المجتمع . ولايحال للمعارضة بين حق واجب وامر مستحسن . 
الثانى عشر : ان تعطبل العقوبة قائم على مثالية موهومة تستبشع منظر القثل ‏ 
ونحن نقول : أن سر المعقولية فى بشاعة العقربة . ونقول ( مرة اخرى ) ان الجريمة 


أبشع ولابد للانسائية من سيف يحميها . 

ولولا بكاعة العقو بة ءاارتدعت النفوس 

وام ok‏ الله بحضور ABUL‏ من المؤمنين الا لاحياء الحدود واعلانها لترتدع التفيس 
التي ace‏ منظر السيف فى خبطاتد 

الثالث عشر : أن الناس ليسوا فى جملتهم على مستوى المسؤولية بحيث نتركهم لثالية 
) ان فى المجتمع نفوسا شر.يرة لابردعها 
خوف من الله فى يوم مؤجل ولاحياء من المجتمع . فلانرندع الا بحفوبة عاجلة منظورة , 
وردعها بالقتل بعنى عصمة المجتمع من شرها . 


رة ققد قبطت Se‏ الله( کا مرا 


الرابع عشم : ان الجرية ظلم والعقوبة صمازاة وردع ومقاصة , ولابستحسن العقل غير 
e‏ 

الناسين se‏ : أن اليد العادل والقانون الفكرى الصحيح الذى تجيع عليه كل 
العقول الليمة ان يكون المجرم مسؤولا عن اجرامه وهذه المسؤولية تتوجب عقوبة معينة 
الا انها نسقط او تنقص أو تخف لامر Glas,‏ بارتباط المجرم بجر عند وذلك الرباط هو( قصد 
Met!‏ بغير حت ) ولسنا نطل على هذا الرباط من زاوية الوراثة والبينة باجمال بل نطل مع 
الزاوية التى ها pb‏ فى القصد . فالمجئون بحجز ولايقتل لانه غير قاصد او قل OY‏ 


مصدد غير معتبر » ومن اراد أن يرمى صيدا ble‏ فأصاب Leal‏ معصوم الدم غير قاصد 


ve 


قتله ١‏ فلابعدم لانه غير متعمد الجرية , ومن ضرب أخر بعصا فمات لم يعدم لان العصا 
فى العادة والعرف لاتفتل . 

والتعدى بالة لانقتل غالبا دليل قطمى على عدم قصد الجرية الا ان يوجد مايناق 
ضر به وهو مريض أو يعيد الضرب فى مقتل .. الى آخر ماهنالك 
ت ومقارنات دقيقة تحفل بها كتب الفروع . 
ان الذين لدبهم امور ورائية كتوتر الاعصاب او سوه التربية او بؤس 
SLL‏ لاتغتفر جر ينهم مادام انهم يخططون للجرية بتنظيم اطع على ذكائهم وتعمدهم ٠‏ 
وماداموا بعرفون انهم بالجرعة يحرمون اخا لهم حظه من الحياة ويتركون اولاده لليؤس 
والثقاه , 

Peay الا القاصد‎ fear بين أدرين ؛ هيا القصد , والحافز على القصد . فلا‎ Ga 
من الحوافز الا ماكان حقا » فالبائي الذى بقتل تاجرا ما ليأخذ ماله لابسرغ جريته اند‎ 
البؤس والبحبحة قسمة من‎ ly , يائس فى حياته . لأن بؤسه ليس حنا متعينا على التاجر‎ 
مكتمل الخلقة جيل الطلعة‎ Ld جعل هذا اصم وهذا اعرج وهذا اعمى وهذا قوى‎ 


مبسوط الرزق مشر وح الخاطر . 

والحناش الذى be‏ محادئا لادنى محادئة toe ALY‏ توتر إعصابه لامر واحد 
شاهدتاه وعايناه وهو ان هذا الصنف من AS al‏ ون ولكتهم ضبطوا اعصابهم عل 
رغمهم لان العدالة لاترحم وبيوف الله مصلتد . وداهذه القوة من جنود وسيوف وحشود الا 
سلطان الولى الضعيف أولم يقل سبحاته ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) . 

وهذا لو اخذنا يا يسمونه وراثة yy‏ وسلطة وسوء تريبة وحرمانا لما وجد على ظهر 
iy geal‏ يحرم مدان ولأصبح المجرمون جميمهم بريتين . 

السابع pte‏ ؛ ان البالس يتعجل بؤس غيره لبنعم SIR‏ فالعدل إن يعامل بنقيض 
قصده والعدل الا تعالج بؤسا ببؤس ١‏ ولاريب ان اسناط حكم الاعدام هنا Gerad‏ 
ag pl‏ وهذا التسويغ يعني ذلك العلاج المرفوض عقلا . 

الثامن pte‏ : أن تعليل حككم الاعدام بالردع اقتصار على جزئية من العلة WU‏ 
نشول : الاعدام ضر ورة pol‏ وعلى فرض أنه لاردع ١‏ وذلك باطل بيقين ) فلاسقط 
حكمه , لاله حق طرف معين لايسقط الا بره 

فالحق Ge‏ واجب لذاته لا لقيره . ونقول : أن الاعدام لايقضى على الجرية WY‏ 


Yeo 


جع مثالى ملائكى لاجم ولايخطىء ولكننا نوسن ob‏ المجرمين يقلون 


جاتطاردهم . 

ولاريب انه بقلة المجرمين تقل الجرهة لبديية : ان لاجرهة بدون بحرم ١‏ ولبديهة ان مالا 
درك كله لابترك كله . ولبديبة اننا ملك السبب ولاثملك مايتسبب عنه , الا ان هذا الب 
راجح INS‏ فلايجوز لنا ( عفلا ) ان نترك ماغلكه لتىء لاغلکه , کا لايجوز أن نترك 
ارا راجحا لان هناك احهالا مرجوحا وإلا كانت نكة فكرية . 

التاسع عشر : أن قوهم مطاردة المجرم لا تقضى على كل جرعة منبئق من القول بعدم 
مدو ody OLY‏ فيو خا تلج + 


ومن ناحية ثائية فذلك القول كلام حمل لأن المجتمح الذى يسود فيه نظام الاعدام 
بق يقضى قضاء مبرما عل الاجرام ge Ul‏ لأتفد الحوافز . وقلا وجد من يرتكب جرهة 
القتل LLY)‏ قوئ cle‏ نتيجة لوه تصرف المقتول . 

فصح بيقين أن مطاردة المجرم تقضى عل شكل مروع من أشكال الجرية . 
call‏ أن حصول الردع بالعقوية أمر جرب - كما بينته أنفا - وإتما غلط النافون 
pala,‏ أن الناس كلهم لابرتدعون بالعقوبة . وغلط اتون بظنهم أن الناس كلهم 


درتد مون بالعقوية . 
ومذهبى : أنه يحصل ردع . والمرتدعون هم الجمهور . بيد أن من كتب الله هم الشقاء 
لالعتبر ون بعقوبة غيرهم فيرتدعون 
قال أبوعبدالرحن : فهى للائة أمور : ارتداع بالجملة . وهذا Jak‏ » ولو حصل 
ن خيرا كثيرا , وعدم ارتداع بالجملة . إلا أن التجربة أثبتت ارنداع الكثير ين 
وارتداع ولكن ليس بالجملة . ولاريب أن ارتداعا ليس بالجملة خير من عدم ارتداع 
بالل , 


oot 


ASS 


والساهد عل هذا أن الجرية فى المملكة العريبة العردية عام ١١۳١ه‏ ليست 
الجر ية فى النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة من ناحية كميتها وكيفيتها . 

فان قالوا : هذا عامل الحضارة . قلنا : كذبتم وأفكتم OY‏ جرية النصف الأول من 
اارابع عشر فى بلادنا هى الجرعة ذاتها ( كما وكيفية ) عام 141١ه‏ فى اليلاد الى 
ر سنا BLS!‏ للمدنية . 


الحادى والعثر ون : أن الاجرام هو الاجرام إن لم ينتج عنه ارتداع سفاح آخر فان 
المجتمع على أقل تقدير تفادى شرا . فتقليل الفاحين مصلحة WL‏ إن تعذر ارتداع كل 
السفاحين , وهذا غير أحد الوجره الآئفة الذكر لأن ذلك الوجه عن تقلبل المجرمين من 
ناحية القضاء عليهم فيستريح المجتمع من شرهم ١‏ وذلك من ناحية اعبار بعضهم 
وارتداعه ‏ 

الثانى والمشر ون : أن فول الاسككدنافيين : عملية الاعدام لن تحقق العبرة مادام 
الاعدام لن يخيف من لابعرف أنه سيقئل فيه مغالطتان : 
أولاهما : أن الجهل بالقانون لايسوغ تعطيله » وليست معالجة الجهل بالقائرن فى تعطيله 
بل لابد من إشاعته » ولاريب أن الانتصاف للدماء المراقة فى كل جمعة على رؤوس 
الأشهاد سينبه كل من لابعرف لأن يعرف dy‏ يخفى اليوم إلا مالايكون . 
Leh‏ + أن من tl GY‏ متيل 1 قبل 2d‏ 


oe كي سن‎ ott ST Cope BS Sad} 


أن القتل جرية ويعرف بعقلد 


النالث والعثر ون : أن للاعدام مسوغا غير جرد تحقيق العبرة . وغير محرد تعيين 
الحق . يهو . فلن تطيق العدالة إهدار الدماء ‏ ولن تطبق العفول الصحيحة 


جفتها على the‏ سفاح تقيم على إهدار دم حضوم 


وجوب العدالة فى العطبيق 

وبعد نقض فلسفتهم lie ST‏ فى تعطيل العقوبة أود ملاحظة أن العدالة فى التثشر بع 
ات کو 
Blas‏ النص فى حقيقة تشم ay‏ , لأله من عند الله والله لايقول إلا حقا . ولاش ع إلا 
عدلا . 

والعدالة فى تطبيقه : بأن يكون الحكم مطابقا لوافع القضية ‏ بحكم اجنهاد القاضى 


وصلاج سريرئه - وألا ننقص من الحد , لأن الله أرحم مدا ولالزيد فيد . لأن الله أحكم 


الحاكمين 


Jo ui‏ أنفسنا فلا تحابى بحكم الله قریبا أ أو عظيا » فحذار أن تدركنا خطة بنى 
Sails‏ هذا على مدأ ( ياأيها الذين آمنوا آمنوا ) . 


واي الحيف فى نطبيق الحد الشرعى بأقل خطورة من تعطيله , فالعطل والجائر 
نلاعا انم ظالم . والعدالة قرام الملك . 


دبعد فان واقعنا العربى بحاجة إلى شباب يؤمن باه ويقول عقب كل صلاة : اللهم 
أبرم هذه الأمة أمر رشد يبعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه fal‏ معصيتك .. ويقول : اللهم 
أسلح ولاة أمورنا . 


ئی احضاں ا لی تات ا تیوک } 


: الشيوعبين‎ bake 
. لابؤنون بثىء غير تسوس‎ pl 
. أى المغيب عن الرعى البشرى‎ 

ومن هنا جاءت خرافة الميتافيزيقا فى دماغ المفكر الشيوعى ٠‏ وهم يفسر ون المينافيزيتا 
أحيانا جا وراء الطبيعة ويفسر ينها أحيانا ا وراء امس Stl‏ 

ولاهانى بالمنهج التحليلى الذى يفنت الجزئيات ليستلمح الفروق الدقيقة Be,‏ 
تعميم الأحكام مع المفارقة فاتنى غير يائى من حل العقدة الشبوعية بهذا المنهج التحليلى 
المتناأسق من هذه النيوط : 


EY‏ ليس كل ماغاب عن الوعى اللترى يسمى خرافة ذلك أن الغيب عن الوعى 
على قسمین لاتالث فيا فى تصور أى عقل بشرى . 
أيه واقع مغيب فهو موجود فى حقيقته ولكن الوعى البثر ی فى جملته Gol‏ بعض أفراده - 
لم be‏ په . 
وثانيهما : ادعاء مالبى بواقع فهو مغيب لأن المعدوم غائب بطبيعه . 
GA as‏ ب 
واقع مغيب وبين معدوم غالب | 
الأول ؛ حقيقة غير 


Woks خرافة لن‎ : LL, 


Fedo أو‎ ad aid ol ریا قبن‎ ge GEL الب كل‎ 

أما wi‏ لانجحده فلأننا نعيش اليوم حفائق قطعية كانت بالأمس مغيبة 

Ll,‏ أننا لانتوقف فيه طلقا AG‏ جربنا أن كل المغيبات walls‏ من أنواع على هذا 
gull‏ 
OL j‏ نعيش اثارها فتمطينا هذه الآثار فكرة قطعية عن وجودها . 


ونعرف من وجودها أن ها كيفية ما لأن الوجود المجرد من كيفية ماغير متصور فى أى 
عقل يشرى ! 


فقد تقول هذا الكركب الذى لم نكنشف 
لانحدد حجمه بحجم كذا من الأحكام الملموسة . 
§ متداهية مطلقة ولكننا لانحددها بقدرة معيئة ملموسة . 


وكبرى الحقائق وجودا .. الله وصفائه المطلقة فى الكال oY‏ كل حقل من حقول العلم 
البشرى يفيض بات الآثار النى ترغم العقول بچالق واحد مطلق الكال . وأكبر مفكر 
شبوعى بعلم أن قدراته فى الحى والقكر والوعى ذات ظاهرتين : 
إحداها : أن مااقتنصه من المعرفة قليل جدا وإن كان كثيرا جدا بالنبة للتجربة 
الو 


وأخراها : أنه ينطلق من معرفته القليلة إلى قوانين وكليات يعرف بها 
الأكثر gle‏ يجب الايمان بها بقدر أثارها أو بقدر ماتغرضه هذه القوانين . 
ب مغيبات ب إن لم نعش batt‏ نؤمن بها Uk)‏ اضطراريا ! لأن اضطرارنا إلى الايمان 
بهذا المغيب هو نفس الاضطرار إلى الامان بالمجرب . 
نعم لم تصح التجربة قط - فى فروضها ونتائجها ‏ دون الاحتكام إلى العقل + 
التجربة دون ضان العقل زائفة , 
والقوانين التجريببة قوالين عقلبة بلاريب . 
كل تجربة عقل ولبس كل عقل تجرية !. 
ذلك أن للعقل منادح ole‏ غير التجربة 
والذين يلجمون القريحة بالتجر بة ضالون . 
لأن العقل طريق إلى التجربة . 
ولأن fall‏ غاية Hod pe‏ 
وإذا كانت التجرية أصدق gly‏ فلابعنى ذلك أنه لابرهان غيرها . ولقد تايل 


مفكرو الملحدين على العقل فلم يعدل عن إعانه ! . وإفا تخطى مفكرو الملحدين عقبات 
الامان إلى معالات الالحاد ! 
قد بکون فى الايمان جمارات ولكن أنى له المحالات ؟! . 

إن قرانين العقل الثلائة ‏ التى تتفرع منها ملايين البراهين فى العلوم تأبى أن AS‏ 
برب حتمى الوجود والواحدية رالكال على أنها لانحدد ولا تشخص وفى هذه كفاية ! . 

فان ألح الملحدون ‏ من Juul‏ أمانوئيل كانت - على القول ol‏ هذه القوانين اللا 
تبريبية قلنا : ولكتها صادقة وإذن فهى حتمية . 

وإذن Lal‏ تكون اهتدينا بالمحوس إلى غير المحسوس ٠‏ 
جه dal‏ مغيبات نتوقف فيها إن كانت دعواها فى طور السالمة بين السالب والموجب من 
قرانين العلم والعقل كبعض نظرياث العلم الظبة . 
د ثمة مفيبات نجزم بكذبها إن جرت إلى المحال أو صادمت الحقائق الثابتة . كنظرية 
دارون مرفوضة مطلقا فى منطق المفكر المسلم لأن قوائين العقل والحس هدتنا إلى الايمان 
Honey ac yb Grey dil‏ ركه ةلاه 

وشرع الله يرفض هذه الدعوى قفيه إن الله خلق LUE‏ من سلالة من لين وليس من 
IL‏ من hod‏ 

وصدق all‏ وكذب دارون 
٣‏ ليست المبتافيزيقا eb gl‏ الطبيعة لأن فى الطبعة نفسها ‏ ميتافيزيفا . ولكنها ماوراء 
الس البشرى 
لأنها مغيبة من علمنا وحسنا 
معبار الحقيقة فى وجودها GY‏ وعينا بها فكم وكم من حقيقة لم نع بها بعد ٠‏ 
حقيقة وعينا بها فصارث غير مبتافيزيقبة !. 
on!‏ واقعنا gy‏ أبعد الآماد عامنا أن وسائلنا فى المعرفة منحة لم لخلقها ولم تكتسبها . 
Se‏ بدلا vote‏ 


ونودبعنا عار يڌ مردودة 


ونسمى معرفتنا اكتسابا ولكتها منحة أيضا لأن وسائلنا منحة وماصدر عن المتحة فهو 


fee 


Lats‏ عن طبيعة هذه الوسائل أنها تأبى المحال وإغا ok‏ بعض المفكرين بالمحال 
نك سحر الأغلوطة فاذا شمرها لفظوها ؛ 
ورانا Gis Lal‏ عا 

ورجال العلم والذرة اليوم يعلمون علم اليقين أن الكون أرحب وأبعد وأغسض من 
giles‏ اطائل . 

فمن إيجابية وسائلدا فى المعرفة آمنا بالضر ورات التى لم نحسها . ومن قصور معرفتا 
امنا أن فى الوجود حقائق مغيبة ولفد قلنا مرارا : إن الالماد عدم علم وليس We‏ 


ة عن إدراك كل حقيقة . 


بالعدم ! 
بالعدم ! . 
١‏ - لم تكن المادية قط ثمرة للعلم الروسى والاختراع الرونى . نعم كان كازل مارك 


اسناذا للينين وستالين وبقية الرفاق فى بنا 


ام شبيوعى ؛ 
ولككنه لم يكن قط أستاذا لیوری جاجارين . مثلا ‏ فى غرو الفضاء 1 


بل ples cub‏ القرن العشر ين فى العلوم التطبيقية وف العلوم البحتة على أكتاف 
مندبنين - غير ملحدين - من المسيحيين واليهود . 
أمأ الفكر الميتأفيزيقى الملحد فوراءه جاعة البروتوكولات قبل مبلاد عيبى د عله 
السلام 
۷ . لم تستطم السيوعية اهرب من المتافيزيقا فى أفكارها 
بل كانت أكثر ميتافيزيقية فى حقول JUG!‏ والفن وعلم النفس والتاريخ والروحانيات , 
GUL‏ مقافي هة alas‏ بغيضة فى رد الثقافات إلى العمل والرغيف وصراع 


و الفضارهالتس العا Pred‏ 


الحمد لله تحمده ولستعينه ونعوذ به من شر ور أنفسنا ومن سيئات Whel‏ . من بهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له والصلاة والسلام على تبیه وخيرته من Wale‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله رصحبه ومن دعا بدعوته من الطائفة المنصورة اللى 
لابضرها من خنطا إلى يوم القيامة وبعد : ‘ 

فان أصح الحقائق العلمبة ‏ كا هو منطق العصر ما كان معاينا إما بحس يحرد وإما 
باختبار وتجربة . وحديتى عن غزو القمر أنبس العشاق فى سمرهم ٠‏ وموعد تلاقيهم وشاهد 
مواثيقهم ؛ حديث عباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا . لم يبرحوها ولم يتخاصوا 
بن جاذييتها حتى أفكاردم المجردة ليس ها زاد من الخصوية يدقعها إلى السراء كا تدقع 
القوة الذرية السفيتة أبولو داك . 

وهي أفكار _ لو جردت عن الخبر السمعي - وحاولت التحليق UE‏ كالدجاج تطير 
ولكن إلى أسفل 

فحدبتي عن غزو الغضاء ليس بحديث المعاين للقمر اللامس له وليس هو بحديث 
القبلوف التأمل أو الشاعر المجتيم ١‏ 
الفلكى العالم أو من برصد الطرالع وينظر بالتلسكوبات البصرية 

_ : هو حديث من يتلقى الحقيقة من مصدرين لا بالك لها‎ Ud) 

- Be - خبر ربنا عز وجل فى کتابه - أو على لسان تبیه‎ La 

ونانيهما : أقوال all elle‏ الحديث ومنجزاتهم العلمية . وفى Gilt‏ عن creda‏ 
المصدرين لابد من أحد أمرين : فإما ان يتقق انض المي والنص العلمي على إثبات 
حقيفة أو نفى مالبس بحقيقة وإما أن يتعارضا ولا يمكن التوفيق (gee‏ ألبند . 

فان انفق النص والعلم فى النفى أو الائبات فلا اعتراض . وهذا من إعجاز الترآن | 
لفت إلى يقينيات كان العلم عنها غافلا لأن العلم البشر ي ب يومذاك ‏ لايزال طغلا وقد 
قال تعالى عن القران والمعاندين وطلاب الحقيقة ٠١‏ قل هو للذين أمنوا هدى وثفاء والذين 


يصنع الحقائق بفكره . ولیس هو بحديث 


لايؤمنون فى اذائهم وقر وهو عليهم عمى) . 


ذف 


تعارض النص مع العلم فلا it‏ النص من أربع حالات ولا يقلو العلم أيضا من 
alt‏ فأولى OYE‏ النص : أن يكون فاطعا فى نبوته ودلالته . كدلالة القرأن على أن الله 
60d‏ الأبصار. فهذا Gad‏ تطعى Sl‏ لأنه آبة من كتاب الله وكتاب الله قطعي 
Syl‏ رهو قطعي الدلالة لأنه لا تأويل له بوجه يعقل فلو قال العلم ‏ على سبيل 


الغرض - إن القوة الذرية دفعث بسفينة فضائية حتى جاوزت الأفلاك والسبع الطباق 
shes‏ ملاحها رب الكائنات جهرة لفلنا بكل إيان وتصميم وقطع وجزم وإصرار ؛ كذبوا 
وأفكرا . 


وتقول كذبوا : ولو استجهلنا واستحدقنا کل من في مشارقها ومقاربها ۰ ونی هذه الحالة 
فالسلم هو المتهم لا كلام ريتا . ومن أصدق من الله حدينا PE‏ 

وثانية حالاث النص ؛ أن يكون قطمى الدلالة وغير قطعى الثبوت كالأحاديث 
الضعيفة التى لم تثبت نسيتها إلى الرسول SAR‏ إذ" كانت دلالتها قطبعة على نفي مايئيته 
العلم أو إثبات مابنفيه . فغى هذه الحالة يحصل التوقف إلى أن يكون العلم الحديث علا 
ضروريا قتحكم به على عدم تبوت اللص عن الرسول صلى الله عليه وسم . 

وثالتة حالات الع : أن يكون قطعى الثبوت وغير قطعى الدلالة وتلك عقدة 
الموضوع وقي هذه الحالة فقط : 

أفترج أن لايقحم Gall‏ ونعارض به مسائل العلم سواء أكانت النظرية العلمية قطعية 


الثبوث أم ne‏ قطعية لأن دلالة النص لم تتضح بعد . ولم نجزم على معرفة مراد الله مند 
Libs‏ دعا بعض الباحتين ب هو سيد قطب - في تفيره آية (بسألونك عر بن الأهلة) إلى عدم 
إقحام النصوص في المسائل العلمية . وحجتهم أن القرأن الكريم SF‏ للتوجيه ويشاء 
المجتمع الصالح با فيد من أحكام ففهية وثربوية ولم تكن وظبفته إعطاء نظريات علمية فى 
الفلك والغيئة والطب . وطذا صرف من سألوا عن بعضي المسائل الفلكية الى طبيعة الغرآن 
ووظيفته فقال تعالى ؛ ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للئاس ) . ولو كان المرأن 
يعلى نظر باك علمية ‏ فى غير نطاق التشريع والموجبه ‏ لأعطاهم نظرية علمية كاملة 
عن القمر فى نقصه واكقاله . وحجتهم أيضا : أن LAT‏ قطمى تهائى مطلق Lal‏ العلم فغير 
ile‏ ولا فطعى ولا مطلق ٠‏ وها فتطبيق النصوص على كل مايستحدث من BAS‏ كوني 
أو نظرية علمية إغا هو من التفو المنهي عنه وقد يكون فى هذا التطبيق مايخلخل العقائد 
ويشكك المسلمين فى كتابهم . فلو أبدنا بالقران ae‏ النظريات ثم تقدم العلم ESS‏ عن 


ve 


بطلانها فائنا نجعل القرآن فى موقف حرج وبذلك تخلق التعارض بين الدين والعلم 
ولاتعارض في الحنيقة . 

قال أبو عبد الرحمن : أتفق مع Jal‏ هذا الرأي على ضر Gall abel by‏ عن معارضة 
العلم ولكن لغير المسوغات التي ذكريها . 

إنه يجب إبعاد النص عن حومة الصراع مع العلم إذا كان النص القطعى الثبوت غير 
فطعى الدلالة . أما إذا كان قطعيا في ثبوته ودلالته فهر المقدم والعلم هو المثهم . 


ويجوز لنا أن نفر Gall‏ القطعى الثبوت غير قطعى الدلالة بما يصح ويتيقن من 
نظرياث العلم بدليلين : أوطها : أنه لا فرق بين موضوعات ol all‏ فكبا يجوز الاجتهاد فى 
تفهم دلالة النص فى الفقه أو العقيدة يجوز أيضا أن pgs‏ دلالة النص ف العلم ونظرياته 
الحدينة . 


كتاب الله ليس GES‏ فلك وطب وتاريخ کا هو كتاب فقه وثربية 


ومن يقول : ! 
Ge‏ » بيد أن كتاب الله لم يل من لفعات علمية » فلماذا نجتهد فى تفسير بعضه ونجمجم 
ل TAY‏ 

إذا فلا يصح لنا تسويغ الإماك عن تفسير بعض OLY‏ بمجرد التفرقة بين 
موضوعات القرآن lily‏ فسك عن تفسير بعضه بالتفرقة بين أحواله » فهناك متشابه كأوائل 
oo pl‏ وأمور أخرى تقوم على التسليم كمسألة القدر. فهذه لايحسن الخوض فيها لا 
لأنها من العقائد وغيرها من الفقد والتربية فقد يكون المشتبه فى غير العقائد وقد يكون 
الجلى الواضح فى العقائد . 

فالعلة هى التشابه وغموض الدلالة حتى لالقول على اله بغير علم وحتى لاتحمل 
النض على غير مراد الله منه . 

والدليل الثانى ( على أنه يجوز لنا أن نفسر النص القطعى النبوت غير قطعى الدلالة 
ا بصح ويتيقن من نظريات العلم الحديث ) هو أن القرآن معجز وين أعظم إعجازه 
تنبأته وسبقه إلى نظريات كان العلم عنها غافلاً . وإذا وردث فى الفرأن OW‏ بحملا كقوله 
تعالى ؛ « ويخلق مالا نعلمون » ركقوله تعالى : « Wel)‏ الحديد فيه بأس شديد ومناقعم 
للناس » وأنبأ الرسول صل الله عليه وسلم عن الكاسيات OY LI‏ . وعن مشاركة المرأة 
للرجل فى العمل غير البينى والنجارة وها أمران لم يعهدا . فكل هذه الغيبيات من دلائل 


5 


الا باز وأنها صدرت من نبى يقول الحق . وني خطبة للرسول صلل الله ale‏ وسلم طويلة 
م tt Li‏ من عصلاة الكسوف قال : « والله لقد رأيت منذ فمت أصلى ما أنتم لاقون فى 
تكم » فذكر علامات الساعة لم قال : 

« ولن بكون ذلك حتى ثرا أموراً يتفاقم شأتها فى أنفسكم تسألون بينكم : هل كان 
نبيكم ذكر لكم مثها ذكراً » ۔ 

قال أبو عبدالرمن ؛ وهذا هو الواقع. بعد تجدد المخترعات وكثرة المنجزات العلمية - 
يراجع كتاب ( التصريح عا ثوائر فى نزول المسيح ) ص ۱۷١ ١56‏ بتحقيق شيخنا 
اح أبو غدة  Li‏ القول ob‏ حقائق القرآن قطعية وحقائق العلم غير قطعية 
فلا بص أن تأهذه قضية مسلمة باطلاقه . لأن القرآن قد يكون غير قطعى الدلالة والعلم 
فد يكون قطعياً , رما يدل Lad‏ على أن النص القطعى فى ثبوته غير القطعى فى دلالته 
يفر بالحقيقة العلمية هو أن فى أصول التقسير قواعد يترجح بها التفسير المتعدد المحامل 
من LA‏ اللغوية وولالات. Gigs GLA‏ الأحوال واتنى أغتير الكشك العلمى حن 
المسائل التى تترجح بها إحدى احتالات النص فان صح الكشف العلمى وإلا قالخطاً فى 
امنا لا فى كلام ربنا . ورابعة حالات التص : أن يكون غير قطعى الثبوت وغير قطعی 
الدلالة فلا بركن إليه فى معارضة Si‏ مسألة علمية 

وبکل Gel‏ يتم أن النصى إما فطعى الثبوث والدلالة فيكون عو المقدم ويكون 
العلم هو المتهم . وإما ales‏ الدلالة وغير قطعى الثبوت أر غير قطعى النبوت وغير قطني 
الدلالة Ad‏ كلا الحالين pas,‏ عله العلم إن كان متبقنا . وإما قطعى النبوث غير قطعى 
الدلالة فيكون عدم إقحامه فى ميدان العلم أولى OY‏ مراد الله مند غير مفهوم . فان كان 
العلم يقينيا جاز لنا أن ترجم به دلالة النعس كا يجوز أن نرجح بالأماراث وقرائن الأحوال 
ty‏ الانجازات العلمية النطعية من أجل القرائن والأمارات . وأول حالات العلم لفسه : 
أن بكون hak,‏ فطعي . وأقم بالل أجل الأقسام أن المقيقة العلمية لن تعارضي النص 
الشرعى القطعي فى دلالته ونبوته هذا حال لأنه Joe‏ الأدلة العقلية والضم ورية والوجدانية 
شى بنينا علبها Wl‏ بالله الحق . وكل ما أحال حقا فهو حال . فاذا حدث التعارض بين 
النظرية العلمية والنص الشرعي فلابد قطعاً وببقين أن أحدهيا أر كلاها ظني . وثائية 
ظنبا . ومن العلم الظني نظر يات النشأة الأولى كالقول ؛ بأن 
أصل الائسان قرد أو أن القمر انفمل من الأرض ركان مقره المحيط الادي . فمثل هذه 


دنباکم وأ 


ob bal‏ لايجوز أن بعارض بها النص الشرعي القطعي . لأن slat‏ الأولى أمر فات 
الحسى والعيان ولم تنبت بلزوم عقلي . وأبلغ رد علي مدل هذه النظرينات قولبه Ma‏ 
Lo‏ أشهدتهم GE‏ السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » . ومن العلم الظني ما كان 
بقوم على النفي دون الاثبات کمن بنفي وجود سبع سمواث طباق ويقتصر على ما يبدو له 
من النجوم والأفلاك لأن ملكرت الله أوسع وأبعد من إحاطة البشر ١‏ وله بقول : 
« وما أرتيتم من العلم إلا قليلاً» . 

ومن العلم الظني : النظريات المتطورة all‏ لم تكن عمل إجاع واتفاق . 

قال أبو عبدائرحن : هذه هي الضوابط رالقيود في مسائل العلم التي برد بها النص 
الشرعي ونص العلم الحديث . أما أن نلهث وراء النصوص لنكذب بها كل حدث 
علمي - دون مراعاة تلك الضوابط ‏ أو أن نلهث وراء النظريات العلمية لتكذب بها 
القرأن فكل ذلك من المبادرات المخيفة التي تبلبل عقول الناشكين وتشككهم في دينهم . 

إن Lab‏ وراء التصوص تفي كل نظرية بدون قيد ولا شرط وقد تكون النظرية 
العلمية من الحق اللائح فاغا نجعل ديننا معارضاً للحق ولعمر أبي عبدالرجمن بن عقيل أند 
لايعارض الحق إلا الاطل . وبهذا تكون إنجازات الملم المتثالية a‏ للإلحاد أو التأفف: 
من الدين وبهذا جد من لم يؤمن BL‏ متنفساً ليقول : إن هذا الدين and‏ رهمية وأغلال 
تشد ذويها عن الانطلاق العلمى 

وثقوا ‏ أبها الأحباب ‏ أن دعاة الالحاد يفرحون بكل mad‏ بح sede‏ رجال العلم 


الشرعى في إبطال نظربة علمية باسم النصوص الدينية . فحذار حذار من تصرفات تيت 
علينا ديننا وتنسمت بنا عدرنا . وإن هنتا وراء النصوص لنؤيد كل نظرية علمية ب دون 
مراعاة تلك الضوابط أيضا ‏ فمعني ذلك الاتبزام الروجي إذ تجعل العلم حكا علي 
Gopal‏ ونجعاء المقدم aly‏ هو المؤخر , وأخطر من هذا كله أن نلهث وراء النظريات 
العلمية لتكذب بها تمأ شرعياً abs‏ أو نتكلف تأريله يما لايقطع به على مراد الله 
إلا بتحكم . 

إن للعلم Lin‏ فلنتريث فيه حتى تجزم بأند قطمي ٠‏ وإن للنصوص حقا فلنتريث حي 
نجزم علي مراد اله منها Sy‏ عقولنا وقلوينا مفعمة إيانا ob‏ الله لايقول إلا الحق . وأن 
Gil‏ لابعارض حقا مثله أبدا وذلك بحكم GUY!‏ والبراهين العقلية والوجدالية 


pally‏ ورية التي بنينا عليها إياننا بلله وملائكتد وكتبه ورسله . ولايستخرب المتسرعون في 


vy 


إنكار حقائق العلم باسم النصوص أن يصل البشر إلى علم معجز فليكن من اللابت 


ور 


والمنيقن 
أرها : أن المخترعين والرواد مهما بلغ حوطم وطوطم إنما هم مكتشفو حقيقة لم تكن من 
ستعهم بل من صنع الذي hel‏ كل شىء خلقه ثم هدى ف فمن الظلم والحيف الكبير أن 
ونسى موجدها والله يقول : « أأنتم أشد خلقاً أم السياء بتأها » , 
وثاتئ تلك الأمور ؛ أن هذا العلم Sorta‏ المعجز مهما اتسعت أفاقه ثباب 
ن لله a‏ لايظهر عليه أحداً , 
وتالث تلك الأمور : أن الساعة تأخذ الداس بغتة , فلو كائوا يفطنون لكل حدث تتبأ 
به النص من أماراتها لما كانت مباغتة . 
قال أبو عبدالرحمن : وبالتقيم الآنف الذكر لمالات النصوص وحالات كل نظرية 
Qube.‏ نكون وضعنا قاعدة dale‏ لتفسير النصوص الشرعية ومدى الاطمشان إلى النظرية 
العلمية وبهذا نكون قد أحكمنا السياج عن المبادرات في الجرم والتفير المرتجل الذي 
يحدث DUT‏ سيئة في الايمان بالعقيدة . وقد اجتهدت في استخلاص هذه القاعدة من طبيعة 


اعندها 


لا 


ols!‏ ومن القواعد العامة في أصول التفسير والتأويل وحوري الذي أدور حوله إهاني 
ق الوتيق بالله وكتبه ورسله ol‏ الله لايقول إلا GLI‏ فلسيقن : أن هذا نص تابت 

عن الشارع ولنتيقن أن هذا مراد الشارع من هذا Gall‏ فاذا صح هذان الأمران فالنص 
هو المتبع لأنه الحق والحق أحق أن يتبع . 

وقد كتبت هذا مناسبة ماتواترت به الأنباء العالمية عن وصول أبولو( ١١‏ ) إلى القمر 
فرعت إلى نصوص القرآن التي نفى بها بعض علمائنا هذا النبأ وهرعت إلى نصوص 
أن الأخرى التي أثبت بها بعض علاتا هذا Lidl‏ أيضا فدرستها واستجليتها 
نهدث في نفهمها وتقبت في أمهات كتب التفسير . فا كان فيها من حق وصواب فمن 
الله وماكان فيها من خطأً فمني ومن الشيطان . وأقول ‏ كا قال سلقنا الصالح . ital‏ 
باختناب الله على مراد الله وإليكم هذه النصوص وأقاريل العلماء في تأويلها : 

فال تعالى : « ولقد جعلنا في الساء بروجاً وزيئاها للناظرين وحفظتاها من كل 
.سطان رجيم إلا من اسثرق السمع فأتبعه شهاب مبين » . 

وبهذه الأية استدل شيخنا حمد الأمين الشتقيطي على أن أصحاب الأقار الصناعية 
لامصلون إلى القمر وسيرجعون خاسئين أذلاء عاجزين ردليل فضيلته هذه الأمور : 


Jı 


YXA 


أا : أن أصحاب UM‏ الصناعية يدخلون في مسمى الشياطين دخولاً أوليا لعترهم 
وتردهم وقد صرح ۔ سبحانه وتعالى ‏ بقوله « وحفظاها من كل شيطان رجیم » . 
ابا : أن القمر في السبع الطباق . قال تعالى : 7 

« ألم ثروا كيف خلق اله سبع سموات طباقا وجمل القمر فيهن نورا » فعلم أن pill‏ 
بعيند في السماء at‏ نوره . oF‏ قوله تعالى ( جمل ) cent‏ ضير Ging Lal pated‏ 
واحد ‏ أي أن القمر هو النور والنور هو القمر ‏ فالمعتى أن القمر بعينه في السباء لا أن 
الموجود في السماء جرد وره . 

قال الشيخ الشنقيطي : byt‏ صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب 
الرجوع إليه . 
la‏ : أن الله سبحانه dey‏ صرح في سورة الفرقان ob‏ القمر في السساء ذات اليروج - 
فالسياء التي صرح هنا أن الثمر فيها ‏ هي بعينها الساء المحفوظة من الشياطين . 

كا قال تعالى : (.ولقد جعلنا في الساء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجیم ) . 

قال فضيلته : والواقع سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة . وقال : وأعلم 
وفقني الله SLI,‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفير» بغير معناه لمحاولة توفيقه مح 
آزاء كفرة الأفرتج ليس فيه شىء ألبتة من مصلحة الدنيا ولا الأخرة ( يراجع أضواء البيان 
ج ٣‏ ص CW‏ 

قال أبو عبدالرحمن : كل ما استدل به شيخنا لا حجة فيه على تفي وصوفم إلى 
القمر . فميا تجدر الاشارة إليه أن النصوص الواردة في حفظ الساء قطعية الثبوت وقطعية 
الدلالة فمتحيل أن ينفذوا إلى السموات ولو حارلوا الوصول إليها قائهسم سيحرقون 
بالحديد والتبازك ‏ الفصل لابن حزم ج 4 ص 57 وهي الرجوم المذكورة في GLB‏ أما 
النصوص الواردة على أن القمر في إحدى السمواث السبع فقطمية النبوث غير قطعية 
الدلالة وهي غير قطعية الدلالة للاختلاف في تأويلها حسبا بلي : 

التأويل الأول : أن عى « فيهن » ( معهن ) قال ذلك قطرب وهو حجة في اللغة 
وقاله ابن الكلبي وبكون المعنى أن الله خلق سبع سمواث وخلق معهن القمر هذا وارد في 


ثلائين شهرا في ثلائة أحوال 


yaa 


دسي في ثلاثة أحوال ‏ أي مع ثلاثة أحوال ‏ قال القرطبي : إن جلة أهل اللغة 
ow‏ , با الت بهذا المعنى وعلى هذا فلا دلالة على نفي الوصول . 

الأو بل الثاني : أن المراد وجعل نور الغمر فيهن رهذا ماتفاه فضيلته ولكنه في الواقع 
هر الي المصحيح لأن التأويل هكذا : أو لم by‏ كيف خاق الله سبع سموات Wb‏ 
Jers‏ فيهن أي وصيرٌ القمر نوراً فيهن . 

Lye,‏ فلا دلالة في النص على أن القمر بعينه في إحدى السموات السبع ٠‏ وقد نقل 
هذا tall‏ عن قلكبي العرب وهذا قال عبدالش بن عمرو بن العاص : إن نور الشمس 
pall‏ في الساء واستعهد PAYG‏ راجح نفسير ابن جرير ج ۲۹ ص 59 ) . 

وهذا التأويل لايخالف أن منصوبي جعل بعنى واحد ولكن لبس من كل وجه . بل 
من وجه أن الله سبحانه وتعالى جعل فائدة القمر LU‏ أنه مثور ها » فالقمر هو الور 
والتور هو القمر من ناحية أن فائدته المنصوصة WW‏ هي في التنوير ويدل على أن المجعول في 
ald‏ النور لا القمر بعينه أن جمل ئا تعدث إلى مقعوليت دل على أن عين القمر وهو 
المفعول الأول غير مقصود فهو غير منطوق . 

التأويل الثالث : مأذهب إليه فضيلته . فصح بهذه التأويلات : أن النص غير قطمي 
الذلالة UP.‏ قول شيشنا ‏ حفظد اله" : ولا يجوز ضرف القران عن معناه المتبادر 


إلا يديل يحب الرجوع إليه فالجواب عنه من وجهين 

. أن المعنى المتبادر من النص هو تأويله بأن المجعول في الاء هو نور القمر‎ : Lal 

وثانيها : أن الاكتشاف العلمى وخاصة إذا كان من المحوسات أقوى دليل لصرف 
اللفظ عن cline‏ المتبادر , 

أما استدلال فضيلته ai gl‏ الفرقان نصت على أن في Ld‏ ذاث البروج قمرا مدير 
وقد ثبت Ul‏ حفوظة بالأية الأخرى فنقول : إنها غير قطعبة الدلالة لأن السباء فى هذا 
الموضوع وردث مفردة فتحمل على أنها يجرد العلو. وقد مسرت I‏ بالعلو في عدة 
مواضع ولأن LY‏ المحفوظة غير القر الذي ينور عليها وإذا صح العلم وبات موا 
oti‏ من أجود مايرجح به أحد احقالاث النصى وبهذا يتضح أن Gat‏ على عدم تفوذهم 
صح الكشف العلبي صحت بد الدلالة 


vy: 


وقصارى القول : أن النصوض SY‏ وصولم إلى القمر ولكنها تفي نفوذهم من SE‏ » 
أما النصوص التي استدل بها بعض علاتنا على تأبيد هذا النبأ فكثيرة متكلفة . أوضحها 
تان : الأول فوله تعالى : « أو لم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا Lay‏ 
نفتقناه) وجعلنا من الماء كل شىء حي ألا يؤسنون » ودليلهم من الآية أن القمر قريب 
من الأرض ليس في السماء Uy‏ هو منفصل عن الأرض . قال الأستاذ أحمد حسين 
المحامي ( كوكب LEY‏ ص 1؟  ۲١‏ ) : فالعلياء المحدثون متفقون على انفصال 
القمر عن الأرض حتى ليحددوا الموضع الذي اتفصل مله القمر عن 'الأرض وهو هذه 
الفجوة الضخمة التي تؤلف المحبط المادي ( راجع مع الله في الناء للدكتور أمد زكي ص 
١‏ فا بعد . وعجائب الأرض ely‏ للدكتور الفندي ص ٠١١‏ ) . 
قال أبو عبدالرحمن : هذه نظرية تتعلق بالنشأة الأولى فهى ظنية وإغا تقبل هنا لأنها 
وافقت النص القرائي 
أما الآية التائية : فهي قوله Sls‏ : ( بامعثشى الجن AMG‏ إن استطعتم أن تنفذوا 
من أفطار السوات والأرض Kaul‏ لاتتقذون إلا بسلطان نبأي آلاء ربكا تكذيان , 
يرسل عليكيا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) ويعتبر الدكتور Sle‏ الدين الفندي 
هذه الآية تنبوأ إفحاولات البعر غزو القطاء ويستنبط هذين الاستتباطين : ; 


أولا : أن في هذه الأباث الكريات إشارات واضحة إلى أن SLM‏ سوف يتخدم 
سلطان العلم للتخلص من قيضة جذب الأرض Sly‏ أجرام الاء وعندها سوف يحاول 
السبح في الفضاء الخارجي . 

انيا : عندما يسع في الفضاء سبواجه أهوال الفضاء مثلة قبل كل شىء في رياح 
الشمى المحرقة والأشعة الفائلة للخلابا الحبة التي على غرار الأشعة الكونية والأشعة فوق 
البنفسجية التي ترسلها aah‏ ويعج بها الفضاء و ul‏ 
Jot‏ النار المحرقة الثي لا دخان ها ولعل هذا هو المقصود من شواظ من نار بخان : 

١‏ القرآن والعلم ص 47 ٠‏ £۸ بتصرف وانظر أيضاً دليل المستفيد ل 
جديد لابن خلف ص 196 والقرآن رالعلم الحديث لابراهيم عبدالباقي ص 82١‏ - 
ار ol‏ تأريلاته بعيدة جدا ولتستعرض تأويل edd‏ بن هذه الأية 

فالتأريل الأول : أن ذلك التحدى واقم يوم القيامة فلايستطيع أحد من الائس والجن 
أن يفر من يوم الحساب ويؤيد هذا التأويل أمور : 


ليف 


yl‏ :أن في الآبة وعيداً للتقلين ol‏ الله سيفرغ هم فيحاسبهم tn‏ بدليل 
السياق نقد قال تعالى قبل ذلك : ( سنفرغ لكم lel‏ الثفلان ) وقد توائرث النصرص 
وانعقد ELE‏ على أن امساب يوم القيامة . 


وثانيها : أن هذه AY‏ تفسرها OUT‏ أخرى كقوله تعالى : ( يفول الانسان يومئذ أين 
ا مغر » كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) وكقوله تعالى : ( والذين كسبوا النيثات جزاء 
بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله من عاصم ) وكقوله تعالى : ( إني أخاف عليكم يوم 
بوم ثولون مديرين ) وكقوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفا صفا وجی» ay‏ 
بجهئم ) ركقرله تعالى : ( واتشقث السياء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ) فكل 
هده OUT‏ حديت عن يوم القيامة . 


قال الضحاك بن مزاحم : إذا كان يوم القيامة أمر الله الساء الدنيا فتشققت بأهلها 
ونزل من فيها من الملائكة فأحاعلوا بالأرض ومن عليها ثم بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة 
ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة نصفوا صفا دون صف ثم ينل GW‏ الأعق على 
et Gorell eee‏ غاذا راعا أهل الأرض فلا يآتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا 
مدا قتف بن ig ens ISU‏ إل لكاي SA‏ كانوا فيه تم استدل بالآيات الأئفة 
ق Gap‏ جديا «AN sda‏ 

الت a‏ الأموى + أن tle bs‏ + 3 برل Sale‏ شراط من ol‏ وتحاش © Le‏ 
على أن هذا الإرسال في يوم القيامة . 

التأويل الثاني : أن هذا التحدي واقع في الدنيا جعنى أن النقلين لايستطيعون اهرب 
ری ا ی 57 أقطار السموات والأرض لكانوا في سلطان الله ولأخذهم الله 
بالوت + 

التأويل الثالث ؛ أن edad‏ لابعلمون مافي السموات والأرض إلا بسلطان يعني بينة 
من الله يهذا تأويل ابن عباس . 

قال gl‏ عبدالرسمن dal‏ أمور لابد من فهمها : 

أرها ؛ أنه لا قرينة تخصص الأية بالقيامة وهذا ما أيده كبير علاء الشام الشيخ جال 
الدين القاسمي د تفسير ۵1۲۹/١٥‏ . 


وثانيها + أن Gate BY‏ بأن هذا سيقع في الدنيا وأا ستكون ULE‏ الصعود إلى 


TY 


الله لحم به من قرة ويينة إلا أنهي إذا الوا 


السباء وأنهم لن بتقذوا إلا بسلطان Us gay‏ 
الوطول إلى السماء رموا بالشهب كا ترمى الشياطين . 


Use,‏ : أن قوله تعالى : ( BAL‏ لكا أبها النقلان ) لابخصص الأية بالقيامة لأنه 
محتمل أن الله سيف رغ لاجابة من يسأله كل يوم أو أنه سبفرغ هم في الحساب يوم القيامة 
اوبهذا تكون QW‏ مستقلة . ولابلزم من كون هذه الأبة في القيامة أن يكون مابعدها فبها 
yaad‏ انظر تفسير الشركاني AY‏ : « يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أئعمث عليكم » 
ج ص OT‏ 

ورابعها : أن قوله تعالى : ( فاذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان ) دلبل على أن 
إرسال النحاس BL My‏ يكون يوم القيامة . 

وخامها : أن هذه AT‏ ليست في معنى UM‏ التي ذكرها الضحاك . 

وسادسها : أن خبر الضحاك موقوفه عليه . 

وسابعها : أن ke‏ النفوذ ليست جحنى محاولة الهرب الذي فسر وا به الأية لأن في 
التفوذ معنى الإقدام والاستكشاف . 

وثامنها : أنه لم برد عن التبى على اله عليد وسلم مفهوم هذه الآية . 

وتاسعها : أن القرآن لانفنى عجالبه وفيه خبر من EAE‏ وين بعدنا . وحكم مابيندا ومن 
إعجازه إخباره بغيبيات لم تقع , أما الذين يقولون لبست هناك سموات سبع يرمى دونها 
بالشهب Wy‏ هو فضاء رأفلاك فهؤلاء ضالون مصادمون لنص قطعي . قال تعالى : ( له 


السموات السبع والأرض ) وقال ؛ ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلين ) . 


وقال : ۱ فقضاهن سبع سمواث في يومين وأوحى في كل chee‏ أمرها ) وقال ؛ ( ألم 
روا كيف GLE‏ اش سبع سموات طباقا ) وقال ١:‏ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) . 


والموات pled‏ لا جرد سديم لأن الله جملها GL.‏ محفرظاً وها أبواب د يطويها الله 


كطي السجل 


er 


و إذا كان العلم الحديث الآن يفي البع الطباق فحجته أنه لم ير بالتنكوبات 
إلا النجوم والفضاء وهي حجة واهبة تقوم على الثقي وليس عدم العلم كالعلم بالعدم وليس 
«اساهدره بثاف مالم بشاهدره وعلسهم وإن عظم قليل لأن ملكوت الله وسع واف يقول : 

. ) أ لم بروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة‎ ١ 

والله المسؤول : أن نا ديدا وعقيدتنا وأن Lae‏ من الطائفة المنصورة التي 
لابضرها من خذها إلى بوم القيامة , وبالله تعالى التوفيق dor‏ الله عن Saat‏ رعلا 
ay‏ وتن دعا بدعليه إل يوم cell‏ ولم تسل كتير 


XE 


wh LL ey كلام اس‎ 


وهذا 


لا مراء أن فى تصوص ه وبيانه رهن الاحداث المنتظرة 
فجيولوجير القرن العثر ين سيفهمون من قوله تعالل : 

« ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض » أكثر ما فهمد مفسرو 
القرآن الكريم القدماء ! 

ولست انكر ان تفسى OLS‏ الكونية من الفرآن كا تفسر أيات الأحكام . LAY‏ 
متعبدون بتلاوة كتاب ey‏ ونديره وفهمه والاجتهاد فيه . وأباهل على ان الأعجاز فى 
القرآن الكريم لا ينتهى ما ظل تكليف الله لعباده قائيا لكن من يعرض للتفسير بنظريات 
العلم « سواء أكان مؤمنا به يسعى لتوفيق ما أبيته وبين العلم من أمثال جوهرى طنطاوى 
وعبد الرزاق نوفل والدكتور جمال الدين القندى ومصطفى محمود pl‏ كان كافرا به يسعى 
لخلق جو التعارض بيتد وبين العلم » : إن يتبين أولا مراد الله فلا يحكمْ موافقته او مناقضته 
حتى يثبت له ببرهان قطعى إن ما فهمد من النص هو مراد قائله : وهذا الشرط قيد منطقى 
لمن يرتاد حقيقة ثم لا يعزبن عن JU!‏ بعد ذلك أن مراد ا اغا يفهم بفهم العرب له من 
لفتهم : بحقيقتها ٠‏ ويمازها . وايائها لأنه نزل بلفتهم . 

وعلى هذا فلا يجوز« باطلاق » الاستهانة بتفير الصحابة والتابعين ومن تلاهم من 
تخصصوا فى اللغة وحمل الأثر . 

واذن ففهم « مراد الله تعال » من النص لن نتوصل إلبه إلا بالشوص فى اعياق 
العربية والالمام بدقائقها , والتفطن لامارات السياق ١‏ ونا اصطلح عليه فى عرف الشبرع . 

والحقيقة الناصعة اله لا بتوقف فهم الآبات العلمية من القران على وجود دكاترة فى 
الطب ells‏ يح والنبات واهندسة والذرة وشتى معارف الكون اذا لم يكونوا متمكدين فى 
علم العربية واصول التفسير وانما يتوقف الغهم . بعد فساد الملكة ‏ على وجود شيخ تبحر 
فى لغة العرب وفهم الراقع التاريفى . وعرف مظان « تفسير المأنور» ثم BL‏ دور هؤلاء 
الدكاترة فى تطبيق ما فهموه من نظريات العلم على ما فهمد أئمة التفسير .. ان على هؤلاء 
الدكائرة ان بوا دلالة « النظرية العلسية » ولا يجوز هم مطلما ان Legit,‏ على دلالة 


ديف 


الدس الا ان يكون قد استنبطها هم مختص بعلم التفسير . او كانوا هم من التمكن ىق 
اسول هذا الفن بحيث يكونون مؤهلين للاستتباط وهذا بديهى فى عصر يراعي حرمة 


التخصص . 
اذن لا بد من القطع على « مراد الله تعالى » قبل مقارنة النص بالنظرية ولا بد أن 
3 تطلب « قهم المراد » من المتخصصين فى طلب تأويلد 


وبعد تقرر هذا اقول « مرشدا لكل مؤمن بالقرآن ‏ حتجا على كل كافر به » ؛ لا بد 
هذه القواعد غند عرض النظرية على دلالة 


ب من ناحية الحجة والبرهان س من : 
النص > 

١‏ مراعاة أن منزل القرآن هو« خالق الحقيقة » وان رجال العلم يحاولون « اكتشاف 
الحقيقة » و برهاني على ذلك : كل البراهين الدالة على وجود الله وعلى صحة النيوة 
وبوتها . 5 

وعلى هذا المبدأ فا كان قطعى الدلالة من القرآن على مراد الله فهو فى صحته - 
قطعى Gile‏ مطلق oY‏ خبر الله عن حقيقة خلقها هو لا يد إلا ان يكون كذلك ؛ واذن 
فمن الضرورى - ولا بد . وبيقين ‏ : ان معارضة من يكندف الحفيقة غير نهائية ولا 


1 dah. 
وهذا يجرب . فأكثر نظريات العلم كانت حقا مطلقا . ثم تقدم العلم خطوة فكانت‎ 
جرب للم , تقدم العلم‎ 
! مطلقا‎ Wet 
AGF وهذا طبيعى فى معرفة بشر ية تترقى الى الكبال ولن تبلغه . وتعرف اليوم ما كانت‎ 
1 كدر‎ ١ بالأفس‎ 


؟ ‏ مراعاة ان نظريات العلم الحقيقية المطلقة الجازمة التى ظهرت فى حيز المحسوس 
لا يمكن ابدا ان تمارض حقيقة النصى النهائية المطلقة . لأن الق لا يعارض حقا مله ٠‏ 
ولأن نصور هذه المعارضة يفضى الى مهيل nal]‏ او تكذيبه . وها خلتا تقض يتنزه عنها 
خالق الحقيقة وموجدها لبراهين مسافها فى باب « الأساء والصفات » من كتب العقاتد وفى 
مثل هذا فضر ورى وبيفين ولا بد : ان دلالة Gel‏ المطلق فى حقيفته لا تعارض حقيفة 
العلم النهائية المطلقة ! 

٣‏ - مراعاة النصوص محتملة UY‏ بحكم لغة العرب ب لا تعتبر تفاسير الأئمة ها 
نهائية ولا مطلقة راذا فلم يفرغ منها . فاذا استجدت حفيقة علمية مجمع عليها وكانت 


YA 


. احدى دلالات النص فتصبح مرجحة لتلك الدلالة‎ Ugh 
وكل ما تعددت دلالته من النصوص . وتضاربت الأفهام فى استكناه المراد منها وغلب‎ 
! بعضها على بعض فى عصر او مصر : فلا مؤاخذة فيها الا على أفهامنا‎ 


والذى بلوته من نصوص دينى ان العلم الحديث سيفهم من النص ما اختلف السلف 
فى فهمه لتقوم null‏ من النص على من لم يدرك الرسول إلا وبشاهد معجزاته الكونية ! 

وبهذه الحقائق الناصمة أتتاول كتيب « مصطقى محمود » : « محاولة لفهم عصرى 
للقرآن » الذى أثار ضجة كبرى فى الأوساط الأسلامية مبتدئا ب « قصة الخلق » ( ص 
EY‏ 18 ) حيث قرر نظرية دارون واستدل ها على هذا النحو: 

ركب « دارون » الباخرة فى رحلة حول العالم ججمع العينات من البحر والبر » ومن 
تحت الماء ومن فوقه , فتجلت له هذه الملاحظات : 

١‏ د ان الحياة لون وتنكيف مع البيئة فحالى الكهوف لا وظيقة عندها للبصر ولا 
للألوان . لأنها تعيش فى الظلام . بيها سحالى البرارى حادة تليصر وبلونة يهكذا ! ( فى 
ص ٤۲‏ امثلة اخرى ) . إذن لعل اصل الحيوانات واحد . ثم تباينت بتباين الظروف 
فالأرضبات طورت لنفها ارجلا . والبحريات تحولت ارجلها الى زعانف , bth‏ 
cyt‏ لطزاعها الى Go) doce‏ 404 + 

؟ ‏ كشف ple‏ التشر يح عن تشابه فى بنبة الميوانات , فالئعبان بلا ارجل . ولكن 
Call‏ علم التثر بح إن له ارجلا ضامرة مختفية فى هيكله العظمى وعدد اصابع اليد والقدم 
فنا مس وف القيران حمسن وفى ULL‏ وفى القرود خمى حتى الوطاويط ها حمس 
اصابع ضامرة ( ص ٤۳‏ ) . 

٠‏ بين all ple‏ بح ان فى اليكل العظمى للأنان نفس فقرات الذيل التى فى 
a all‏ ( ص ٤٤‏ ) . 

غ ‏ فقرات الرقبة فى الأنسان عددها سبع ٠‏ وفى الزرافة برغم طول رقيتها ايضا سبع 
Gy‏ القنفذ سبع ( ص ٤٤‏ ) . 

9 بين all ple‏ يح ان الجدين هر فى رحم امد وهو بتخلق على مراحل : فى Beye‏ 
يكون اشبه بسمكة وتكون له خياشيم وفى مرحلة اخرى ينمو له ذيل ثم يضمرء وی 
مرحلة ثالثة يتغطى بالشعر نماما كالقرد ثم يبدأ الشعر ينحر عن جمه ثاركا مساحة 


vr 


ره مه الرأس لعد فضح الجنين القصة وكشف لنا اصلنا الذى انحدرتا مته !1( ص 


٦‏ . بين علم التشريح ان عضلات Gl‏ البشرية كانت تحرك oll‏ اجدادنا 
الام !!!! لها تليقت وضمرت ( ص ٤٤‏ ) . 

٠‏ سفت الحفريات عن جاجم بشربة ذاث شکل فردى فى الترنسقال وبکبن وجاوة 
.با ءدريال فى كهوف عثر بها على بقايا خشب متفحم فى مواقد ندل على ان اصحاب هذه 
الجياءجم فد اكتشفوا الثار واستخدموها منذ ملابين السئين ( ص ٤١‏ ) .أ هه 

هذا حمل ما اقتضبه من نظرية « دارون » ولقد ميج الئاس الحديث عنها فلم 
تشر ہوا سباعها . وتتدر بها علماء اورو يبون كثير ون » Lady‏ نحس خطورة فى الأمر اذا 
كانت جرد رأي لعالم اوروبى ملحد ولكن ما يحتاج الى غربلة ونقاش علمى هادف هو 
ذهب الاستاذ مصطفى غود فى ضغط دلالة النصوص على هذه النظرية فحملها على غير 
مراد الله منها » أو على ما لم يقطع البرهان ob‏ الشارع قاضد له . ولم ينكر الأسنتاذ 
مصطفى من جوهر النظرية آلا جحد دارون لليد RAN‏ واليك سياقه للتصوص ووجه 


abhi‏ عنها ؟ 
١‏ « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من le‏ مسون » .. 
VALI «‏ ..« ولفد خلقناكم ثم صورناكم نم قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 


ابلس ل يكن من الساجدين » « الأعراف / 61١‏ . 

فال : « ان خلق الأنسان تم على مراحل زمنية ؛ خلقناكم .. ثم صورناكم .. ثم 
Ls‏ ب ال ٠.‏ تالزن GAME Coal‏ وبل lan ob > Lae‏ علق Le ae Galle hy‏ 
تعدون 6 pel abe‏ جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير pty‏ استغرفت ملابين 
السنين يزماننا وأبامنا Gey‏ الله الأبدى :« وقد خلقكم اطوارا » ومعناها اند كان هناك قبل 
ادم صور وصنوفف من الخلائق جاء هو ذروة ها .. ويقول القرأن عن الله عز وجل : اله هو 
» الذى اعطى کل تىء خلقه تم هدى » .. أي انه هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذرونها 
فى be pol‏ هھ ( ص ON‏ ۳ ). 
رض ولا طائر بطر بجناحيه الا أمم أمثالكم » 
» الأتعام / ۳۸ » .. قال : هنا ربط القرآن بين جميع المخلوقات فى وشيجة عائلية وا 
أنها كلها أمم امثالنا ( ص 807 ) . 


Be من‎ lyn lt 


YA 


٣‏ « ولقد خلفنا الانسان من سلالة من طين » .. نقل عن محمود طه فى كتاب له 
بعنوان ‘Mey‏ الصلاة قوله : انه الانبثاتق من الطين درجة درجة وخطوة خطوة من الأميبا 
الى الأسفنج الى الحيوانات الرخوية الى الحبوانات pill‏ بة الى الفقريات الى الأسباك الى 
الزواحف الى الطيور الى اللديبات الى أعلى رثبة أدمية بفضل اش رهديه , وارشاده ( ص 
4F‏ 

4 -« لقد خلقنا الاتسان فى احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين » . التين 4 - 
ه .. قال : « أى الى طين المستتقعات .. هذه المرة الى جرد جرئومة فى طين الأرض الى 
نقطة بدء اولى .. من الصفر» وكان على pol‏ أن يخرج من هذا النيه المادى فى انبثاق 
متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة IS‏ تقول لنا علوم البيولوجيا . وعبر مراحل واطوار 
بدأت UL‏ الأولى Le‏ صعد! الى الأسفنج والرخويات والقشريات .. الخ .. فى 
رحلة قاسية وعبر صراعات دامية مع بيئات متعددة تكافح فيها الحياة الوليدة بالمخلب 
oid,‏ اص 810 14 


قال gant ae yl‏ لز كروتن pS! SY JE IS edd SH‏ فة يا 
دكتور !! ولكن حديثى هنا فى SW‏ مقامات : 

امقام الأول : تحرير مراد الله تعالى من هذه النصوص . 

والمقام الثانى ؛ استيفاء ادلة هذه النظرية واشتراطاتها . 

والمقام الثالت : مناقستها . 

وقبل هذا كله اشير الى إن هذه النظربة - على افتراض ob‏ دارون لم بعلن ظنيتها - 
لبسسث من النظريات التى يجزم بها العلم oY‏ غطعيات العلم اليوم فى المجربات . وكل 
نظرياث « بد الخلق » قد فانت الحس «المشاهدة . وابلغ olay‏ عقلى قولد Des‏ : « ما 
أشهدتهم خلق السواث والأرض رلا GLE‏ أنفسهم » وصدق الله العظيم . 

والآن نعرض لناقشة بعض تكهنات الدكثرر مصطفى حمود . 

قال الدكتور ممطفى : ( إن خلق الانسان ثم على مراحل زمنية ٠‏ خلقساكم ثم 
صورناكم ثم قلنا .. إلخ ) والزمن بالمعنى الاي طويل جدا (١‏ وإن وما عند ربك كألف 
سنة ما تعدون ) .. إن pal‏ جاء عبر Jol‏ من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت 
oe Me‏ السنين lp‏ . وأباما بزمن الله الأبدي ( وقد خلقكم أطوارا ) ۰ ومعياها ( أنه كان 


4 


«ناك مبل pal‏ صور وصنوف من الخلائق جاء ذروة ها . ويقرل القرآن عن الله أنه هو 
( الذني أععلى كل ثيء خلقه ثم هدى ) - أي أنه هدى مسيرة النطور حتى بلغت ذروتها 
wah. pat i‏ اص CO OY‏ 

فال أبى عبدالر من : 

»عنى قوله تعالى : ( ولقد خلقناكم ... إلخ ) ولقد خلقنا أصلكم الذي نسلكم ركنتم 
من أبنائه . فخلقنا له خلق لكم وتصويرنا له تصوير لكم . ومعنى الخلق والتصوير : ( أن 
الله خلق أبانا Kb‏ غير مصور ثم صوره . والدليل على أن المخلوق والمصور pol‏ وأن 
الخطاب لذريته أمور: 

. اسجدوا . ) فهذا العطف حدد المقصود‎ IS قوله تعالى : ( ثم قفا‎ : Lh 
وثانيها : ما ذكره ابن جرير من اعتياد العرب نطاب الرجل بالأفعال تضيفها إليه والمعني‎ 
ONY ص‎ A ني ذلك سلقه  ( تفسير ابن جرير ج‎ 

قال القاضي عبدالجيار بن del‏ :« المراد خلقنا من هو أصلكم فذكر أولاده من حيث 
تفرعوا عنه . فالمراد خلق pal‏ كفوله be‏ لأهل الكتاب : ( وإذ فرقنا بكم البحر 
قأنجيناكم .. ) والمراد أياؤهم الذين أولادهم لم يحصلوا على هذا الوصف .. ) أها. 
age}‏ الان oe‏ انان LO NEO Ge‏ 

وقيل في تأويل هذه الآية . ولقد خلقناكم فى ظهر ادم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم 
الميثاق ثم قلنا للملائكة اسجدرا ps‏ وأنتم في ظهره , لأن الله قال فى أية أخرى ( وإذ 
أخذ ريك من يني آدم من ظهورهم ذريتهم ) وأيد هذا التأويل القرطيبى . ج ۷ 
ص 119 ) &L‏ : ( ولقد GL Lule‏ من سلالة من طبن ثم جعلناه تطفة فى فرار مكين. 
لم خلفنا اللطفة ... ) الآية . 

واختار القرطبى ‏ أن النطفة من كل الأتاسي من طين . 

قال أبوعبدالرحمن (١‏ لفظة الإنسان ) للجنس . فيشمل pal‏ وغيره من ذريته - فليا 
قال تعالى : « من سلالة من طين » تعين من هذا الجنس شخص pal‏ ولا قال سبحائه : 
١‏ ثم جعلناه نطقة ) نعين من هذا الجنس ذرية آدم . هذا هو التأويل الظاهري الذي 
لا تكلف فيه . واختيار أن كل نعلفة من طين تأويل CUE‏ للحس . وليس عليه نص 
قاطع , والتأويل الظاهري لآية ( حو الذي خلفكم من طين ) أن المراد gal‏ وذريته + لأن 
pl‏ استل من الطين . ولأن ذريته نسل من خلق من الطين . ١‏ في الرازي ج NE‏ 


we 


ص ٠١‏ ) والجمل ( ج ۲ ص WE‏ 110 ) غير هذين الوجهين أوجه Blade‏ ) . 

ودليلنا على أنه wale‏ أرلا طينا غير مصور قوله تعالى : ( خلق الانسان من طين ) وقد 
فال هنا : ( ولقد خلقناكم .. ) فهذا خلق من طين , ثم قال : ثم صورناكم ولم تفيد 
التراخى » فدل على أن التصوير مرحلة ثانية . 

قال سيد قطب , رسمه الله : وقد تكونان مرتبنين فى الندأة لا مرحلتين ۰ فلا تكون ثم 
للترتيب الزمني . ولكنها للترقي المعنوي . أي الترقي فى الرتبة » وليست تراخيا فى الزدن » 
لأن tot‏ التصوص الترآنية في خلق آدم ترجح أن إعطاء pol‏ خصائص الإسانية 
ووظائفه المحقلة كان مصاحيا لخلقد ( في ظلال القرآن ج ۸ ۰ ۰۳۲ ص WV‏ م 
(WY‏ . 

وتأويل قوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق يثرا من صلصال من حمأ 
نون ) أن الله سواه من طين من حأ مسئون ‏ أي متغير حتى إذا صار ذلك الطين 
حلصالا ‏ أي يصل إذا ضرب - كالفخار نفخ فيه الروح . 

وتأويل قوله تعالى : ( وقد خلقكم أطوارا ) : ما ورد في سورة المؤنون ( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين تم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا اللضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أ أناه خلقا آخر قتيارك الله 


أحسن الخالقين ) 

وإذ قد بينت تأويل الآيات فأحب أن أبين النقاط التي تحتاج إلى نقاش في عبارة 
مصطفى حمود الآنقة الذكر وهى كما بلى ؛ 

CV)‏ أن ole pol‏ عبر سراحل من التخلق فالتصوير والتسوية استغرقت ملايين 
السنين بزماننا واباما بزمن الله الأبدى - . 

(۲ ) - أن قبل pal‏ صورا وصنوفا من الخلائق جاء هو ذروة لها , 

( ۳ ) - أن الله هدى مسيرة التطور حتى بلقت ذروتها فى آم . 

أ مراحل خلق pol‏ ؛ أم أن ale pal‏ عبر مراحل من التخلق بنص AMI‏ فصحيج م 
إن صح أن ثم هنا للترتيب الزبنى - وهذه هى المراحل » طين غير مصور ٠‏ طين مصور ٠‏ 
تفخ الروج ٠‏ 

وأما أن هذا التخلق استغرق ملايين السنين فمن باب LEM‏ عن حادثة لم نشهدها 
فلا يمال لتصديقها إلا بطريق واحد من طرق Ball‏ هو( الخبر ) أى النص الصحيح 


لضف 


من السنة أو الصر يح من القرآن وليس فيا استشهد به مصطفى تحمود ما يدل على أن الله 
خلق pal‏ في يوم ياوى الف سنة ما تعد الخليقة , واستفهاده PRL‏ وإن يونا عند ربك 
كألف سنة مما تعدون ) الحج  ٤۷‏ وبأية ( تعرج SOM‏ والروح إليه فى يوم كان مقداره 
مين الف سئة . المعارجج ‏ £ ) مردود بو 

اوها : ان الآبتين ليسنا تصا فى خلق أدم . 

ثانيها : أن التقدير فيه تقدير اعتبارى بدليل اللياق . قال تعالى ؛ ( ويستعجلرنك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعده ‏ وان يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ) . أي ان الله لا 
بعجل لم بالعذاب ١‏ وهو مع هذا لن يخلف وعده . وليس إمهاهم ألف Se‏ مثلا ‏ خلف 
لوعده . لأن الف سنة عند خلقه كيوم واحد عند الله . وهذا قال : ( وكأي من RB‏ 


أمليت ها ) وقد يكون الطول فى يوم القبامة نى أن شدة العذاب بوم القيامة يعدل فى 
طوله الف سنة . + 

وثالئها : على فرض أن كل بوم من الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات 
والأرض يساوى كل يوم منها ll‏ سنة ‏ وعلى هذا نص الإمام أجمد في الرد على 
الجهمية ‏ فلايعتى هذا أن الله خلق أدم فى يوم كامل متداره Gall‏ سنة . وإنما سباق الآية 
هكذا : ولقد خلقناكم ثم صورئاكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا . فأبن في الآبة أن هذا الخلق 


والتصوير والتسوية . كان في يوم مقداره ألف سنة ؟ وهل بصح التحديد بساعة أو عام 


بدون Gadd‏ في مثل هذه الا 

bute GS‏ امم G Gad ald GULL‏ غيل سال 77 رهد Sule‏ امان dee‏ عن 
أنه كانت قبل pal‏ صور وصنوف من الثلائق ge cle‏ قور لها GY‏ اراد ق GAYE‏ 455 
آدم لا آدم نفسه . وهذا هو السياق : ( ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا ) 
pal,‏ علبه السلام من يعظم الله حق عظمته . 

وقد بين الله أطوار ذربته نطفة فمضغة .. إلخ كا في سورة المؤمنون . وليس في أب 
( هل cel‏ على الانسان حبن من الدهر لم يكن Let‏ مذكورا ) دليل على صنوف من 
الخلق قبل أدم ايضا وعدم كون pal‏ شينا مذكورا في ذلك الحين لا يقتضي وجود غيره على 
الأرض ge!‏ والآية إغا :نقيت الأول oly‏ كعبت الا + 


رالسمعية ؟ 


وعلى فرض صحة وجود خلائق عافلة على الأرض قبل pal‏ فدليلد من غير هذين 


النصين . 


ومن ناحية ثانية فعلى فرض وجود خلائق قبل آدم لا يعني الارنباط بينها وبين خلق 
pal‏ إذ لا نص في ذلك وإغا النص على أن آدم خلق من طين . هذا هو النص القطبي 
الدلالة والثبوت . 

ومعاذ الله أن يعارضه نص شرعي في فونه , ومعاذ الله أن نلتسى له مصرفا ولا شيء 
يقاومه . وعلى فرض أن قبل pall‏ خلائق فلا يجوز أن تقول (١‏ جاء pal‏ ذررة ها في SEEM‏ 
الخلقي بالنسبة لخلق آدم . أو الاكال الخلقي بالنسبة lad‏ الكون ) إلا بعد صحة هذه 
الأمور 

أولا : النص المحصل لليقين أو الظن الراجح على أن هناك WA‏ قبل pal‏ على وجه 
الأرض . وإغا Lat‏ النص من طرق Ball‏ لأنه الطريق للخبريات التي فاتث 
ان 
ثانيا : النص المحصل لليقين أو إلظن الراجح عن كيفية ذلك الخلق وندى اكهاله . 
لأن معرفة أن pal‏ كان ذررة لا Guat‏ إلا مقارنة . فكيف يقارن معلوم بمجهول ؟ 


تالثا : عدم وجود هاتين المعرفتين ولكن لابد من وجود خير صحيح عن الله سيحانه أو 
Je Gas‏ أن poi‏ كان قرو GIS GUL‏ لد pb oly‏ تغرف GILLES‏ 
السابق . وإذ لم يصح شيء من ذلك فالقول pol oh‏ ذروة الخلق AS‏ تقويل & وافتراء 


+ ميرة التطور 

قول الله تعالى ( الذي أعطى كل شبيء خلقه ثم هدى ) حق لا يرتاب فيه مسلم آما 
قول معسطفى تود صن ۵۳ . ( أي أله هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها فى أدم ) 
فمساحة غير dake‏ لأن عندنا النص على أن pol‏ خلق من طين وعلى هذا تفول (١:‏ إن 
اش هدى مسيرة التطور من الطين حنى بلغث ذروتها فى أدم ) . 

وبايجاز فآية ١‏ الذي أعطى كل ثيء خلقه ثم هدى ) لا تفيد شينا عن أصل BET‏ 
ففرق بين الكلام عن أصل الثيء 


لام عن سيرة الخلق فرع 


سیل السام ى كام 


حكى أبو الحسن محمد بن يوسف العامري التوفى سئة ١18ه‏ في كتابه ( الإعلام 
ie‏ الاسلام ) شبهة Les!‏ الإسلام بالسيف ورد Gide‏ , وحكاها ابن تيمية في كتايد 
( الجواب الصحيح لمن بدل دين البح ) ورد عليها . وقال أو العلاء المعري : 


وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبوات 

وبهذا تعرف أن هذه الفكرة أسبق من حملة الاستشراق . ولكنها كانت مسيحية 
المنبت , ولقد بدت ظاهرة الائهزام في نفوس المفسر ين في ظلال النهضة الحديئة , وهذا قال 
( فييت ) المدير الابق لدار الآثار العربية ( إن فكرة محمد عبده في قصى الحروب 
LOL‏ على الدفاع فكرة عصرية Je‏ تطورا في وجهة نظر المملمين ) .© 

ولقد ائثالت المياحث الاسلامية من لدن محمد عبده تقرر أن حروب الرسول كانت 
دفاعية » واستكرهوا واقع التاريخ وقواطع الظواهر من !لنصوص لتفرير هذا الظن . وانتبه 
عالمان فاضلان فا الامامة بين شارحي وجهة النظر الإسلامية اليوم وها : سيد قطب » وأبو 
الأعلى المرديدي » فقررا خطاً هذا الظن . بيد أنني رأيت استدلالا للفر يقين في غير حل 
النزاع . فسن يقول إن الإسلام لم بنتشر باليف غير ple‏ بين المسائل الداخلة في محل 
التزاع فهر edt‏ لأنه عمم الحكم السالب على حمل تختلف أفراده ٠‏ ومن قال + بل 
انتشر بالسيف غير ايز بين تلك المسائل فهر مخطي. أيضا WY‏ عمم الحكم الموجب على 
مختلف الأفراد . رهذه الأفراد المتعددة ثلاث مسائل متغايرات . فمسألة ( سيطرة الإسلام 
على الحكم باليف ) هي غير مألة ( إرغام الناس على الايمان بالسيف ) . رهاتان 
المسألتان غير مسألة ( بواعث مبطرة LM‏ على الحكم ) . 

واليك التفصيل : 

فأما مسألة سيطرة الإبلام على الحكم بالسيف فأقول : ظل رسول BE‏ بنافح 


١ (‏ ) الفكر الاسلامى والتطور لمحد oud‏ عثيان ٠٠١‏ 


Yro 


bly‏ عن حقيقة الألوهية حتى لم يوجد من يدفع ببرهان ٠‏ وحقيفة الألوهية تعني أن الل 
وحده المدبر لهذا الكون المتصرف فيه بره وبحره وأرضه وسيائه ونجومه وكواكبه وما ذرأ فيه 
ie Gs‏ کی باه أرق من ناحية العدالة أن خالق هذا الوجود ومدبره كونا هو الأحق 
بتدبيره We‏ بالتشريع والتنظيم . 

ومن ياب أولى ب من ناحية البرهان . أن خالق هذا الوجود ومديره US‏ هو الأحق 
ه أيضا حكا بالتدريع «التنظيم . لأن خالق الكون أعلم با يصلحه . 

ومن ناحية أخرى فثمة فارق Gell dy)‏ الأعلى ) بين الكامل اللامتناهي في علمه 
وقدرته وإحاطته وبين مخلوق ممدود العسر ودود المكان في وسطه من هذه القشرة الأرضية 
مهما امتدت آقاقه في Ball‏ قيعتريد السهو والنقص وحب الذات ونوازع ٠ GAL‏ فأيما 
أولى بالتشريع : خالق الكون المحيط به أم من لا يخلق ذبابا . ولا bay‏ عن نفسه الموث . 
ولا فلص له من Shae‏ القدر؟ فاذ قد بدت هذه الحقيقة وبدت حقيقة أخرى 
لا ينكرها التاريخ ١‏ وهي أنه لم يعاصر OL‏ نظام يؤسف عليه . وإذ قد بدا من 
انصوص ديسا أن الرسالة غير النبرة فيها ad, OLE‏ على ss GE‏ كانت أمننا خير 
phe au:‏ عن ای يعسن ونين wt ob sh‏ 
له القوامة على هذا الدين ؛ والله قادر على pat‏ دينه ولو شاء لانتصر متهم ولكله سبحاله 
أراد أن يبلونا إذا تقرر هذا كله فالحاكمية حق الله والمسلمون Wale‏ وسيوفها . فقرض 
ولابد أن بنتزعوها من الجاهلية بظبا سيوفهم وباخر قطرة من دمالهم . 

فما الذي يحملنا على طمس هذه الحقيقة كا طمست اليهود أية الرجم من نوراتها ؟ 
أفهان علينا ديننا الح إشفاقا من المغالطات ؟ أم OY‏ وافعنا السياسى - pine‏ مسلمين في 
كل أرض - لا يسمح بكلمة حق ؟ وأيضا dG‏ هي الحقيفة لا يطسها واقع الناس 
مهما كانت مرارتها : وليس بسحيح على الإطلاق أن الرسول BO‏ فنح مكة وفائل الروم 
coy‏ أو بكر وعير ب رطق الله عنها - بلاد الروم والفرس دفاعا . 

إن هذا تحوبر للتاريخ واستشفاف يعقول الناس . إن حمدا BAR‏ نبي رسول أوحى 
الله إليه الشر ع وأمر يتبليشه . والتبليغ لا يكون إلا بحمانة حربة الد.عوة وهذا جانب من 
جواتب الجهاد , 

والسيطرة على الحكم وسيلة من وساتل الحاية والرعابة لر ية الدعوة حتى لا يحول 

iva‏ الحكم الجاهلي وثمرة للتبلبغ ليرى قطاس الله المستقيم قائيا في أرض BN‏ وسم 


ce st al‏ وناب قباد وري 


دعم 


Lethe الأمر‎ 


بغ خلابد من التطبيق العملي . وليس بصحيح قط أن الإسلام يبيح السكوت 
على بالل أو على حكم جاهلي في الأرض إلا إذا كان المسلسون كلفوا من الأمر 
ما يطيفون ٠‏ أو كان الدين خامد الجذوة في نفوسهم فهان عليهم Sly‏ على الله . 
وما شرع SEH‏ وهو كره ولا حرم الفرار من الزحف أشد تحريم إلا لتكون أسة تعلو 
ولا يعلى عليها . ولو كان صحبحا أن الجهاد لمجرد تبليغ الدعوة فقط لكان الملمسون 
يقبلون الجزبة ويقبمون فى كل بلد فتحوها دعاة ty‏ بن ويثركون حكمها لأهلها ٠‏ ولككن 
الواقع خلاف ذلك . بل كانث الجزية الديئوئة الكاملة لحكم المسلمين . 

الحقيقة الناصعة الواضحة كل الوضوح أن أمة الإسلام لا تفر أي حكم جاملي وهي 
نقدر على اجتنائه . والجهاد GURY‏ الحق رنب حسب الطاقة أعلاها جهاد IL‏ فأي 


عيب بزوي وجوهنا عن مواجهة المستسرقين GAL‏ من ديننا ؟. 
الشبهة + ان السلمين حكمما البلاد وفتوحها بالسيف . 
ونحن تقول ؛ متى كان الحمل على الحق مثلبة ؟ ومتى كان الناس كلهم على مستوى 
فهم الحق وقبوله مبرئين من افوی إن لم یکن Gall‏ سيف حه ؟. 
Ul‏ بعاب الاسلام في إيجابيته لو كان دعوة لجنس أو لو كان لا يحمل كل مبادىء الحير 
عدل وساواة ونظام دواع 


المنطق الصائب أن ad‏ الناس أن هذا المبدأ حق . ثم بتدبروا مدى الأطرار التاجمة 


من عدم تطبيقه . وعلى قدر الضرر يكون مقدار الايجاب فى الحمل على الحق . 


ونحمد الله أن التاريخ يحفظ لتا من سيرة الرسول يليك وأبي بكر وعمر وصدر 
the‏ جادة 
وبعد فلا عيب على نصرص ديا إلا أنها تأمر باجتناث الحكم الجاهلي «بالقوامة على 
الحق . وهي مفخرة نحسها بعين الفطرة إذا ما أطل علبها الأخرون - be‏ واستكبارا ‏ 
بالمنظار الأسود . 
يمن يحاجنا نقرل لد : أا saad‏ أعدالة الإسلام ١‏ أم GUS‏ شق ومطيح ٠‏ أم 
98 ‘ 


جيروث كسرى pads‏ 


ال : السيفه عثر ورة حتمية Stal‏ الأرض ؛ يميزان الحق والباطل في الد عوة التي 


Leads cay L PRN‏ من Jae‏ ودارا 


Aged 


yrv 


الل حیٹ ميزه انثر 


يرى يحبى بن معاد ؛ أن المؤمن في دنياه أمعد يطاعة الله من نعيم الله فى الآخرة . 
قال - ساعه الله ( والله إنهم اليوم فى فراطق Seal‏ أحسن منهم غدا في غلائل النعمة ) 
al‏ . وقد أيده ( ابو الوفاء بن عقيل ) فقال : ( وأنا أقول : الخدم أوجبث لهم مدحة 

الحق . والنعم أوجبت GH)‏ .. وبين المدحة ly‏ بون : 

قال : فيهم على سبيل المدحة : ( رجال صدقوا ) .. ( رجال لا تلهيهم ) 
ont (‏ أن يتطهروا ) .. ( يوفون بالتذر ويخافون بوما ) .. ( سياهم في وجوههم من أثر 
الجود ) .. ( ار Aly‏ شل الثين يقالن § ae cha‏ کا بثبان مرضوص oC‏ 

هذا أنبل Jel‏ . في مامع العقلاء المميزين ‏ من أوصافهم باستيفاء اللذات 
( وفاكهة ما بتخير ون ) .. ( ولمم طير عا يشتهون ) .. ( وحور غين | .. ( متكنين فيها 
على الأرائك ) .. ( ويطوف عليهم ولدإن مخلدون ) .. ( بأكواب وأباريق وكأس من 
معين ) .. لأن هذه أوصاف نعمه عليهم .. وتلك أوصاف خدمتهم له . وأحسن حالتي 
اليد elt coy pall Je‏ . لا الاستناد والتعطل , 

لكن تجهملت الجنة على الدنيا بعلم اليقين ) . أ 

( أنظر كتاب الفنون لأبى الوفاء بن عقيل اللي 01۸/۲ ) 

هال اپو عبداارحمن بر عقيل الظاهري . رضي الله عنه  ٠‏ كلام ابن عقيل الحنبلي 
ويحبى بن معاذ المتصوف خارج عن كلام علباء الملمين كلد حمق ورعونة وافتيات على الله 
لا بدل علد شرع ولا نظر وإما هو نسك الرياء وبطلان هذه البلاغم من وجوه : 


أوها ؛ أن نسمية العباد بخدام الله تسمية مبتدعة phys‏ ( حادم اله مخدوم ) من 
كلام العرام . 

وثانيهها : لو فرضنا أن هؤلاء الصوفة بعبدون الله كعيادة الأتبياء ‏ إخلاصا وصوابا - 
م أن بفضلوا لذة العبادة على لذة الثواب يوم 
القيامة pg‏ فضلوا ما جر بوا على ما لم يجربوا ولأنهم حكموا للحاضر على الناظر 

وهذا تخرص ونكهن لا يجوز وقد نهانا الله : أن نقفو ما لبس لنا به علم . 


وأنهم جر بوا لذة العبادة وسعدوا بها لما جاز 


r4 


ومثل هذا الحكم لا يجوز إلا بتوقيف من كلام الله أو كلام رسوله ‏ مل ولكم 
حرص الصوفية ( خذهم الله ) على إفاد الدين SLL‏ والتلاعب بالقرآن ولقد حذرنا 
ماهم أبو العلاء المعري وهو شر منهم بقوله : 
وكم من فقيه خابط فى ضلالة sey‏ فيها الكتاب Jot‏ 

وثالثها : أن ذوى الشموخ والأئفة والاباء ‏ في Gh‏ الدئيا ‏ يفضلون مدحة الخلق 
على منة الخلق ويقولون : الثناء العاطر في مجلس عابر أفضل من المنة SUG‏ .. لأن المال 
فان والذكر باق . قال أبوعبدالرحن : فهل نطبق هذه الظاهرة على مدحة الله ومنته , 
ونقول : نحن أسعد بدحة الله العظيم من منته . 

اللهم فاشهد أننا نبرأ إليك من هذ! الحمق . قبح الله مذهبا عجر إلى هذه الرعولة . 

ورابعها : أن هؤلاء الصوفية المغفلين ينسوني أو يتناسون : 


الله واذا سعد بالعبادة HG‏ يسعد ممنة الله .. ان سعد ممدحة الله هاا يعد منت 


أن العابد إذا إهتدى فاغا 


بهتدی ۾ 


وإن أدخله الله الجنة UG‏ يدخلها منة الله فهم في منة الله من قرعهم إلى قدمهم 


وقاسها : 


ووجه ذلك : 


في تفضيلهم لذة البادة على لذة الثواب رياء ميطنا وكقرا متترا .. 


أنهم شمځو! بعبادتهم وهومرا فى الالتذاذ بها وهونوا من نعيم رب العالمين ليقولوا : 

عبادتنا عمل جبار فاذا مدحتنا يارب على عبادتنا قذلك أجل خطرا عندنا مر 
التي تعدنا بها , oY‏ العظماء في الدنيا ونحن منهم ‏ بسعدون بالتتاء ولا ينتظرون 
العطاء 


قال أبو عبدالرحمن : أف . أف . ثم أف . من هذا النئن .. واش يا عباد الله أو أن 
أحدنا من أهل بيعة الرضوان ثم سمع تناء الله على أهل البيعة تعمر به المحاريب : لكانث 
ole‏ یناد الله بالمقدار الذي يننظر به ثواب الله في الآخرة . وأعلى درجات النعيم لذة 
النظر إلى وجه الله الكربم . وقد أمرنا رسول الله فى الدعاء . بطلب هذه اللذة . 

وسادسها : أن الله لم GA‏ مدح المؤسنين . ولم يفل ipo‏ مدصي لكم هو تهايية 
RIP‏ .. رلم يقل طم : إن كل لعيم تنالوله في الجند فهو أقل من مدحي لكم . 

وإنما جمل رينا ELI‏ هم نتيجة مدحه طم .. ومدح الله طم إحسان منه وليس واجيا 
ale‏ 


ve 


وسابعها : وهر فارق دقيق : أن مدح الله طم أشرف هم لأنه مدح من الخالق المظيم 
للمخلوق الضعيف . رلكنهم أسعد بالتعيم : لأن الله جبل البثس على السعادة Hag‏ الله .. 
والدليل على الفرق بين السعادة والشرف : أن بعض Slew‏ الأمور ثقيلة على النفوس رغم 
شرفها لا تخضع ها إلا برباضة . وبعض الشهوات الدنيئة تأنس بها النفى ٠.‏ ووجه 
الشاهد أن السعادة غير الشرف وكفى . 


وثامنها : أن مدح il‏ للمؤيئين غير جرد من المنة » فمدح الله للمؤء 
كيال النعيم . وما مدح الله كافرا يعذب حتى يقال : إن مدح الله بہون عليد المذاب 

وتاسعها : أن الاستهانة ية الخائق يوم القيامة Late‏ على منة المخلوقين في Waal‏ 
أشنع من قباس إبليس الذي فرق بين الثار والطين . وأشنع من قياس الكفار الذين سووا 
بين البيع والربا . وكذلك حكم ابن عقيل الحتبلي على اسثفاء اللذات في الآخرة ولا سند 
لد إلا القياس على دناءة استيفاء اللذات في الانيا . 


ن يوم القيامة من 


وعاشرها : أن وصف ابن عقيل الحنبلي للذة الآخرة ونعيمها بالاستناد والتعطل : 
كلام شنيع تقشعر منه الجلود .. وأمنع ما فيد : أن الله يشوقنا للتعبم . ثم يقول أبو الوفاء - 
ati‏ الله هذا استناد وتعطل . 


YEN 


الچ بی ن يوم والععتار 


المعجزة حدث يخرج على سنن العوائد . ويخرق نواميس الكون : كانثاثاق القمر, 
وحنين الجذع ‏ والاسراء والمعراج . وتجمد البحر ليعبره موسى حتى إذا لم ببق إلا فرعون 
وجنوده أطبق عليهم . 
والمعجزة الشرعية يراد بها البرهان على صدق الله فيا أخبر به » أو صدق الرسول _ 
de‏ أشير ay ge‏ 
وتلزم الحجة بالمعجزة بالنسبة لمن عاينوها لأنها دليل حى وتازم من لم يعاينها من 
بلغته بتواتر الخبر الذى ييل العقل كذيه . 

وانحرف عن الجادة مذهب امن بها . ولكند نفى خرقها لنواميس الكون . وأصحاب 


هذا المذهب يفون طم الأبايل بالجدرى ويف ون الاسراء والمعراج ما يراه النائم . 

cade‏ آخر اتر الت طلقا 

ومن أعلام هذا المذهب رقيع فاسق من pall‏ يسمى إبراهيم النظّام كذب ريد جهارا 
وقال : والله ماانشق القمر وإنما ذلك يوم القبامة . وقد تعامى هذا الرقيع عن سياق BAN‏ 
الكرية الدال على أن القمر الشق فى الدنيا بدون أى احقال آخر 

ومذهب تالت قال : سيان إهاننا بالمعجزة أو كفرنا بها . فلو آنا بالمعجزة جدلا ‏ ومن 
باب التنزل فى الحوار ‏ لما كان Lil‏ بوموعها gk‏ الابمان با وردث لأجله , أى أنها 
كس Ula,‏ 

وهادا مذهب اختطه فى الفلغة الحديئة ( ديفيد هيوم ) أحد ألمه الحسبائية فى نظرية 
المعرفة المعاصرة . قال ( ديفيد هيوم ) ؛ 
١‏ لو حاول إنسان ءا أن gate‏ بأن ۲۰۲ © ما آفنعنی حتى لو خرق سنن الكون بشتى 
المعجزااث . وقال ( إننى أندهئى للمعجزة كأمر ربب . ولكنها لاتقامنى لأن أصدق بأن 
۲ه , بل الحقيقة أن 22747( coal‏ 

ثم جاه الأستاذ عباس حمود العفاد فأقر أن كلام الفيلسوف ديفيد هيوم فيه ثىء من 
الوجاهة ولكن فيه كذلك شيئا من المغاللة 


ver 


وتم بحدد العقاد هذه الوجاهة الواردة فى كلام الفيلسوف , أما المغالطة أيضا فلم 
مددها ASU‏ ناقشها بما موجزه : 

كل مايطلب من التبى إذا أدعى أنه مرسل من عند الله أن بأتى بعمل لاتشك أنث فى 
أنه عمل GAL‏ يعجز ce‏ البشر أجعون . 

فاذا قدر على ذلك الفعل فقد ألزمك الحجة وقام لك با هو حسبه من دليل قاطع 
للك والجدال , ثم يحدد العقاد مفهوم العم ويه شرب Ub‏ ا کاو 

قال any‏ الله : ( فينبغى للمعجزة أولا أن تخرق النظام الذى يمهده الناس ٠‏ وينبخى 
ها ثانيا أن تمنع كل ريب فى حدوث ذلك الخرق بقدرة غير قدرة الله . 

ولايكفى الاعجاز وحده دليلا على الرسالة الاطية , لأن الاعجاز قد يكون Jed‏ 
براعة فى الفعل المعجز وقد يكون لعمل من أعبال البشر التى لابد فيها من رجنحان واحد 
عل الآشرين ( أهد : . 

وقد ضرب العقاد مثالا للاعجاز الذى قد يكون لغير براعة فى الفعل المعجز بصبى 
بتهجى كتب لك سطرا من خطه ثم طلب إلك أن تكتبه أنت بيدك AS‏ كتبه هو غير 
مسن pot‏ ولاتصوير فأنت لاعالة jee‏ عن محاكاة ذلك hdl‏ أتم حاكاة . وغيرك 
Lal‏ عاجزون عن اجابة ذلك التحدى الساذج الصغير . 

فياذا ترى فى دعوى الصبى إذا ادعى هو النبوة أو ماشاء له شقله الصبيانى 


المخدوع ؟ 

هذه BLE‏ يعجز عنها أقدر القادرين فى BLS‏ الخطوط لا لحن رائح AY‏ 
المحكى , ولا لزيادة age‏ الصنعة وطافة التجويد . 

ولكن لأن بد الصبى غير سائر الأبدى ومعرفته بالنط غير سائر المعارف فهو يكتب 
خطا لايحكيه أحد . ويفعل فعلا يعجر عله الآخرون . 

فهل ترى هذا الاعجاز مما تنهضي به الحجة وتمنر له العقول ؟ . أوهل أن تجرد العجز 
هنا دليل على اتتصار الصبى soll‏ وخذلان المقلدين العاجزين ؟ 

ثم ضرب العقاد مثالا لاعجاز قد يكون من أعمال البشر التى لابد فيها من رجحان 
واحد على الأآخرين بالشعر .. فالشعر مثلا سليقة بتشابه فيها الشمراء ولكنهم لايبلغون 
ذرونها العالبة جمبعا ولايرتفع إلى تلك الذروة إلا واحد فرد تنقطع دونه المناقسة ويحجم عله 
cles yf‏ . 


VEL 


وهذا الفرد فى رأى الانجليز والأوروبيين عامة هو وليام شكسبير سيد الناظمين فى 
وصف حالات النفوس وتحليل طبائع الرجال Lally‏ والملوك والصعاليك والعقلاء 
والمجانين . 

آية لم بؤتها شاعر غيره ولم بنكرها عليه مدعى عظمة أو طامع فى شهرة أو مكاير فى 

فهم Late‏ متفقون لايشذ عنهم فى الرأي إلا أمثال الذين يشذون على الأنياء 
والمرسلين . ومع هذا نحن لانسلم لشكسبير النبوة إذا ادعاها say‏ الشعراء أن ينظموا 
مثل نظمه ويصفوا مثل وصفه فعجزوا عن الاجابة وأفروا بالمجز صاغرين . 
: أن المعجزة النبوية يجب 


أن يثيت لها أمران : أنها معجزة من حسن ورجحان .. وأنها معجزة من قدرة الله وحده 


ثم ختم العقاد هذين الشاهدين بقوله : ( وقصارى القو 


saad ) لاسن قدرة أحد سواه‎ 
OW LYE S هن‎ Uy الک‎ oe Sle ) 

قال أبوعبدالرحمن : أنا كلام ديفيد هيوم فليس فيه شىء من الوجاهة كا نفضل 
العقاد . بل هو كله من باب الغالطة الغبية . 

وأما مناقشة العقاد لفيلسرف هيوم فهى دون مستوى تفكيره بكثير . بل هى مناقشة 
ساذجة لاتخلو من المغائطة . 

قال أو عبدائرحمن : وسأجلو اللبس عن كل ذلك هذه العناصر التى تكون تصورا 
واضحا صحيحا متكاملا . فالمنصر الأول : أن ديفيد هيوم قاس مع الفارق ‏ واسئدل فى 
غير حل النزاع , لأن LETH‏ حقيقة معروفة برهانها بداهتها . 

Ll‏ المعجزة الثانية فلا تأتى إلا لتجعل الحق غير المعروف معر 
العدصر الثانى : أن الواقع أمران : 

Lal‏ مهود تدركه بحواسنا وخبرائنا كالعدد رقم غ وهو حاصل ۲۲۲ . ومثل هذا لاترد 
فيه المعجزة الشرعية إطلاقا . لأن هيوم استعمل الدليل فى غير مله . 

فللا وجود ارمال دليل على شىء أو أشياء بلاريب .. ولكنه ليس دلبلا على کل 
و 

فلو استدل متدل بأن وجود الرمال يدل على أن 1+5شة ؛ أو 
مخالطا رقيعا . 


أن ٤۲+۲‏ لكان 


0 


وهكذا تقول عن المعجزة الشرعية : lel‏ دليل على شىء وهذا لاينقى صحة قولنا إن 
Seed lac‏ ق ode‏ القضية GLUT‏ بعالطة ذلك أن Spall‏ لبت Mo‏ عل كن 
pay‏ 5 

والواقم الآخر : واقع مغيب عن حواسنا . ولم ترد المعجزة الشرعية قط إلا لأجل 
التصديق بهذا المغيب UE‏ تكشف عن الظاهر المغيب بظاهر مشهود ABU‏ ليحصل الايمان 
بالغيب بطريق اللزوم BEN!‏ 

. مغيب هو الايمان يقدرة الله‎ ally القمر ظاهر حوس يدل على‎ GUL 

العنصر الثالث : أن المعجزة الشرعية إنما تكون معجزة إذا انقطعت كل الاحيالات 
لتفسيرها وتعليلها ولم ببق إلا احتال واحد هو تقسيرها بقدرة الله وحده . 

ولاحظ أولا أن الحقيقة القعاعية هى الاستال الواحد المعين وهذا البرهان يسمى عند 
fal‏ الظاهر بالدليل . ولاحظ ثائية أن كل قدرة هى قدرة الله . وحينا تقول قدرة الله وحده 
Qa EG‏ القدرة على eggs‏ جعل الله سبحانه وتعالى أسبابه بيد اقلق . 

فار asd! db‏ "هر يدانه عاب UAL‏ كان ests oN. lnc] lia‏ 
الطب حسية يعرفها المختصون فهى أنباب حسية جعلها الله بيد البئر . 

وف ارا امبرل ال یی ی کر pb Cayuse Vie‏ له أذ سيب حبق ly‏ 
هی قدرة الله . 

G Gel wl Wl bay,‏ المسة ظطرونها زحال ues‏ قن ا منکن أن عن 
الجذع مع ساحر عرف أنه يستخدم 


woe “وفنا‎ WAS قير‎ Gas Gad أرضية خا‎ LL, 
عن تعاطيه السحر فلم ببق‎ Steet الجذع لرسول الله - وا ب بعد أن انقطع بالبرعان كل‎ 
. إلا تعين احتال القدرة الاطية‎ 
وقد يمن الجذع هذا البوم بوسيلة علمية وفق قوانين اكتشفها البشر فلاينفى هذا أن‎ 
رسول الله‎ al لأنه ثبت بالبراهين من‎ ٠ رة شرعية‎ Se - حنين الجذع لرسول الله‎ 
وتاريخ حياته أنه لم يكتشف أى قانون علدى أو حسى بدراسة أو إجراء تجارب . وإنما‎ 


ن يأتى بحقائق جاهزة ليس فيها Gal‏ جهد بشرى . 
العنصر الرابع : أن المعجزة الشرعة تأتى لغرضين 
أحدها ؛ إثبات دعو كاخبار 

الأقصى زهو لم برحل قط OY‏ أنه 


تعر hd‏ وب اوسا sated!‏ 


YEN 


bass‏ : نفى دعوی كتحدى من زعم أن القرآن كلام بشي أن يأتى عثله .. وبراد 
ty‏ هذه الدعوى Glo}‏ غرها . 

فان عجز الدر عن See GLE‏ القرآن مهيا تخصصرا فى البلاغة واللغة والعلوم Lees‏ 
استخدموا المخلوقات الأخرى كالجن فقد بطل دعوى أن القرآن كلام بشر وصحت 
دعوى أن القرآن ليس بكلام بشر . وشرط صحة هذا النوع من المعجزة أن يستحيل وجود 
ered‏ 

فلو جاء شخص واحد من الثي Jee‏ هذا القرآن لبطل التحدى SL‏ ليس من الشرط 
أن Gib‏ كل فرد من البثى Gee‏ هذا القرآن .. وعلى ضوء هذا نتاقش الشاهد الأول الذى 
أورده العقاد عن قصة الصبى ١‏ فأنا أقول مع العقاد إن تحدى الصبى ليس حجة على 
لبوته ولكن من وجهة نظر غير التى ذكرها العقاد 


نم إننى أختلف مع العقاد فى تسمية هذا التحدى إعجازا لعدة أمور: 
أوفا : أن الكتاب الكبار الذين تحداهم الصبى بمحاكاة خطهم لاتغلو حاهم من أمرين : 
Ge al GES ol LU‏ عل SLA‏ رض النائرين: SLL Sota‏ قط ای عي Sy‏ 
فقدو! قدربهم عن مماكاة خط هذا الصبى منذ أعلن الصبى ect‏ كا عجز اليهرد عن 
تى الموت - يهم قادروة على ذلك ب مند ياهلهم رسول الله | هو الاعجاز 
الناوق: egal‏ ال 


dead cy‏ هدا الى سن ia‏ الاب 

SxS blll) ppl Gis متي‎ gl bs WL عق‎ oro ين‎ US ol Uy 
عاجزين عن تحاكاة خط ذلك الصبى وفق الناموس والعادة لا لخصيصة يتميز بها ذلك‎ 
. السبى‎ 
. وثايها : أن المعجزة لا تقبل الالعكاس فى الدعوى‎ 

فانشقاق القمر معجزة للرسول صل اله علبد وسلم ولكن لو قدر المسركون على شق 
القمر لبطل الاعجاز.. وهكذا الصبى من الممكن أن نتحداه بمحاكاة خط صبى أخر 


أو SL‏ خط كبير متخسص فتكون معجزئد دعوى بدعوى 
vale‏ دعو الصبى لا ترتبط بد عوى النيوة لأنه كدب سطرا ثعلمه وتهجاه . فهو 
باب من العلم اكتسابر 


ا 


. الاعجاز أن يأتى بعلم ثبت بالبراهين أنه لم يكسيه وإنما ألقى عليه‎ Ui, 

رهذا يصدق على رول الله صل الله عليه رسلم ‏ الذى il‏ بحقائق ماضية 
ak,‏ وهو لم يقرأ فى كتاب ولا ين الخط ولا نتلمذ فى جامعة أو على بد صاحب 
علم . ولم بتجاوز بيثته الأمية مدى الحياة . 


والعنصر الخامس : أن استشهاد العقاد بالشعر وبشيكسبير من أسخف الشواهد فى 
هذا الباب لأن ملكة paul‏ فى ذاتها dole‏ فى البشر وليست خرقا للعادة . ولأن تفوق 
الشاعر ونفرده عادة فى الأعصار والأمصار . ليس خرقا للعادة » ولأن تفرد الشخص من 
البشى بخصيصة خلقية أو خلقية أمر معتاد أيضا وليس تفرد شبكسبير بشاعريته بأشد 
بداهة من تفرد أى شخ بيصمته . ولأن تفرد الشاعر أمر بعلل ويفسى بالثقافة والموهبة 
من عقل وحس .. أما المعجزة فلا تفسر بغير قدرة الل . لأن بواعثها وأنبابها لم تكن 
حسية مشهودة أو ok‏ مألوفة . ولأن الاجماع على تفرد وتفوق شيكبير gle]‏ نبى 
قابل للنقض .. ولأن الأحكام فى الشعر أحكام جالية غير مطلقة والمعجزة حقيقة عقلية 
حسية مطلقة . ولأنه لا ارتياط بين دعوى شيكسبير النبوة ‏ وهى دعوى افترضها العقاد ‏ 
وبين دعوى تفوقه , فى الشعر لسبب وحيد هو أنه وجد شعراء كثيرون حصلت طم موهية 
all‏ دون دعوى التبوة . 

و اا يد القن المت 
العتصر السادس ؛ لم يعتبر العقاد رجحان كفة شيكسبير AG‏ إعجازا . 


pk UD pts WE K‏ د روو البو 


ثم اشترط لصحة المعجرة أن تكون راجحة ؛ وهذا نناقض شنيع ee‏ ولفد حسب 
العقاد آنه خلص من هذا التافض بقوله : 


« نحن لانقبل أن تكون معجزته إلاهية خارقة للتواميس . لأن الناس عاجزون عن 
مجاراته فيها ولأنه هو الفرد الذى اتفق له الرجحان Je‏ الشعراء كافة فى المترق والمغرب ٠»‏ 
إذ لولم بتفق له هو ذلك الرجحان لاتفق لسواه . نم لايكون ذلك السوى إلا أدسيا من 
الأدميين رخا نا Le‏ 


فالعقاد نفى die‏ الرجحان لمعجزة شكسبير ON‏ هذا التفوق لولم يحصل لشيكسبير 
لحصل لغيره » ثم لايعدو كونه إنسانا 


YEA 


قال محمد بن عمر : والذى نفس أبى عبدالرحمن بن عقيل بده ما هذا الكلام عا 
يلبق بفكر يوصف بأنه مارد الفكر . 

وماأسهل نقض هذه الدعرى على الملحد فيقول : « ونحن LEN‏ أن تكون معجزة 
محمد بن عبدالله - ولد معجزة إلاهية خارقة للتراميس ٠‏ لأن الثاس ....... » إلخ كلام 
العقاد الذى قاله فى رد دعوى شيكسبير المنترضة . 
قال أبو عبدالرحمن : لامعنى لاشتراط الرجحان والتفوق فى تعر يف المعجزة , فأى رجحان 
لحنين الجذع مع رسول الله . OB‏ وحنينه مع غيره بطريقة علمية أو سحرية 5 

el‏ السر الوحيد خرق الناموس المعتاد poll‏ بقدرة اله وحده » أما الاعجاز بالسبحر 
أو العلم فأمر غير خارج عن الناموس والعادة 


والرسول Be‏ ب ليس ساحرا وليس عنده وسائل علمية حسية فلائفسير لاعجازه 


إلا بقدرة الله . 
والعنصر السابع : أن دعوى Soll‏ لاتتحقق إلا Seat‏ واحدة أو معجرتين لأن الأمر لو 
اقتعر على ذلك لكان Ye‏ للمغالطة والدعاوى . 


فالاو bay‏ بنض Shpall‏ بدعرى لسر ولک Shall‏ رارت علبهم ا USE‏ 
عليه السحر oY‏ الشباطين الذين يلقون الحر تفوق قدرتهم قدرة البشر . ولكن أبن 
قدرتهم عن قدرة الله ؟ 

والكفار ردوا.بعض المعجزات YL‏ نقل من الأساطير ولكن المعجزات تواترث عليهم 
ا لم تف به الأساطير ley‏ هو صدق وحق ليس فى الأساطير مثله 

وحكذا فكل معجزة legis‏ قرينة . ولكن البرهان الأكبر القاطع مركب من جميع 
الممجزات .. والرجحان قد يوجد فى أحد المعجزات كتفوق القرأن الكريم على كلام 
البثر .. ولكن الرجحان ليس مطردا ٠‏ فليس حنين جذع أرجح من حنين جذع ٠‏ رلا 
مباهلة أرجح من مباهلة . 

, مفهوم المعجزة به‎ AE الرجحان ليس مطردا فلابصح‎ aly 

aly‏ المتعان 


فی رودا Lid‏ الغا 


فرحت ب« أبعاد المعرى » للكائية ثريا ملحس » وقلت ؛ هذا نفس جديد من بناث 
حواء AY‏ أن يكون فيه عراطف فكرية تحنو على شيخ المعرة لأثنى أحسن الظن إلى 
عواطف هذا ا لجنس - لأنه جنس بظلنا قبل الفطام ويعد SLE‏ فرأيت أن هذا الجنس 
الضعيف يقع فى حبالة الفرور والتفرير 


ثمة فصول ثثرية تشكل نصف الكتاب والنصف الآخر مختارات من أ 
كل فصل تعنون له على أنه موسيقى وهو نثر ردىء جدا لا آثر فيد لعقل أو جمال . 
أوردت أبياتا لأبى العلاء فى الطمن على أثبياء الله ورسله ‏ عليهم أفضل العلا 
والسلام - ثم علقت بقلمها البلبغ تقول ما موجزه : أن الأنيياء سبب شقائنا , وأن ربانم 


ولى ٠‏ وأنهم عاجزون عن الوعظ الآن . وأتهم غير صادقين . وأن كل عقل نى . 

لا إله إلا الل عدد خلقه ومداد LIS‏ تجاه كل كلمة كافرة كياته الكلات . 

ol by pled‏ أيه ile lg bl ode ye Le Obst‏ هة بشني 
السقط» . 

غاذا كان أعمى المعرة إمامها فالعبرة بالخواتيم 

ولتعلم ثانيا : أن أبا العلا المعرى 

ذو عبقرية لا تجحد , 

وشهرة لا poo‏ 

اكتسب عبقريته من SUES‏ وحفظه ورياضته , 

واكتسب شهرته من غبقربته وشبهه وشذوذه . 

وشهرته - في الأغلب ب من شبه مجردة غاما عن البرهان فى نقد الأنياء رالأديان . 

ورم أنها dat‏ من البرهان إلا أنها شهرته . لأنها أول baat‏ ثرن علنا فى شرقنا 
المسلم ؛ وكل مستحدث مستعذب ١‏ وإلا فان هذه الشبه يقوى عليها الأطفال . 

والمفكر الحر ‏ لا سيا فى هذا العصر المتقف ‏ يجب ألا يفرح بالدعوى المجردة ؛ 

وإغا العبرة بالبراهين . 


ويا لت هذه الثريا البليغة نصرث دعاوى أبى العلاء بالأدلة لتكون حرة صادقة فى 
إلحادها 


ولتحلم هذه الثريا IU‏ : أن أقرب مرجع فى التاريخ يشهد لنا بأن أمم الأرض - أيام 


الفترة ‏ عاشت فى أحلك وضع سيىء حتى جاءث هداية الأنبياء . 

ploy‏ رابعا : أن فى القرن العشر ين جاهليات أسوأ من الجاهليات السالفة ولن بهدبها 
إلا الوحي . 

ولتعلم مخامسا : أن لصدق النبوة وثبوتها براهين حسية وعقلية .. والبرهان لا سرد 
us el‏ . 

ولتعلم Last‏ ؛ أن العصر الحديث أبدى عظمة فكرية جبارة فى معايير الأشياءه 
aut‏ : 
العقل ‏ الأخلاق . الجبال ٠‏ 5 


فلتنظر ثريا إن كانت أهلا لذلك . إلى موقع تعلياث الانياء من هذه القيم الثلاث . 

Lk ul‏ نسي oS‏ تلد 

+: تظرا سخا‎ oY! GH deol UL, 

قالوا لك : الدين روح لا طقس .. وقائوا لك - بعد هذا الكفر الذي تفوهت به - : 
إنك آقرب إلى الله 

وفالوا نك : بعد فصل الدين عن الدولة ؛ لم لا يزال الزواج DEL SY;‏ بيب 
الدين ؟ ونحن أبناء القرن ea‏ ين لاذا لا نحكم العقل ؟ 

قد فاتك : أن الذى خلق القرن العدرين هو الذى خلق الكون قبل الفرون ٠‏ 

وفانك أن الذى أنزل الدين وحكم به هو الذى خان هذه الأجيا 

وفاتك أن الذى أنزل الشرع هو الذى خان العفل والعلم والحضارات . 

وفاتك أن العقل ببدع Gg sits‏ المحدود المعيد بحس البشر وأعيارهم وأنه في 
اللا حدود لا يخلق ولا ببدع ولككن يفهم ويلتزم . ويستضى» بهداية خالق العقول ٠‏ 

ودين الله لیس طفننا ولا روجا . 

ولكتد طقس وروج 

طقس لبيلر الله إعاننا 

وروح gel‏ په . 


ولولا الطقس ما وجدت الروج . 
ووجود الروح شاهد على الطقى . 
أنت با ثريا تلجين عضلة من عضل الفكر البشرى لا تحل بالعواطف والانشاء 


والدعوى ٠‏ 
أنت فى عصر يحترم SU‏ ولا فكر إلا ببرهان , 


تل المساواة 


المساواة واللافروق قد قلنا : 

إنها من أبواق الدعاية . وعادة الدعاية أن نثوبها المغالطة » والمساوأة مار لم بنهض 
بقامة « لينين » التى بزعم أنها مديدة وهذا تقول : ليس كل مساواة خيرة ولت كل 
مسساواة منطقية ومعقولة , بل قد تكون المساواة شرا وحيفا . 


: هذه الحقيقة أقول‎ Ly 
الخباراة تصلق :امك‎ ol 
هذه‎ Geist المساواة فى المواهب والنصائص واليول والاستعدادات . وتطلب‎ toh) 


الناية Gila ge‏ امخلوق 


إما عبث وإما دجل لأن الله لم يسو بين الخلق end‏ فيهم AY‏ وجعل فيهم 
وجعل فيهم العملاق . وجعل ged‏ الكسح . 


وخالق الخلق أعلم HELL,‏ من وراء ذلك 


ells‏ المساولة فى تيار المواهب والخصائصي التكوينية , والمساواة تم هى الحيف 
والظلم فمن الحيف أن نسوى بين الموهوب وبين الذى بقل التلقين فى الأجر أو ال زاء . 
A‏ التقدير , وإنما نسوى بين من تاوت أعاهم ونضحباتهم فهذا هو المنطق المادل وهر 
قسطاس اله المستفيم فينا منطوق سورة الرلزا 


لاوز ن eA‏ 


لا أعتى بهذه التى لا وزن ها « حرية الوطن » من نير الاستعبار » فهذه لا يفولا 
إلا سافر العبالة أو المتدكر لأمته ووطته ودينه الذى يأبى أن يكون للكافرين على المؤمنين 
يل + ارلا we‏ لأهله الا أن يكونوا نظارة على نظام الأرض بزنون بالقسطاس 
لتقم : 

Uy‏ أعنى ما صاحب هذه النهضة الحديئة فى ععبطا العربى من اللغط الكثير بالحرية 
ومن شعوذة الأبالسة بها على المغبونين عقوطهم أو الذين حظهم من النظر والعلم قليل ٠‏ 
وكانت أقصى أمانى أهل هذه النهضة ومرجحة لا تجاهاتهم فى وزن الأعبال ولا أدرى لاذا 
يعطى الئاس الحرية كل هذه الاعتبار ؟ فمن كان ذا دين فهل وجد فى نصوص دينه هذا 
الاعتبار للحرية من حيت أنها حرية فحسب . ومن كان « عقليا » من أهل النظر 
والاستدلال فهل وجد فى صحيح النظر وبدائه العقل وموجباته شيئا من هذا ؟ وهل تمة 
وجود فى الواقع للحرية ؟ . 

وهل هى جائزة أو مطلوبة على الاطلاق ؟ وما قبل منها من غير إطلاق : فهل هو 
لذاتها أى لكونها حرية أم لاعتبار آخر ؟ وإذا لم يكن إلا ما تنزلنا فيه من هذه 
الاستفهامات Bis‏ يولع الوقواقون مما لا تدل عليه آتارة من gle‏ أو نظر ؟ ولاذا لا تكمش 
الطاقات الفضولية فى فلسفة الحرية وإحاطتها بهالة من البهرج ؟ ولاذا يوجد لا مما كسون 
فى سوق الساسرة أو قل الأبالة المشعوذين ؟ إن لجهنم thes‏ على مجامع السبل 
ومفترقاتها . وأولئك الدعاة من بنى جلدتنا ولكنهم عبه على كفاحنا 
لا وزن للحربة لذائها 

قال gl‏ عبد الرمن : والحرية على ما نرى قالب ZW‏ والثر . حكمها حكم 
مضمرنها , واذ ذلك كذلك فقد صح يقينا أن الحرية خير نارة وشر ثارة . فان دعا الداعون 
الى الحرية فى أمر من الأمور انجه النظر الى ذلك الأمر لا الى تفظة « حرية » إذ التحرر من 
الثم غير والتحرر من الخير شر ولم برد اعتبار قالب الحرية جردا عن النظر الى ما فيه لا 
أن ولا فى سنة ولا فى إجماع أهل دين أو نظر ولا فى قباس صحيح ولا فى رأى سديد 


yov 


J‏ ولو أعطى الناس بدعوى الحرية بقالبها اللفطى لكان لكل إتان حربة فى أن 
کون Lely‏ وأن بكون معتديا على الاعراض والأموال والأنفس وعلى قوانين الأمة و 
سباستها واجهاعها . هذا لانم من ذلك الاطلاق ولايد . 
لا وجود للحرية فى الواقع ولا مستند لوجود الحرية من الواقع . فقد خبرنا كل القضايا 
Gull‏ نودى فيها بالحرية قوجدنا دعاتها حبيسى امور مضادة . وما من متحرر من wel‏ 
إلا وهو حبيس آمر آخر مضاد . وبعض المنهزمين روحيا بقول نزلفا إلى الملاحدة : الدين 
دين المرية : وقد أخطأرا . فا فى دين الله وزن للحرية والمسلم يجب أن يكون أسير 
Slay Coy al‏ الدين فان تحرر منها كان مارفا عن الاسلام . فان تعللوا بان الاسلام 
3 الكتابيين الحرية فى ديتهم ومنيع الناس الحرية فى أمواهم وحرم الاعتداء على الفير فى 
عرضه وماله .. الخ ؛ فلنا ليست الحرية مرادة من الشارع لذاتها وما وضعت تكاليف 
الشر de‏ وحدودها وعقوباتها إلا لنحاشى الحرية ولا نجدها الا فى المباحات . والمباحات 
ليست من تكاليف الشر ay‏ على أظهر أقوال الأصوئيين والقضايا انتى فهم متها الحرية لم 
تنبت لتا أن الحرية مرادة لذاتها . هذ مثالا قوم : 
الضر ورة الشرعية . فكأن الاسلام لاحظ أهمية وضر ورة الحرية : قا 


الکن فهم من الدين بالخر ورة أن الناس ليسوا أحرارا فى أمواهم وتمتلكاتهم اذا تعدرا 


عدي وشو الین یرن 


فى الاثم لا ha‏ فبه الاسلام DAE‏ 


opal!‏ ونقاصنها لا لأهواء الناس ورغاتبهم لا نعرف للحربة رجودا فى الواقع غير هذا 


فاق اشرت أنراقم Dish‏ عل اشيم وبل اال 


المراباة لا نسوغها دعوى الحرية ٠‏ فاطربة لمرادات 


الوجود ودليلنا على أنه ما من متحرر من قيد الا وهو أسير كيد أخر ما استقرأناه فى أحداث 


اكثيرة . نأبو خمد بن حزم ساحب جر ب فى فكره وتفربعه لا يقول بتفلید احد . ولكند فى 
الحقيفة alll pol‏ واي خبطا فى التصحيح والتفريع . وأبو OE‏ المعرى الذى قالوا 
عله : إنه حر فى فككره cola ly‏ أسير العاطقة فى ترم ذوات pul, chow‏ عقله في رد 
oop all‏ والشرائع وأسير ods‏ امن بها . فيا oe‏ من فيد شرعى أو عرق إلا على 
احساب عاطفته وعقله وفلسفته الو رولد . دقل ن النظام وأبى الهذبل والجاحظ وزعاء 


fat‏ الاعتزال والكلام ون الفلاسفة من أمتال ابن رسد والرازى . والذين ينادون بالحرية 


البوم سن sud‏ الأخلاق والفضبلة مأسورون للاباحية والشهوة البهبمية فغيد المبرعة عل 


م أشد من and‏ العقة GLI‏ الرفيع . فهم سضطر ون إلى التحرر من هذا على 


hay MM‏ فلو 


TOA 


حساب ذلك والذين ينادون بالتحرر من نظام قائم أو سلطة حاكمة أسيرون لرغائب 
اخرى وسياسات ثانية » والذين gate‏ بحرية الصحافة والنشر مثبرمون من شىء ومستيد 
re‏ آخر» ولقد جرب الناس محاسن التحرر من الاستعيار ومن فساد النظام 
الاجماعى والاداری نتلقفوها شعارا فى كل شیء وهكدًا يتصرف الناس بالاقراط راتفر بط 
اذا أخطأتهم خطة الاسلام التى هى مركز الدائرة بين خطوط متجاذبة ونقطة التوازن بين 
المتشادات ٠‏ ولقد فال الله عن أمة محمد ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) ووصفهم عمر بن 


عبد العزيز ر بأن من دوئهم مقصر ومن فوقهم مسر . 


الحكم للمعانى لا للقرالب + 

وإذن فلم تبهرنا شعوذة الداعين إلى الحرية » والذين ينادون بها لا أخاطم يريدون 
الجمع بين المتناقضات . فان قالوا مثلا : نحن لا نضيق بالمميحيين واليهود والبوزيين 
والشيوعبين فى صعيد واحد . فانهم سيضيقون بن BME‏ سياستهم أو مبادئهم . وهذا شأن 


خصمهم أيضا فأى الفريقين أحظى يدعوى الحرية + 


الدور السقيطى : 
ولو سلم بيدأ الحرية فنستبعد تراخى ذوى المسؤولية عن الأبدى التى تناوش الحرية 
أو تريد اجتثائها اعنى أتهم لن يعطوا الحربة فى سبيل حايتهم ll‏ ويقايلهم من 
nubs‏ فى القضاء على حريتكم هذه » وهذا هو الدور الفسطى الذى CAR‏ دونه 
0 والاستدلال . 


الحرية ونفيضها سيان فى الاعتبار  :‏ 

وإذ لا وزن للحرية فى مالات الترجيح فلا مزبة ها على ما يقابلها من معنى الحبس 
والقيد أو الأخذ على البد وليس محال الترجيح فى الحرية أو نفيضها وإغا الترجيسح فى 
مصادر المعرفة وأدلة السمع والمحسوسات النفسية والعقلية والبراهين النظرية ففد بكرن 
هذا ما عب أن AAS Sight‏ عبد 


لوار مرة وغيرها dal‏ مرة ارچ 
على المحك 
ويبدو لا ما مضى من صحة وجود الحرية فى الواقع أو عدمه ؛ أن الحربة قان : فأما 


اليف 


wil‏ لا وجو ها فهى أن يكون ثمة متحرر من شىء وغير حبيس Phe‏ . أما التى لا 
وجود ٠‏ ووجودها دلبل على العدالة فهى أن بكون للأمة أو يكون فى تعاليم ذلك الدبن 
أو المبدأ أو النظام تقبل للنقد واستحداد للمناقشة والاقتاع بالحجة والبرهان ٠‏ وأن يكون 
00 فبول للحق بحيث بقو ان رأيتم في اعوجاجا dois‏ وما 
أظن أ أي hess‏ أن lea‏ أفراد الرعية يعجز أن يقول لابى بكر أو عمر - رطى الل 
ا الله ,اقدضت أن بكونا يعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فردين فى المثالية والاستقامة ‏ رضى الله عنها وأرضاهما ‏ ولا يكون رفض الحرية 
الا بكم الأفواه عن كلمة الحق . فأما أن تفل الأمة أو السلطة الحاكمة بحاية معتقدها 


لشغيبة لا يراد بها وجه اله ولا صلاح الأمة أو بكون غير ذى شغب وله حسن قصد الا 
أنه نيث عدم صلاحية دعوته فى ذاتها . أو لأنه يترتب عليها من الضر ر ضعفها فللمسؤول 
أن يلجأ الى الاقناع وحيث لا يجدى الاقناع فلد أن يقل حرية القول والعمل . ولا وجه 
للتشدير بقتل الحريات والاستبداد . خان من القواعد الشرعية التى يسلم بها جميع العقلاء 
أن السلطة على قدر المسؤولية . وحرية القول معروفة فى الاسلام ويدل عليها قوله تعالى : 
oly phates »‏ هن coed‏ »). فحيث وجد الجدال وجدت حرية القول . ولكن هذه 
الحرية مسموح بها بقدر ما يتضح الحق BU‏ وشح الحق واستوى الملك فلا جال للقط 
وإئما تتحمل gh SH‏ المسؤولون pel‏ ما يخمطوته من حق ظاهر لا مسوغ هم من دفعه , 
ونصيحتهم واجبة ghey‏ على الحق حسب الاستطاعة 
على الاستصلاح . والذين يشقون Lae‏ الطاعة فى صغائر الأمور ولا يوالون مسؤ يليهم 
حربة القول فى الاسلام ها فود وحدود 


حتم مع تحاثى المفاسد اذا اريت 


بالمصارحة والتنصيحة مفسدون وغير مصلحين 
بدليل ان مدا صل الله عليه يلم . وهو افطل الخلق وأحبهم إلى الله لم بعطه اله حرية 
القول إلا بحدودها وقيودها . 

قال اش تعالى : « وجادهى cell‏ هی إحسن » , فاطدف من الجدال تين الحق 
لا التشويش والتهويش . وقال الله تعالى : « ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسيوا 
اش عدوا » فدرا عاة شعور الآخربن إذا أعطى القول حريته معتبرة فى الدين . فلن تكون 
الدعوة إلى الله بسب المد المشركين وإن شلم بالضي ورڈ بطلانها . ولیس كل تقد له abe‏ 
ولیس كل اعتراض Come‏ له بالحرية . وأقول ‏ مرة ثانية ‏ إن البرية ليست إلا لللقد 
اشادف البناء والحق الظاهر والاستصلاح المعقول الذى لا تعارضه مفاسد اكثر منه ٠‏ 


an 


وإعطاء الذمبين حريتهم فى الاعتقاد لا مشاحة فيه » ولكن لذلك حديده وقبوده المعروفة ٠‏ 
وغاية ما تقول : إنه ما من منصف يقدم حرية الآخرين على حماية نظامه أو معتقده فكيف 
يمح بها الاسلام وهو الحق الذى لا ريب فيه رما سواه الباطل الذى لا أظهر من 
بطلانه ؟ وتقول أيضا ؛ إن الاسلام لا بكره الناس على اعتناقه , ولقد قال الله لرسوله 
صل الله عليه وسلم ١‏ « أفاً ره الناس حتى يكونوا مؤمنين TO‏ وبقول : « فمن شاه 
فليؤين ومن شاء فليكفر» . هذه حرية الاسلام فى المقيدة , ولكنه رغم ذلك لا يبيج 
للملاحدة والمارقين أن بنقدوا دين الله أو ALS‏ هم حريتهم ليتقدرا أفعال رسول الله صلق 
الله عليه وسلم . وأقواله أو يأتى افك ( كالتصيمى صاحب الأغلال والعالم لبس عقلا ) 
بطلب من الأمة أن بتسع صدرها ليقول إن آبة : ( ما قطعتم من ليئة ) تحث على الفساد 
وليقول إن Lal‏ متناقض ولبقول : إن الدين أغلال تشدنا لعالم القبور . ويتذرع بحرية 
القرل والاعتقاد والعمل وكأن لا فهم للحرية إلا الانفلات وترك الأمة هملا م ونقول : 
Cal‏ وجوه on SEH SAD‏ ولعلها أن تتح الفرصة لتقول أكثر مما قلنا ly‏ 
التوفيق. 


mw 


LAG ) (مل‎ ib 


جون ستوارت مل MAST)‏ 141/6 ) فيلوف انجليزى لم يتلق علمد في مدرسة 
أو جامعة سوى فترة وجيزة التحق فيها بجامعة كمبردج . واا تلقى تعليمه عن seh‏ 
الفيلوف . 

وهر ب 


الاغلبية اكبر مفكر انجليزى في القرن التاسع عنس . واعظم شيء فى 
حباته انه استوعب العلم في وف مبكر جدا , وهذا فيل أن معارفه تكبر سئه بربع قرن . 

وجون ستيوارت مل رائد الفلسفة التجريبية الحديثة التى قامت على انقاض الفلسفة 
التجريبية القدية التقليدية وكان رائدها دافيد هيوم . لم نهن « مل » الفلسفة على انها 
لذة عقلية وائما احترفها اداة للمنفعة فقرب لختها إلى مذارك اتناس . 


خرج = بحكم تحربته - على GL‏ المقليين والحدسيين فى القول بالافكار BEAN‏ 
الخالصة المعانى الفطرية . وقال : كل معرفة عقلية تكتسب من SDN‏ الحسية وكان فى هذا 
Linke‏ جون لوك ودافيد حيوم : وقال د Lae)‏ .ان الاغبال العفلية تجرد = StS‏ آلية مردها 
الى تداعى العانى وترابطها وغلامل فى لزعته التجريبية فأخضع العاني العقلبة والمنالية 
لمناهج الدراسات العلمية التجريببة كالاخلاق والآداب والاقتصاد السياسى والقانون 
ورد كل معرفة عفلية .. بقال انها فطرية اولمة ب الى الاستقراء التجرببى . 

قال ابو بدالر co‏ 


fore‏ ارى صحة هذا الراي ot oy‏ اسرافها كا ان العمل ملكة ذات وجود 
بالفوة لم Uke! Legs‏ الموجودة بالفعل الا وفق مبادتنء فط » اولمه اودعها من خلق هذه 
املك + وهذا Gite‏ من OL WE)‏ العمل ملق الله Jays‏ فبلسوف ملحد , 


anon’‏ الله ان سخا الامام العيعري ابا محمد بن حزم فد برهن على هذه المبادىء في 
مفدمة كتابة الفصل قبل ان Aly‏ ديكارث وكانت . وحسب بعض من كانت ثقافتهم غربية 
dae‏ ان مل راند فى هدم المتعلق الارسطى لا 


الرد على المتأطفة للامام شبخ الاسلام أبن تيمية 


وعذرهم انهم لم يقرأوا 


wr 


وجون عتبوارت مل يوجب ان يكون الانسان حزا في وجدانه وذوقه وفكره والتعبير عن 
wi,‏ . كا انه حر فى تصرفه وان كان هذا التصرف عن شهرة وعاطفة . وان فلسفة 
ارات التى تبلورث فى اوريا اثرث تأثيرا مباشرا فى نظام الحكوماث والبرلائات والمجالس 
الانشخابية واتخاذ الصحافة منهجا للنقد وكائت ذات اثر فى قرائينهم الوضعية في جميع 
KUMI‏ التى يبنونها على التراضى . وهذه القلسفات مهدت للدعارة والسفور والاتجلال 
ة تحير المرأة ونفخ فى بوق مل صاحب دعوة استعياد 
النساء ولاريب ان هذه الفلقات افادث فى ارتفاع حاسة الذوق الخلقية المبنبية على 


فى اوربا وجاء قاسم امین صاحب د 


مراعاة مشاعر الآخرين . وانك لترى الاوربى يشي مترفقا على اطراف قدميه اذا دخل 
عرضا Uwe‏ وانه ليحني ظهره ورأسه اذا مر بالناشة لانه لیس من حريته أن ينخص 
متعة الآخرين Wh.‏ لنرجع بعض محاسن الاخلاق فى الغرب إلى جوانب الحرية ا مشر وعة 
التى استعملوها . 1 

وترجع مساوئهم وفادهم الى تخطى الحجز المشروعة وقد تفرع عن قلسفة الحرية 
مذاهب فى الآداب النظرية dy‏ اللوك . ومايسمى بالتمرد والرفض إو التجاوز والتخطى 
عند الشباب من شعراء المقاومة من عرب بعثيين اوشيوعيين أو دروز انما تولد عن فلسفة 
كارل ماركى الدامية وعن فلسفات الحرية . ويلاحظ أن مل داعية للاستحيار ‏ وان لم يرد 
ذلك - لان المستعمر الغاشم Garg‏ خيرات الشعوب وبتحكم فى مصيرها ويفسد اخلاقها 
Yale Rewer‏ من paddy. ged‏ يبا ال Bball‏ 

قال ابو عبدالرحمن : 

Got يعسن‎ Gf امن عد ها الها‎ Sally pdt من‎ lye LAL عت‎ Gb 
للاختلاف فى المتاصد ارلا ثم الاختلاف فى التأصيل ثانا . ونحن‎ gael ولكن الخلاف‎ 
الامتسيار:‎ Jorn ققد من اسا وبي عل‎ AS 

١‏ الوجه الاول : ان الحرية ليست قيمة منطقية او خلقية او جمالية فى ذاتها. 
ولبست برهانا يستدل به وليسث ذا معطي يبرهن به مالم تسد الى القيم والبراهين . فلو 
قال لك احدهم : انا حر فى فصل كذا .. لقلت : مابرهانك على انك حر ؟ لان الحرية 


لست برهاتا فى ذاتها . ولو قال لك احدهم GREY:‏ ان Sa‏ زيد حاضرا او غانبا فى ان 
واحد لا طالبته بالبرهان لان الثالث المرفوع حتسية فكرية لذاتها . هذا نقول : أن الحرية 
لست خيرا لذاتها وليست صوايا لذاتها . ولیت شرا او Mok‏ ونكون Unb‏ وباطلا اذا 


vat 


كانت الحجز خيرا وصوابا فالحرية يشرع ها ولكنها هي لاتشرع للناس لخلوما من 
المعطيات الذائية . 

فعلی مفلفى الحريات ‏ بعد هذا ان يدركوا خداع هذه WU!‏ الى بحيطون بها 
كلمة الحرية وكأنها احدى القيم الثلاث الثى يصاغ منها البرام والمسوغات . انك قبل 
ان تقول انا حر في Jai‏ كذا يجب أن تتبث قبل ذلك يأنك حمق رأن فعلك صواب . وقبل 
ان تقول انا حر فى بت هذا الرأي والدعوة اليه يجب ان تثبت بأن رأبك حق . اننا لانطلب 
Ent‏ باسم الحرية وائما نطلب الثىء با اسم الحق ٠‏ ثم نطالب بحرية الحق . لان الحرية 
لبنت ذاتا معطئ لذاتها , 

- الوجه الثاني : ان مفلسفى الحرياث يتكلمون عن الحرية وكأنها من Ge‏ الفرد 
يشرعها لنفسه ونحن نقول هنا : ليعلموا أن الحرية فى اطلاقها او فى كيفيتها أو فى dead‏ 
كميتها ليست من حق الفرد لثىء واحد هو : : أن الائسان لم یولد حرا ولیس بحريته ان 
تداز له هوت ولیس بحريته ان يكون اقدر القادرين واعلم العالمين واحكم الحاكمين بل 
الانسان يولد ضعيف العلم والقدرة ثم وت عحدود القدرة pally‏ مها بلغت قدراته وحكت 
وعلمد . ولو كان الفرد يلك الحرية لكان عنده من كيال القدرة مايلك به كال الحرية ‏ 
بحيث يسح دلالة مستحيل وحتمى من معجباث اللفات . 

ولو كان ان الفرد يلك الحرية لكان المسيطر على مشاعره فيشتهي متى شاء ولابشتهي 
متى شاء ولا يغلبه الضحك او الغضب او الفرح ان الفرد لم يخلق نفسه ولم فلق الكون 
ولم يلك من مقومات الحرية ميملك به دقع الحتميات في الكون والفكر والنفى . فهو 
aod} ley‏ الا فى حدود استطاعته في التفكير والتشريع والتصرف . اما التفكير فهو 
ome‏ بقوانين الفكر الثلاثة : المبادى» الاولى وليس بوسع الفرد ان يقول الاستحالة 
والتناقضي والدور والمصادرة ولبس له ان يقيس مع القارق ٠‏ أو يعمم الحكم على افراد 
متغايرة او ایز ف الحكم بين أفراد متساوية لان الفكر لي حرا فى المخروج على sels‏ 
بحكم انه مفطور عليها حكوم بها 

Lely‏ التشريع فليس بحرية الافراد لاته لاحربة الا مع القدرة . والفرد ‏ ولو عمر 
الدنيا ‏ غير قادر على علم كامل لامتناه وحكمة لامتناهية بل اظهر معارفه ماخبره عن 
تجربة وهو غير قادر على جريب كل شيء Rely‏ حقائق لاتخضع لتجرية البشى . أن البشى لم 


يخلقوا الكون فيكونوا احرارا فى التشريع لد 


yna 


ان LF‏ & للحق والحق لاينقاد الا للقدرة اللامتناهية والعلم اللامتناهي والحكمة 
اة والكال المطلق والفرد والبشر جميعهم لاملكون الكال فى شىء من ذلك بل هم 
#مدودون فى قدراتهم وعلمهم ومواهيهم ان الانان حر قيا يقدر عليه ما هو مشر وع له نما 
بذ من له العقل بقوانينه من 3 وحس وت 
اذن فالحرية ليست من حق الفرد والمجتمع e‏ 
وجودهم بشرط ومواهیهم يشرط ومعارفهم بشرط . 
ى الوجه الثالث : ان الفرد لك الحرية المطلفة لو كان الموجود الوحيد فى هذا الكون 
لايد وى ماسشر له وكان ac‏ البرهان على ان الله موجود وائه اوحى الا بتكليفات 


بط من pots‏ 


تحدد ميرتنا وكان لم يوهب عقلا ذا قوانين ثابتة ينذره با لطر فى بعض مشاعره واقواله 
وافعاله ولكن الثابت حقا عكس ذلك 

إن الكون يضج بوجودات Gb‏ مشاعر Ge Oly‏ ف الحياة والسعى والفرد لايعيش 
دوتها ولايعيشى على حسابها رانا يعيش معها فى موازنة وائزان فهو حر ليتكيف معها ولاحرية 
له غير ذلك . 

وکل دليل تبرهن به على إن الله موجود وان العبد مكلف يعني : ان الد حر فى 
gas‏ مابقظى به GUSH‏ وجلال العقل - وهو نور الله القطرى  ol‏ ان BR AEE‏ 
الوحل . 

ان الموجودات المتغايرة فى هذا الكون تعنى التكيف مع الحياة وفق الناموس الشرعى 
والكونى وهذا خلاف الحرية . 

٤‏ - الوجه الرابع : ان الحرية الثى تففد نر وطها ‏ وهى اكثر من اشتراط مل - تعئى 
المبوعة والسلبية فأى نظام سباسى او ادارى او اججاعى يستطيع أن يعي يفاعليته اذا كان 
wee‏ كل المتنافضات Gay‏ اهدافه على غرض واحد ؟ واذا قرطي ذلك فهل يضى 
المجتمع بأهدافه دون حربة فى GERM‏ بين كل المتناقضات ببدأ التصويث او غيره من 
المسليات العقلية ؟ 

إن مل استثنى مصلحة المجشيع ولكن الحجز اكثر مما اشترطه . ان من بيده POY‏ 
سير ی حقا مالا يراه غيره وسبسمع رأي one‏ المعارض فلا هو ينتنع ولاغيره يقنع . فهل 
نرك الحرية لغير مايراه Ue‏ ثم يترك تعميم حق يجب ان حمل عليه الناس لان الحق 
واب الطاعة ؟ 


vn 


0 الوجه الخامس : أن اطلاق حرية الرأي والتصرف خطل فى الفكر بل تقول : 
ley‏ سلطة الحكومة او المجتمع او النظام من أحد امرين : 

احدهما : ان تكون اهدافها عن ثهرة وهرى وى غرضها الحق انما غرضها ان يفوم 
هذا النظام بحقه وباطله فمن الخطل مطالبتها بالحرية لانه لا حرية الا للحق وهى لاتريد 
tele‏ , 

(ey‏ : أن يكون هدفها GI‏ وهي تسعى إليه حثيئة ولا تفعل شنا إلا معتقدة 
صحته فهي نفسها تفرض الحرية من غير أن تطلب منها ولكن بغير تصور مل لأنها 
لا تقول ؛ قولوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم لأن الكثرة ستقع فى UL‏ للاختلاف فى المواهب 
وقوة الإرادة . 

Ky‏ تندب من هثلها عبقرية ونزاهة تجردأ لتسمع من كل معترض وتناقئسه فان 
اقتنعث بعقوليته جعلت له الحرية .. وإن لم تقنئع فواجب عليها أن تخنقه لأنها لو منحته 
الحرية لكانت تحكم بغير الحق الذي تعنقده . وقد قلا لا حرية إلا للحق وليس من 
الانصاف أن تيح Sl‏ الحديث برأي معارض LLY‏ العامة المتخلفة في مداركها ونحن 
قد تدبنا له من يفوقه عبقرية فبدد حجته وقهره بالبرهان tile Ul‏ أن ترقب مناظرة منتخينا 
فتلزمهم بالتجرد dal‏ وغنعهم من المغالعلة والمرواغة ونحتكم إلى قوانين الفكر رهي قمينة 
بدحض المبطل + 

1 الوجه السادس : أن مل اشترط للحرية أن لا بطر ofl!‏ بمصلحة المجتمع أو 
pa‏ في واجبه gad‏ وهذه نافذة على الحجز والقبود لا نقف عند الغاية التي حددها مل 
لأنه عين لهذا الشرط أقل من مقتضياته . إن الفرد الذي بزني في نظام ببيح حر بة الطرفين 
فى تراضيهما ببيء إل مجتمع يريد أن يحافظ على لامة أعراقه وبسيء إلى مجتيع يخرق 
قانونه . وإن مصلحة المجتمع وواسيه على آفراده أن يسود نظامه وعرفه وسسلهاته . 

۷ - الوجه السابع : أن الانسان حر في قول ما يستطيعه وفعل ما يستطيعه , ولكند 
لبى معذورا في كل هذه الحرية , إله غير معذور في قول ما لا بغي وفعل ما لا the‏ 
ولبست مبزة الانسان في الحرية Lily‏ ميزثه عندما يعف عها لا يبغي رغم حريته . 

8 - الوجه الثامن : أن المسوغات التي موغ بها مل حرية التصرف والتفكير معقولة 
جدا . ولكنها تنسحب على الحق الذي لا لبس فيه . أما إذا ساد ما يعتقد أنه حق وصوت 
له أغلب المفكرين الذين نتكافاً مواهبهم وظل باب التصويت مقتوحا ؛ فلا معنى لحرية 


wy 


Gl,‏ فاته ele}‏ الأغلية المتكافتة مواهيهم لأته لا إبداع ولا جديد وراء الحق 
4 من Gd‏ أن بيدي الغرد ما بريده أو بعتقده بحرية كاملة لمن يكافئه في التفكير 


أن a‏ :عليه ولكن: لبن يمن قد أن ee‏ يريدم 'لأن Wh‏ عن 1 
إلى الباطل ودا الكثرة في التصويت قانون سنته فلسفة الحريات . 
أما الحق الذي يبيج للمسلم التفرد به وإن خالفه الناس فلم يكن ولبد تفكيره قط 
Lil,‏ هو حقيقة جاهزة من نص شرعى آمن تفكيره بصدق قائله . 
هي الوجوه el‏ نقد بها فلسفة مل في الحرية وهر نقد جاء على أصول القوم 
وتصوراتهم . أا الحرية التي نؤمن بها ونبرهن gl‏ فهي الحرية الي تشرحها في رحاب 
القكر الاسلامي فان من أعظم العوامل لضلال الفكر البشري : أن بعض المفكرين 
لا يستكملون نتائج المسلات الفكرية gall‏ يؤمنون بها فيضر بون مسائل الفكر بعضها 
ببعض ويستأنفون التفكير في معقولية فكرة" كانت نتيجة لقاعدة عقلية مسلمة وإليك 
البيان : 


3 تكافئه أقرب 


ترى بعض المؤمنين يؤمن ol‏ الله موجود وله الكال المطلق في صدقه وعدله وحكمته 


وقدرته .. إلخ . ويؤمن oh‏ محمد! 


3 رسول صادق معصمم في تبلیغه عن ربد ويؤمن ok‏ 
peer‏ ا شرع الله . لأن النص به صحيح الدلذلة والنيرت فالتيحة أن pak‏ 
الصادق المعصوم معقول لأنه عن الله الكامل في علس وحكمته . ولكته يستآنف الدليل 
العقلي على عدالة ومعقولية هذا النشر بع وبثير AS‏ والشيه . فهذا هو التناقض كيف 
eh!‏ بعىدق من يباغ عن اله دي الكال المطلق ثم تنكك في رر هذا hl‏ 


استئناف التفكير في معقولية تعدد الزوجات تباقضى لأن عقلك امن اش ل 2 
إلا الحق والعدل SLI‏ خليا جاءك الحق والعدل والحكمة شكتكك فيهن . تم إن | 
ple‏ من ناحية ثائية لأنك لا تبرحن إلا عند الحاجة ولا حاجة ٠‏ ثم إن دور 
المفكر أن بفهم و يتلفى ويعلم أن ما بعارض نتائج المسليات العفلية Le)‏ هو شبهة أو مغالطة 
أو قصور في الفكر . وسن هذا المنطق كان تصور المفكر المسلم للحرية . إن المفكر المسلم 
اهتدى بعقله إلى أن اش موجود وله الكمال المطلق بأدلة عقلية كثيرة كبرهان العلية والعناية 
بأدلة عفلية وحسية ob‏ الكون وما فيه خلق الله وآمن بأدلة حسية وعقلية بأن لله 


شاف 


و خانمهم الناسخ لشرائعهم , وأنه صادق معصوم أوحى الله إليد 
بتكليفات للخلق هي de ll‏ الإسلامية الغراء - 


ya 


ومن هذا الوحي نصوص صحيحة البوت صر يحة الدلالة تقول : إن GUL‏ عبيد الله 
وهي عبردية لا نتطيع جحدها OY‏ وجودنا منحة من الله ولنا نخطيع الفرار من ملكوت 
الله ولو طرنا بأجنحة إبليس مدى الدنيا كلها . بل ولدنا على رغمنا وثوت عل رغمئا 
نخلف غيب الله فنا قبد أغلة . فليس لفرد منا أن بيبح لنفسه حرية لم 
بتخذ التراضي في تصرفاته مع الآخرين 'قانونا لحريعه ما لم يكن 
رضى الله فرق ذلك . وطلبنا لحرية لا ترعى رضى الله انعتاق من عبودية الله وعقل المفكر 
المسلم لا بقدر على ذلك OY‏ كل البراهين حوله تدل على أنه عبدالله ly‏ خالقنا العليم ما 
يصلحنا لم بجمل عبوديتا لد جبرية تقضي على مواهينا وإبداعنا . بل منحيا من حرية 
التصرف ما نقدر به على otal‏ واجبنا ومنحنا من حرية التفكير ما نقدر به على الاهتداء 
إلى الحق وجعل لنا من الاختيار في أمور دنيانا ما يكفل نا النضج وترقي الخبرة وإعداد 
القوة 

وأعظم حرية في دتيانا أن الاإنسان ينوي ما شاء لا سلطان لأحد عليه ولكن الويل 
له إن اعتسف هذا الحق وعمل ما gag‏ إليه العقل وأعظم شيء هدى إلة العقل وجرد الله 
وکاله وصدق شرعه 

ومادام الشرع ‏ بحكم العقل . هو الصدق والعدل والحكمة فليكن مقتضاه هر 
البرهان الحق وله lage‏ حتم الحرية للحق فقال تعالى : « قل هاتوا برهاتكم » رهذا 
بعني حرية الجدال ولو كان الحق في آراء الناس لكان إیان كل فرد ا يراه معقولا ولكن 
جعل الله الحق في الشرع وجعل للعقل حق الفهم والتدير ولم يجعل لد حق الاقتراج 
والتشريع ٠‏ وإذا كان الحق في الشرع فانه لن يكون نسبيا اعتباريا حسبا بقول 
الحبائيون SY‏ بلغة مقهومة 

ووجدت الل شرعية في المسائل الفرعية دون اللأصول تختلف وجوهها رتعاملها وفق 
لغة العرب . فهذه يكون الحق فيها اعتباريا اجتهاديا والمفكر المسلم حر في اختبار ما يؤديه 
إلبه اجتهاده إذا كان أهلا للاجتهاد وكان يتحري مراد الله . وهذه المسائل الاجتهادية 
الثي لا يتعين فيها الحق بجانب أحد بنتح فيها باب الشورى والترجييع ولن بيده الأمر 
بعد الشورى أن يعرم الأمر Mote‏ فيرجح ما براه بالنظر «الترجيح بالأكثرية أو برأى 
الأنزه والأمثل والأعمق ليصون الأمة عن الضياع والفرفة والتشاجر على جزئيات لم بتعين 
GH!‏ فيها ily‏ أحد . 


559 


هذه عبوديتتا لله لم تأخذ علينا لحظة واحدة من أمور دنيانا بل إن في سعينا الدنيوي 
نعبداً لله إذا كان هدفنا الخير للبشرية . ولسنا نرى من مقومات الحضارة الغربية المادية لى 
LES‏ والذرة والطب أي مقوم قام على انقاض حفيقة إسلامية وكان التحرر من an‏ 
الحقيقة سلا للحضارة . لم نر أن الالحاد Lane‏ للعلم . ولم نر أن الإمان بالدين الصحيح 
عائق للعلم ومن أبى فعليه المثال . جعلنا الله هداة مهتدين . 


ye 


اکر مشک ا لومور وض العصر 


الحرية فير تتهادى إليه الأعناق ( ما وجد الاختلاف في الرأي ) فان غلب رأي بقوة 
مادية أضحى هذا النمير حياضا : إما أن ينقع به الأرام . وإما أن تلفظ فيه الأئفس , 
ولا خبار بين الأمرين ( وإن تحملث النفوس الصادية الظمأ في لحظة ما) . 

هذه مشكلة الوجود من فجره إلى غروبه , وهي Rb‏ العصر المائلة لا تزال ولن تزال 
ما ظل الاختلاف موجودا . ولا أظن الناس يتفقون إلى أن برث الله الأرض ومن عليها . 

ولبس الطريف أن نلتمس هذه المشكلة ونراها رأي العين . وإما الطريف (١‏ أو إن 
شت فقل الأهم ) أن نواجه هذه المشكلة بشجاعة وقرة : أعني شجاعة الفكر ببقظته 


ودقته واطراده بحيث لا يقيى مع الفارق . ولا يستدل في غير حل المزاع ولا يحل 
٠ Get‏ ولا يتسامح بالمستحيلات . هذه اشتراطات تقتضيها طبيعة Sal]‏ الفطرية من أول 
العقل تور فطري . 

وقبل أن ندرسها بشجاعة فكرية يجب أن نفهمها بأقامها وغاياتها , فالذي بلوته 
من واقعها المشهود ومن خلال فلسفتها في المذاهب الفكرية المعاصرة أن هناك حريتين 
play‏ إطلاقا . وحرية مقيدة . وكلا القسمين فيهها الحرية الفولية , والحرية الفعلية , 
tals‏ الخرية المطلقة فهي الاباحبة التي تدعو الانسان إلى أن بتمتع بأقواله وأعباله oe oly‏ 


قبي by‏ مال وكارك 


باختياه ٠‏ لا براعي ضوابط الدبن » ولا حجز المبدأ ولا توارث الأعراف , ( غير أن 


لا يؤذي غيره ) وهذه إحدى منازع الفلسفة الوجودية التي دخلتها أوروبا من أوسع 
أبوابها ٠‏ حتى أصبحث العلاقات الجنسية نزوا كنزو البهائم بلا قيود ولا شر وط , شيوعية 
جنسية لم ot‏ بها ( مزدك ) , 
وبلغت حربة الرأي المطلقة أن تعددت الأ اب والطوائف DLA,‏ في البليد 
الواحد ( كل أمة تلعن أختها ) فعمت الفوضى وامختل النظام . 
أما الحربة المقبدة فهي الخروج على ميدأ أومذهب gh‏ نظام معين فالم للتقيد بيه . 
و بلوت من نصوص دبني أن لاحرية في العمل بغير ما رسمته الثم يعة . شاهد ذلك حدود 
الله : من قشل gly‏ وصلب ؛ ورجم . وجلد . وحبس , وتغريب TY‏ إلا خرية 


Ws 


أهل الكتاب في أدياتهم شر يطة أن تكون القلبة للإسلام . وأن يدفموا الجزية . وأ 
الصغار وألا بيثوا دعاية pata‏ وألا يبدلوا دينهم بغير الإسلام . 

أما حرية القول . فأعهد شهادة ألقى الله بها غدا , ولا أحول عنها أبدأ أن الإسلام 
لم يستهن بهذا المبدأ , ولم يتورط فيه . 

أما أنه لم يستهن به . فلأن الله قال « وجادهم بالتي هي أحسن » . ولا جدال إذا 

وقال سيحانه « وأمرهم شورى بينهم » . ولا يكون الأمر شورى إلا في أجواء 
الحربة , وقال سبحائه « قل هائوا برهانكم إن كتتم صادقين » , فطلب البرهان هو الحزية 
يكل جذورها . 

وأما أنه لم بتورط فيها قلأنه لم يرض بعوار الكلام لا له ولا عليه : 

فمن سب الرسول BH‏ يقتل . والمرتد يقل » ومن تنقص الدين أو اتهمه فأدنى حد 
له التمزير. كذلك المسلبون لت لمم غرية ob‏ نلبوا OE‏ المشركين: : قال تمان 
( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله قبسبوا الله عدوا بغير علم ) » وليس لهم أن 
يفحشوا في جدهم ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

وحقي على من يطلع على كلمتي هذه تمن يحمل علي شتآنا . أولا يرضيه مذهبى في 
الحياة , أو يرميني بضيق في الأفق . أو بتعفن في التفكير , أو برثانة في اليكل والمظهر أن 
بطوي هذه الأمور في جناحه ويحتكم معي إلى حجة العقل وقيوده Gell‏ منح إباها فطرة 
وخلقة . لأنه الحظ الماع Dig‏ بني غبراء ) ولأنه أعدل قسم الله . فاني في هذه العجالة 
طارح أمرا يفرضه العقل والواقع , ولا أخال أن مفكرا مها كان مذهبه يعارضني فيه » 
فأفول ؛ 

إن أي جتمع بدين يفكرة و پؤمن بها يرى ‏ ولابد - أن غيرها الباطل ٠‏ إذ الحق في 
جهة واحدة . والمصيب واحد . فلا تلرمه إذا ضط حربة الرأي في الأفكار المعارضة . فقد 
بكون الرأي المعارض متطرفا بقلب LL, gated‏ على عقب وبراد الساح به ليتغلغل في 
عقول العامة والخاصة Ploy ots‏ الاعلام . وربما كان مبعله صيحة عاطفية مسرعة + 
ورعا فقد ( at‏ للمجهول ) فيها حسن الئية لاكشاب شهرة شعيية زائفة 


پلتزموا 


فيسوغ لأصحاب مبدأ يرون أنه الحق الذي لا حق سواه أن بتركوه تعصف به 


وجهات النظر المختلفة ؟ وإن من يطلب هذا يشح به إذا حصل عليه 


yyy 


أما أن يراد إبداء الرأي المعارض والمحاجة فيه لا بصورة إعلامية تقسم المجتمع إلى 
أحزاب وطرائف يلعن بعضها بعضا ‏ ففرض إبداؤه لمن بيديهم مقاليد الأمور إبداء 
لا تعلم به العامة والسفهاء » وفرض شرعا وعقلا الإصفاء إلى الرأي وحجته وانتداب 
العلماء والمفكرين لبناقشوا الموضوع ويدرسوه ويستفتوا فيه ذوي الاختصاص رأن تقنع 
جهة المعارضة بحجة منظمة لا عناد فيها ولا تفط ولا مغالطة » فان التبس احق 
بالباطل اجتهد ‏ بالبناء للمجهول . غاية الاجتهاد باستفتاء ذوي الرأي والميل مع الحجة 
اللائحة . وإذا لم تلح الحجة النسست بجائب الكثرة , أو بجائب من يفضل بعلمه وورعه 
وكثرة صوابه | 


عدم الإصغاء لمن يبدي معارضة أو يدلي بحجة هو المذموم » ولقد رأينا عمر بن 


عبدالعزيز رمه الله ينتدب للخوارج من يحاجهم ويقتعهم ثم لا سهم بأذى لمجرد el‏ 
أبدوا وجهة نظرهم ١‏ أما عدم الأخذ بوجهة النظر المطروحة فليس بشرط في حرية الرأي . 
لأنه سمح به . وليس من اللازم الأخذ به » إذ لا بعمل إلا ا Cold‏ حجته أوانعقد عليه 
رأي المؤمنين من العقلاء والعلاء والمختصين = 

إن حرية الرأي تكون فضي تبث في الاس عامتهم وخاصتهم لتكون فتنة ١‏ حرية 
الرأي أن تسمع الكلمة بتلطف وستر ونية صالحة » ودعمها بالحجة والتثيت مع OLRM‏ 
مهما كانت خطورتها + ثم تطرح للدراسة والاجتهاد 

ونعرف أن مبعث حرية الرأي الاصلاح . فلتعرف بجائب هذا ظاهرة أن الناس ليرا 
كلهم على مستوى واحد من التعقل والفطنة والحصافة silly‏ وحب الحق والاهتداء إليد . 

إن مقتطى الأمائة والدين والعقل ‏ رهي مبعث الحرية ‏ أن يخلص الئاس لرلاتهم , 
ومعنى هذا الإخلاص المسارة بالنصيحة . والتخول بالموعظة والسرامة في GRE‏ , وعدم 
اللجاجة كا قال شوقي + 


لك تصحي ولا للك جدالي أفة النصح أن يكون جدالا 
أما الحرية في العمل , فالقاصل فيها أن الحرية لذاتها ليت حقا ولا باطلا ولا خيرا 
ولا شرا . وإما هي قالب لذينك . فيا كان شرا فالتحرر منه خير . وما كان خيرا فالتحرر 


+ وان‎ lan ا‎ Lam pb ate 


wr 


BAT معادلات‎ 


أمن مشكرون بقيمة الحد الأرسطي في تعريف الحرية فقال « بروتيسلاف 
مالينوفسكي » أحد علماء الاجتاع : ( الحرية هى الأحوال الاججاعية التي تيح للإنسان 
أن ose‏ غاباته بالفكر oly‏ يحنقها بالفمل ob‏ ينال حصيلة تحقيقها ) . 

وقال « لاسكي » الفيلسوف الإنجليزى : ( الحرية هي الأحوال الاجتاعية التي 
تنعدم فيها الفيود التي تقيد قدرة الإنسان على تحفيق سعادته ) . 

وقال الفوضويون والوجوديون ( الحرية هي انعدام القيود ) وقال نقيضهم في التطرف 
( الحرية هي الاتسجام الكامل مع الدولة ) . وجاء آخرون ربوا بالحد الأرسطي عرض 
الخائط فبحثرها Gow‏ إيديولوجيا ولم يعرفرها ومن هؤلاء « جون ستيورت » . وعندي - وهو 
قاعدة لكل منهج في البحث ‏ أن التقسيم مرحلة تسبق التعريف والتقسيم في بدايته 
لا يعطيك التصور ولكنه يلمك في النهاية إلى صحة التصور بأوضح ملاحه » وإذن 
فالحرية حريتان 

انعدام القيود , والمطالة بهذا أللون ضرب من جنون الفلسفة البشرية وبالأخص 
Badd‏ الوجوديين SY‏ لا يلك الحرية من القيود إلا من GLE‏ القيد . والوجود البشر م 
عير ا في عفله وغرانزه ورغائبه وبقائه shat,‏ الزباني والمكاني . 

لقم الثاني الحرية المقيدة . وهي انعدام بعض القيود . والحرية المقيدة حريتان 

حرية مقيدة توصف GEM‏ والصواب . وحرية توصف بالخطأ والظلم . ومن هذا التقسيم 
الأشير يجب أن بعلم المنادون بالحريات أن الخرية لا قيمة ها بذاتها وإغا قيمتها في 
مضمونها فالتحرر من الخير شر . والتحرر من الشر خير . 

ولسنا في مجال تحديد الأشياء التي توصف بأنها خير أو شر فكل مسأ في الوجود لم 
يفرغ منها منطق البشى . وحسبنا في هذه العجالة أن تير إلى ابدبولوجية الحرية مع ثباين 
المنطق والفلفات رالمبادىء فقول : كل شعب ‏ سواه أكان مسلا أم Lee gant‏ أم مسيحيا 
وثنيا - ... إلخ ‏ برغب الحرية من الحجز التي تهبض ale‏ وبجد هذه الحجز في ثلاث قم 
من الطغيان وهي 
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طفيان الدولة الذي ميض الحربة السياسية . وطفيان الثروة الذي يبيض الحرية 
الاقتصادبة . وطفيان العرف والمادة الذي ببيض الحرية الاجهاعية . والمصلح الايد يولوجي 
بضع في برنامج إصلاحه هذه الفروض والتحلبلات : 
١‏ مدى الفساد في هذه المجز. من الناحية المثالية . 
؟ ‏ مدى الفساد في هذه الحجز ‏ من الناحية الواقعية . 
٣‏ د البدبل الصحبح ويكون وفق درجات هكذا : ( البديل الصحيح كذا ) ( فان لم 
بحصل هذا فيليه كذا .. إلخ ) . 
غ س ئم التضحية لإحلال كل بديل صحيح . 
ه ‏ معادلة رياضية Jum‏ أتصاف الحلول بين الواقع السييء وبين hil‏ الصحيح - مع 


لمن التضحية ‏ . وهذه قاعدة جيدة في تفكير elle‏ المسلسين يسموتها yo)‏ المفاسد 


بالمصالح ) . ع 
ومن أجرى هذه المعادلة وقارتها Sly‏ العالم فسيرى ob‏ امنالات لم تتحقق في أي 


رقعة من الأرض Ul‏ هو الرضى بأبدع ما فى LOE‏ 


دب 


کد الہ 


الناس كلهم - من pal‏ إلى آخرهم عببدالله رغيا عتهم ب ولكن هولاء الناس على 


, الله اضطرارا واختيارا‎ ane عبيد الله طاعة وحبة وتقربا وعملا واعتقادا « فهم‎ - ١ 
أي بيد الله أرزاقهم وأجاهم‎ GSH محكمون بسلطان الله‎ pil فأما الاضطرار فهو‎ 
weil فهو‎ LER TT وأما‎ (Kage BT وحظوظهم وصحتهم ومرضهم . وهذا مأ يسمى ( عبودية‎ 
. ممكبون بسلطان الله الشرعى . وببدهم وبحربتهم أن بعصوا شر ع ريهم ولا يطيعوة‎ 


ولكنهم عبيد شرع الله ينقادون له محبة لله . وخوفا مند وثقة فيه جل جلالد . رهذا 


يسمى ( عبودية الطاعة أو عبودية الألوهية ) 

وهولاء شرقهم الله باضافتهم إليه : يا عبادي . وعباد gett‏ . عبدالله .. Gage‏ 
ane ,‏ ال ag‏ ممكنون Bl thle‏ 
إضافتهم إلى لفظ الجلالة ليست 


عبيد الله Lad‏ و إذلالا » وهم الكفار 


لشو age‏ الل مره pel‏ عاضون A‏ 


إضافة شر يف بل إضافة ملك .. تفول Sage‏ . كبا نول ناقة الله 


ودعاة التمرد ٠‏ والرفض . والنجاوز . والتحدى  .‏ الذين أقاموا فلسفة غربية هبيه 


المنزع ثم كان هم فلول في المقلدين العرب من رراد الأدب العربي الحديث » هزلاء أحرار 
أمر ربهم الشرعي . ولكنهم عبيد الاذلال والقهر . 


pel‏ فسقوا عن 
أي عبيد اف US‏ ححكومون في حركاتهم يسكتاتهم بعلم الله وإرادته وقدرته ... إلخ . 


أما عبيد اش شرعا فقد رحمهم رہم Ob‏ جعل تكلبفهم مرهونا بقدرئهم واستطا عتهم 
وجعل أجرهم على قدر تصبهم . 


vy 
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يروى عن علي بن أبى طالب ب رضي الله عند أنه قال : « القدر سر الل 
خلا تكشقه ».1ه . 

وإذا صح أن القدر سر الله بالبداهة تعرف أننا لن نسنطيع كشفه لو أردنا . وكلمة 
عملي هذه . إن صحت عند ب لا تلزمنا لأثها اجتهاد منه ‏ رضى الله عنه ‏ ولا حجة في فول 
el‏ دون الله وسر Lat any GU‏ يها أطت امد oda‏ الكلنة Gt‏ فا 

des‏ اي حال فهي كلمة اجتهاد أريد بها منع الناس من النوض في القضاء والقدر 
الذي بدد فكر المسكمين ردحا من الزمن . 

والمفكر المسلم اليوم برى أن خوضه في هذه المسائل من باب جهاد القلم المقدس لأنه 
مدقوع على رغمه لكثرة الحيرة وترددها على الشقاء !. 


ولو Lal‏ أن نكون بعزل عن هذا الضرب من الحديث لا استطعنا فالأدب الحديث 
البوم pate‏ بهذه الأشواك . والأدب الحديث هو زاد شباب هذا الجيل في الأغلب والأعم 
فمدرسة السيّاب وشعر الشبيبة في العراق لون من الجبرية المنسائمة التعيسة تغذي جبربتها 


بحيرة المهاجر الأمريكية وما سبقتها من فلتات حائرة في ديوان الشعر العربي 6 وقد انقلبت 


هذه الجبرية الكسولة إلى علائبة بغيضة في شعر المقارمة وفي شعر من يمون بأهل الرفض 
والتخطي والتحدي . وهذه المدرسة زيفث حفيقة الانان فأظهرته أكبر من حجمه وكأنه 
الحاكم بأمره في هذا الوجود ا! 


فزق بين هذين الطرفين الذميمين أصحاب اللذة الخيامية وجماعة النواح وامستير با 
واثرومانسية وذلك بانتهاب اللذة مسارقة للأقدار أو الجنوح إلى أحلام مريضة ثعني الفرار 
عن الأقدار أو أن شنك فقل : نعني الانتحار الفكري !1 . 

فما بال هؤلاء ‏ هداهم الله على هذه المتعرجات والبنبات ؟! 


نعم ob ok‏ البتس مسير ون لا خير ون . وهذا نجده بلفة المنطق في أبحائهم 


للق 


أو يؤسون بأن البشس قاهرون مسيطرون مخيرون وهذا لم يكتبره بلغة المنطق قط 
وفضلهم الله عر الحياء فاستحيوا من القكر أن بسألوه كلمة في هذا المجال وائما كتبوا بلغة 
الأدب والعاطفة والخيال كنبا تحديات شبيهة بدلال الاطفال وقردهم . إنهم الآبقون عن 
شرع الله المطوفون بقضاله !. 

ولا أزعم لنفي أن الكتابة في هذا الياب تسو في مقالة أو عجالة oY‏ مسألة 
القضاء والقدر فسيم أكبر في فكرتا وتاريخنا وأعرف مؤلفات خاصة بهذا الباب لقدماء 
وتحدثين شرقيين وغر بين + 

ولكن حسبي ثم أن أضع بعض المعالم لبهندي بها السيارة في مجاهل هياء . فأول 
ما جب Paha‏ 

أن البشى عبيد الله حكومون بقضاء الله ليس هم حرية مطلقا في الخروج عن قضاء 
الله الكوني IS‏ قعل يصدر منهم ‏ إن خيراً أو شرأ ‏ فهو بقضاء الله الكوتي . 

وثاني ما ot‏ ملاحظته + 

أن قضاء الله الكوتي على قسمين : 

قضاء كوني يتحلق بقعل الله وينسب إليد . 

وقضاء كوني بتعلق بعلم الله ولا تلازم بين الفعل والعلم فقد بفعل المرء ما لا يعلم وقد 
يعلم ما لم بفعل وقعل الله كله بعلم . 

وثالك ما تب ملاحظته 

أن الله يعلم أن أبا جهل سيعمل عمل أهل الثار ويدخلها ولكن عمل أبى جهل 
ماذا تسميه فعل الله أم فعل أبى جهل ؟. 

لقد تحرج dele‏ من أهل السلف فقالوا : 

لا ينسب فمل الثير إلى الله تأديا مع الله . 

قال أبو عبدالرحمن : 

نحن ننظر إلى فعل أبى جهل من عدة زوايا فقول : 

الزاوية الأولى : أن فعل أبي جهل تكوين من الله وفق قضاء الله العلمي . 

الزاوية الثانية : أن فمل Gel‏ جهل نكوين من الله وفق فضائه الفعلي من ناحية أن 
وجود أبي جهل فعل الله وال خالق الخلق وما فعلوا - ١‏ 


م 


والزاوية UW‏ + أن فعل أبي جهل فعل أبى جهل نقسه لأن الله لم يكرهه على de‏ فعل 
الشر وإغا علم أنه سيفعل فعل أهل اللر . 


ولا تناقض بين WS‏ : إن فمل cal‏ جهل فعل الله fais‏ فعل أبي جهل نفسه في أن 


He واحد‎ 


لأن فعل أبي جهل pill‏ فمل له بالمطابقة , وهو فمل ل بالتضمن لأن أسباب أبي 
جهل في Jab‏ الشر أسباب QE‏ الله فهو يبطتى بيده التي خلقها الله ويفسق برا 
التي خلقها الله . 

ورابع ما تجهب ملاحظته 

أن حرية gil‏ جهل في فمل الث خروج عن إرادة الله الشرعية . ولكنها ليست 
خروجا على إرادة الله الكونية الفعلية ولس ذلك من ناحية أن أبا جهل فمل ما أراده الله 
كونا بل من Got‏ أن الله لو أراد قعل الخير من أبى جهل لفعل أبر جهل pl‏ على 
رغمه 

وخامس ما تچب ملاحظتد 

آنا حين تفي قعل الله اثر أبى جهل فعلا مطابقا لا تكون بذلك gual oh pep‏ 
البشر ليست من خلق الله لأمرين 

ae {asl‏ قال البشر التي خلقها الله كانت من خلقه لأنها قث بأسباب 
خلفها الله فيكون فعلا لله بالتضمن 

5200000 الفعل المنسوب إلى أبي جهل نسب إلبه بقدر ما أعطاه الله من حرية 
كونية في hast‏ ما يشاء من الخير nly‏ فمن شا ن شاء فليكفر . فالخير أو 
الس فعل العيد لأله المباشر لد وهو فعل الله لأن الله أعطاء الحرية الني يتخي بها أي 
الطر ينين ومنحه OLGA‏ التي يتوصل بها إلى أي الهدفين . 

وسادس be‏ شيب ملاحطته : 
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asd) CLT gh‏ ين يانه القضاء jal,‏ هي التكليف . كيف يعاقب dil‏ الناس 
على ذنوب تتعلق بعلم الله وإرادته وقدرند وفعله [SST‏ 


قال gi‏ عبدالرسمن 


الأمر الأول أن کل شيء بعلم الله ولكن غلم الله لبس هو فعله . 


YAN 


فعلمي بأن زيدا سيقتل في المعركة. ‏ لعلل وأسباب تعطي نتائجها غاليا ‏ لا يعني 
أنتي قتلت زيدا وله المعل الأعلى !! 


والأمر الثانى : أن الله لم يعاقب العاصين بدنوبهم إلا وفق ما اعطاهم من حرية 
يستطيعون بها اختيار فعل الخير وها كان التكليف وفق المقدرة والاستطاعة . 

والأمر الثالث : أن فعل العاصي AU‏ وفق علم الله ولكنه ليس فعلا لله مباشرا لأن 
علم الله لا يعني فعله . وليس هو وفق قدرة الله لأند لا خيار مع قدرة الله . وإنما كان من 
قدرة الله لأجل أن الله أعطى أبا جهل القدرة على فعل ما خير فيه . وليس هو من إرادة 
الله الكرنية لأن الله لو أراد كونا فمل الثر من زبد لما منحه الحرية والخيار . 

وسابع ما تجهب ملاحظته : 

أن هناك حالات Gla‏ فالله يضل الكافر وذلك عقوبة على إصراره res‏ 


المؤين جزاء له على إجانه : 


YAY 


29 و » 


ke‏ ندر « القعسيمى » كتابه « العالم ليس عقلا » يبرهن فيه على أن إطه المادة 
العمياء ثم اتبعه بخطاب مفتوح إلى المادة نشره في كتابه « كبرياء التاريخ في مأزق » لم 
Jal‏ هدم Wal‏ الواجب الوجود بقدمة كتابه « هذا الكون ما ضميره » ويقول : إن هذه 
الأدلة وليدة التلقين والتقليد Ga) ay.‏ الحادية وردث في شعر أبي العلاء المعري : 
في كل أمرك تفلييد رضيت به حتى مقالك:ربى وإحدأحد 
منذ بدأ القصيمي jad gly‏ سماقاته ؛ 
Jal‏ شعوري بتكاثر بخطورة الأمر . وأن عل وأجبا دفاعيا مقدسا بقلمي وفكري . 
لني شديد OLE‏ بقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 


« من مات ولم بغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » أو كا قال . ورغم 
اھ اياوه + 

قال أبو عبدالرمن : وإنتا بعون الله غازون جحفل الالحاد في Why wet‏ يعون 
واهب العام حاجزيهم EEL‏ السمسم .!! 
pact Ul‏ يخطورة LA‏ قله درا هي :+ 

أولا : أن الفصيمي خاض في موضوع تتكافأ lal‏ عند قاصري النظر بين قائل الله 
موجود وقائل الله غير موجود . فأخذ GAN pat,‏ الالحادي الأخير بمقتطفات سر بعة من 


جدل الملاحدة والشكالد الغربيين إلا أنه لم Gab‏ فتقهم في عويصات المناكل والمسائل , 
فهو غير أصيل في فكره ویورد دليل غيره ولا ينقض متابله من دليل يكافزه على أقل 
تقدير « فهو غير Git‏ أيضنا » . 

فمن هاتين الناحيتين علينا واجب فرضنه أمالة العلم والنقل . 

Gb‏ : أن قراء القصيمي والمعجبين به ليسوا علاء في الشر بعة المحمدية فهم يجهلون 
حفيقة الدين إلا أنهم يعرفون الشبه المفتراة عليه , yell‏ فحسب 

فلا لوم عليهم إذا أعجبتهم أدلة غير القصيمي التي سرقها القصيمي | لأنهم لم 
يعيطوا بعد غلا بالأدلة التي هي أكبر مكافأة » وأشد 


YAO 


, واردة في مصادر الشريعة وني كتب عبقري الإسلام الكبير أبي العباش ابن تيمية‎ YY 
MALI متاشدوهم باسم طلب‎ Lily وهم الله حسيبهم يحقرون الدين في مصادره ومرارده‎ 
التي لم يحبوها إلا بدعرة أبيهم الروسي - ديكاريت  أن يتجردوا من الحقد عل الدين في‎ 
! وإلا فهم غير متجردين للحق . جائرون في الحكم‎ pS لأنهم في لحظة‎ ٠ اسجاع حجته‎ 

أولا ترى ؛ أن الشرك ظلم عظيم . لأنه جور فى الحكم ؟! 

قال أبو عبدالرحمن : وجزمنا على أن القصيمي سطا عل abt‏ غيره . أقرب دليل لنا 
أن هذه كتب القصيمي لا ترى فيها ثبتا بالمراجع لا في tl bl‏ ولا في مسرد 
فى أي متسرع اتهامنا بالحيف أو الادعاء . 

فاذا كان أتباع القصيمي شير علاء في الشريعة . إلا أن ما ينشرى عليها 
لا يقوتهم . وانهم معجبون ببراهين الحادية ,لا يدرون أن في مصادر الثر يعة عظمة فكرية 


عتيدة هي أشد أسرا وأنهض حجة من براهينهم . إذا كان هذا كله . فان علينا واجب 
التبليغ وما أشد BLS‏ من يكتمون العلم وقت الحاجة إليه . 


تالا : أن بلادنا متبع الوحدانية مقصرة في بجال الدفاع الفكري فهذ! ee‏ 
الخبيث جواد مغنيه لما افترى على عقيدة السلف فى كتابه « هذه هي الوهابية » ونشرء في 
الأوساط الإسلامية : لم تعتن بلادتا بمناقشته بروح de‏ مجدلة' Lb Gt sy‏ أو 
علبها . لتتشرهء قي الأوساط إياها . 

أما تجرد منعه من دخول البلاد فهذا لا بكفي 

وعد ما شئت من صحف الاإلعاد وقاذورات القصيمي وسارتر وأشباعهم . 

فلاذا ينشطون في نثى الباطل » ولا نندط في الدفاع عن الحق ؟! 
نا نحن عن واجبنا فمن لذلك الواجب ؟ وإنني حمل كل فرد منا أي قصور 
في Lelio‏ الفكري . وليس عابنا إلا نجنيد العلماء وتجميعهم و بذل المال بكل سخاء وإتاحة 
الفرصة طم ليطلموا على كل ثيء ويؤتوا معطياتهم المنشودة . 

إن جماهي الشياب في شرقنا العربي والإسلامي وإن انحرف عن دينه قابسل 
للاستصلاح . فلنجد في كسبه إلى حرب الرحمن قبل أن يفترسهم دعاة جهنم ! 

إن واجبنا فى الدفاع الفكرى عن الإسلام أكثر وأكثر من واجبنا السياسى وإن كان 
كل ذينك حقا واجبا , 


وإذا 


TAN 


إن واقعنا العمل لن يصلح حتى يفوم سلطان لا إله إلا الله وحتي تنبئق حياتنا فى 
كل مجاريها من كلمة لا إله إلا الله أن تكرن سليمة من مرض الفاق الاجتاعى . راجب 
عليها أن تكون جدية فان كان YW‏ كالملح في الطعام فذلك أحسن حاها . Baty‏ 
مؤلفاتنا ليست من العلم الناقع , 

عجبا هذا العجز والانكسار أبتحر تاريخنا العتيد عن WOE‏ في العلم النظري ونحن 
لاشيء في الطبيعيات والكشرة ; 

إنها BLE‏ لمواريث الأسلاف لاقينا عقوبتها في التبعبة البفيضة وضياع الشخصبة . 

. تقليد الضعيف للقوي سئة لله مطردة وإن كان ماضيد عنيدا‎ oly 

رابعا ؛ أن الرجعية التصقت تهمتها بدبننا بفعل أبواق الالحاد فكان عزوف شبابنا 
إلى كتابات الملحدين . إن دول SLY!‏ تنظم حركات النشر EM‏ والمجلات والمؤلفات 
ad‏ الباطل فلماذا نقصى في الواجب 4 

GU‏ نقول ولا نعمل إلا قليلا ؟ 

والصحاقة البوم وخرعو كلية الشر بعة وطلبة العلم ما هي تضحياتهم ؟ 

أنا لا أنكر: أن في بلادنا كتابا جاهدين ٠‏ وأسأل الله أن يزيدهم Sly‏ مطالبهم 


انور 

أن يخلصوا النبة لله ١‏ ولا تكون تضحياتهم إملاء لرغبات ملطة أو لطمع مادي دون 
أن تكون tb‏ جرانحهم له رحده 

ومطالبهم بتشدان الحق , وأن لا يسوغوا he‏ أحب الئاس إليهم أر أجل الناس 
خطرا عندهم بنصوص الدين فهذه ‏ لعمر أبي عبدالرحمن ‏ خطة خسف ممق الله بها بني 
إسرائيل 

ومطالبهم Gl,‏ يكونوا متتورين لا يحفرون من العلم سینا وحذار حذار من تصرفات 
تيك علمنا ديئنا ونشمت بنا عدولا . 

. غير أولئك فقد اذوئا بهذر الصحافة ولم يكن الملم التافع مادة صحفنا‎ Gi 


وإنها ‏ والله - خسارة أن تضيع عبقريتنا الفكرية في نرجسية أبي نواس والرمزية في 
الأدب ولوحة أبن الرومي والغرب بلط عظمته الفكرية في تجهيل 


مشغولون بالفضول 


rey Wale tt 


YAY 


إنني لا أحقر من العلم شينا ولكنتي مصارح ob‏ الذي ينفخه الغرور وليس في دماغه 
إلا طرائف الأدب ليس أداة في خدمة ديته ووطنه ما لم يصحب ذلك علم غزير ؛ والعلم 
هر قيمة OLY)‏ والأدب يتلى به إذا أحس HS‏ في فكره » وعلى من أدركته حرفة الأدب 
السلام 5 


واجب على صحافتنا أن تبتعد عن التوافه وعن التملق . 

والشعراء في وسطنا العربي الذين تحفظ قصائدهم الالحادية كثير ون . وكير ون من 
شبابنا الذين استهواهم إلحاد الغرب لا يستطيعون أن ينسوا بكلمة الكفر ولكنهم 
شاكون . 

هذا فعلينا واجب تحصين العقيدة أولا وتنوير التائهين الزائغين تاتيا . ولثن بدي الله 
بك رجلا راحدا خير لك من حر النعم . وإن وجود صحفي ملم غزير العلم من أندر 


ما تمس الحاجة إليه . 
ولقد كانت مباحث الألوهية التي تغلت متكلمي OLY‏ هي مسألة الوحداتية 

وصفاتها LT,‏ اليوم فبالضر ورة تحتم البحث في إثبات وجود الله oY‏ أورويا كلها وأمريكا 

والصين dint‏ عددها وحوطا وطوها لإنكار هذه انه at oh,‏ لان يكرا sos‏ 


YAA 


رسالا إل بات را ee‏ 


لقد كتبت وأسهبت في نقد الحقيقة الأزلية . 

ومنذ كتبت كانت الحقيقة الأزلية من سليات أمتنا - شبابا وشيوخا - بيد أن العامة - 
دون ذوي الحبوية الفكرية ‏ يعجبون ويطربون لكلمة نرد أو رفض أو محاكمة ترد على 
لسان Tle‏ مثلك . 


ويعتبرون الحذق الجيد لصباغة الحيرة : ملامح العبقرية Rally‏ وإن كاننت تلك 
الصياغة دعوى : تردف الدعوى ولا تلد البرهان . 

المطرب والمعجب : أن نفمة ye ALLE‏ غير مألوفة . ولكل جديد لذة . 

أما ذوو الحيوبة الفكرية من أمتنا فعندهم أكثر من لحن للتمرد والرفض والتخطي 
والمحاكمة ومعاتبة pall‏ . ورا كانت ألائهم أعذب . 


ولكتهم لم فز فان بهذه الألحان . بل إنها تزعجهم لأنهم عايتوا الحقيقة 
فعزفوا على لحان الرضا والراحة والغأل والحب والعبودية المطلقة لخالق الحقيقة . ووجدوا فى 
ذلك الديل الحشسي ؟ ١‏ 

وإذا تحدوا  IL‏ للمجهول ‏ بهذه الألحان المبكية أزدادوا طمألينة . لأنها لابت 
اشن وأولم نوا متيف وري سيف باد SUH‏ 


وإما يزعجهم أن العازفين عودوا مشاعرهم الخنوح هذا السجى في غفلة من المنطق 
والذهنية الحادة . وكانوا كمن بترنح على Gee‏ الحمير ويغص بسيمفوئية Bole‏ باسمة . 

عكذا كنت - il‏ القصيمي . لا ترى من حالي الكون الخلاية ٠ا‏ يبهج أو يفرح , 

فكأن ما فى الكون من شجى لا يلم عن حكمة الله وعدله . 

هكذا gyi‏ التخطي ؛ تبص الحقبقة قنش عينيك . ونلوح لك الشبهة فتضرب 
ببديك ولك ما أخرجته إن UE‏ أو جمرة 


يما من هدل ب ولیس من حاجتي - أن ازرې Be‏ بيد أى 


نقدي لنهجك في النفاش 


استهدفتني ولم استهدقها . 


ليلة ٩/۱‏ - يجاردن ستي ب سيزري بك . وذلك ضر ورة 


YAS 


إن تقدي لمنهجك تقويم للا صدعتدا به من DEES‏ مكررة . وأقيسة فاسدة . ودعاوى 
leeds ae‏ عاضر 

رأينك وسمعتك ليلة ۹/۲١‏ لا تصدر لي نقاشك عن منهج منطقي . ولو كان لمنطقك 
Gabe gl Spel‏ أن وای 

وقد تقول : ليس من شرط المفكر أن يتقيد بأصل . وقد يكون هذا صحيحا لو ضمنت 
لنا أنك لن تتناقض . فأعظم أصول المفكر ألا بشاقض . 
يتحاشى المفكرون التاقض بأصوهم الثابتة التي تفضح تناقضهم فيرجعون 
لتعديل الأصل أو الفرع . 

وأكبر دليل على ذلك أنك تحاجني وتستدل لنفسك يحجج ترى أتها عقلية وكأتك من 
نلاميذ ديكارت أو زعيم العقلانيين وإن أخجلت تواضعك . 

غاذا رددث عليك بحجة العقل glo oe‏ العفل ah‏ الحسبائيين تارة » وبلغة 
الوضعيين GW‏ وبلغة النقديين ثارة : 1 

: خلل وتناقض‎ tis, 

. به وتحتكم إليد‎ ELS أن تؤمن بالعقل‎ LU 

وإما أن لا تؤمن يالعقل فكن كا تريد .. حسيانيا . أو وطعيا . 

وإما أن tt‏ ببعض قوى العقل فحدد ذلك والتزيه . أما أن تعطيني ما لا تقبلد مني 
فذئك خلل في منطقك من ke‏ واستهتار بالحقيقة من جانب آخر . وظلم لشمهر إنسان 
يعذبه لبه وعقله في طلب الحق من جانب ثالت - 

ورأبتك وسسعتك لبلة 1/5١‏ تروع عن موضوع النقاش . وتضيع الحقبقة بالنكتة 
والخرية 

ونا باجحت بانکار وجود الله Goa‏ عليك بأدلة عقليد فذكرت لك برهان العنابة 
والغاتبة والكمال . وذكرث لك حتميات الذهن كالسببية وقسسة العقل اللي لا تنم 
إل تيون tle AN SST‏ 7 

وتحديتك - على مهد من بعض المثقفين تنفد العلية رقام القسمة » وها من 
Glace‏ الفكر البشري . فتساقطت وتحامقت ورددت رد من لا أصل له ولا قاعدة . 

فمرة عزفت على نغمتك المألوفة في استجلاب أنصاف المنقفين وهي الشك في عدل الل 
auras‏ ؛ بأن جعل هذه الحسناء جدورة الوجه . وجمل فلانا SLL‏ 


vas 


IE SY‏ في Mane‏ ويس فى أفعال لل والبحث في عدل Al‏ فرع لليست 
عن وجود الله . فعليك أن تدقع أدلتي هذه .ثم عليك أن تورد البرهان ن على أن at‏ تعال 
le‏ تقول - غير موجود ٠‏ ثم تنتقل إن أحيبث إلى أفعال الله . 

consti‏ حائرا لأنك لم تأخذ في الحسبان + أن فى اب السعودية ‏ أو ثياب 
العروبة - من يدرك الفروق الجديدة ؛ ولا seat‏ التمويه لا تؤمن بغير نفسك . 

طم جل إذ ينت للحاضرين ath‏ تستدل في غير بحل اراج . 

دفي aM‏ الأخرى أخذت تهذى فى إنكار حتميات الفكر فقلت : لا عناية ولد غابة فى 


أكون و بت ثلا فقلت : إن قائد يا الذي يميه بسرعة شديدة د على ia‏ 


واحدة ‏ ويصدم الناس لا تسمى سرعته نظاما ؟. 

ولقد بينت لك ؛ أن الدقة والنظام والعداية دلالة على أمور كثيرة منها القوة والاحاطة 
والترتيب . oh‏ يكون کل شيء مقدار. ob‏ يكون كل ذلك وفق مراد صاحيد . 

فاذا كانت السرعة الشديدة على وتيرة واحدة هدفا من أهداف السائق فحذقه لذلك 
دقة ومهارة ونظام 

. بالمارة‎ GLI! عناية الله في الكون ليس فيها اصطدام كاصطدام‎ ol: dl te 
زادت حرارة الشمس فاتصهرت‎ als وقلت لك : لولا عناية الله لدت البحار فرق الال‎ 
الأرض‎ 


قلت Helder — cel‏ عابي ght‏ في الكون ونحن ری في الناس بؤساء وسعداء , 
فلماذا لا يكون الناس كلهم سعداء ؟ 

وهده هي نغمتك الممجوجة Val‏ زحمك البرهان لذت بعقد القدر 

فقلت لك ؛ لو سلمنا ‏ جدلا ‏ بلفتك الكافرة . ونفينا العناية SAMI‏ من الموضوعات 
التي تحمل شرا أوحرنا ٠‏ وحاشا له من ذلك ) لما كان هذا النفي قادسأ في دليل Ta‏ 
wy‏ نستدل على قدرة الله , ولسنا تستدل على عدله . 

دوجود ماذج من العنابة التي هي فوق قدرة العلم البشر ي يكفي في الدلالة على قدرة 
الله wl,‏ الخالق 

e‏ الجحود .. ذا fee‏ حر مبتكر , أو لو لو كنت ad Lely‏ الغرب 

: إن العناية Jar‏ على أن الله المسيطر على على الكون ‏ ولكنها لا تدل على أنه ale‏ 

لأنه ليس كل مسيطر على شىء أخالقا كد . 


۹1 


وحينئذ لا تطالبك بغير العبودية yak‏ الكون . ونأتي لك بالدليل الآخر على أنه موجد 
الكون . 

ونأتي بدليل التانع المعروف بصياغة أخرى . فتقول : إن خالق الكون أولى بتدبيره 
من ناحية العظمة والأحقية . 

ولو كان للكون مدبر بغير إذن WE‏ لفسدت السمواث والأرض بنفس الصيغة التي 
بصاغ بها دلبل التانع تماما تماما . 

ولم ترض الاإذعان gall‏ . وخانتك الحجة إذ قلت : إن تدبير هذا الكون آلية 
عمياء ‏ فقلت لك ؛ أما أنه آلي فلا خرجه من العناية والدقة والنظام . 

وكلمة GI‏ مرادفة لغوية ولبست تحفة فكرية . 

والحركة الآلية لا تكون كذلك إلا بعناية . وهي نظامية LEY‏ «وجودة على هذه الطيلة , 
وبينث لك : أن نظام الكون ليس أعمى . لأن نتيجة العمى العثار بغير قصد . أما كون 
الله فلا بقع فيه إلا مراد il‏ . فليس المطر يغمر تاسا من AN‏ إلا باذن الله . وليست 
الريج تدفن مدينة ما إلا باذن الله . فالعداية أن يكون ربنا مع كل تديير فى هذا الكون 


دين و شر 

اوھ ابد Gls wt IS oS ol‏ ساون 

ail,‏ دنا على عنايته LS Qe‏ نصيها لنا كطلوع الشمسى من مشرقها . وغروبها 
من مغربها » وفق حركات معدودة مضبوطة . 

فمن أراد أن ينكر العداية الاطية فليخرج Ge‏ من مغربها ‏ 

وبايجاز فاستقريء ما cats‏ من أسداث الكون وانف عنها عناية الله , ولكنك 
لا تستطيع أن So‏ كل العناية في الكون . وستجد هذه العناية ولابد » ولن تستطيع مها 
عندث ردها إلى غير الله الذى تؤمن به وتكفر به لأنك تعرف أن العلم وحضارة اليس التي 
تقدسها لم تسيطر على كون الله حتى لا جعل الانسان إهأ . 

ونحن نقول : إن لله غيب لن يطلع عليه أحدا . 

وإن علم البشر وإن عمر الملابين وقفز بالثواني ؛ لن يحيط لكوت الله و, 
البراهين التحدي . نتحدى العلم أن يجمل كل الكون في متناول الحس البشري . 

gla, Ll‏ العلية خفد تحايلت في Gy Al‏ مله فلا كررته عليك فلت :لا وجود لعلة 
واحدة كافية مطلقة . فحاولت تذكيرك. os‏ أظن أن ما سأقوله لك معلومات نسيتها : 


vay 


إن العلة الكافية حتمية ذهنية » والعلية إحدى قوانين الفكر ON‏ التي تعصمه من 
التناقض . 

ولو كنت ذا ثقاقة فلسفية واعية مسنوعية لنصرت مذهب ( هيوم ) في ميدأ العلية نص 
من يعرف مذهبه ٠‏ لأنه أشهر وأعظم من بلح بهذا المبدأ وضعف من دلالكه . 

ولکنك لم تكن المفكر المبتكر . ولا المثقف الذي إذا ذكر ذكر . 

لقد رثيث لك كثيراً إذ أبخك تنكر وجود الله وأعظم أدلتد دلبل العلية , وأنت لا يط 
ذهب الفلاسفة في ذلك . 

ولو فوجئت بأنك تميط با قيل في العليذ وتلح على إنكارالعلة الكافية لقلت لك : | 
علبك ألا تتق بأي احتجاج عفلي بعد ذلك ١‏ الل عطتسن الجا ا راي 
ثلاثة العلية أحدها . 

. ذلك بالفطرة والاستقراء وتخلف الحالة الشاذة عن القاعدة‎ Lie 

cl‏ ب يا ale  دوحجلا diag‏ بشبه لم تكن من ابتكارك ولكنها تلوب بعقول 
الصيبان » فتقول : إذا كان الله خالق الفاق فمن خالق الخالق ؟. 

وأنا أقول قولا ديا : كيف jaw‏ الخالق مخلوقا في حين أن الخالق اللا تخلوق هو 
مطلب دليل العلية . والعلية حتمية فكرية ؟. 

وأقرل قولا جديداً : bed‏ أسهل على القصيمي : الإيان Jee‏ الخلق لا ينتهى 
وذلك غير متصور 5 

أم الإيان بخالق لا مخلوق تنتهي به مللة النصور الخاطيء وذلك رفق حتمية فكرية 
هي العلية وقام القمة العقلية ؟ 

lech‏ أسهل على القصيمي : لاان بنيء غير متصور, آم الآهان بشيء حتمي 
التصور ؟. 

إن عقولنا لا تتصور ناسل الخالقين إلى غير نهاية . ولكنها تضطر إلى الإيان بخالق 
لا أول له . وال هو الأول والأخر . 

إن Use‏ المضطرة إلى إثبات رب الكائنات ‏ بدليل العلية - تأبى القول : بأن 
للخالق WE‏ . لأن الخالق غير المخلوق ‏ فلا يقاس به . ولا بندرج تحت قاعدته ‏ بل 
له التل deh‏ من كل شيء . 

وأشد الملحدين إخلاصا للحقيقة Ul‏ يخص بعضلتين : 


var 


Vo GIy guar) Galan‏ عالق له 
واخراها : إثبات عدل الله » وأنه لا يناقى ما في الكون من الشر والامتحان . ونحن 
عندث عقولكم عن OLY!‏ بخالق لا خالق له , فانكم مضطرون إلى 
الايمان ob‏ الكون في سلطة وتدبير خالق واحد . لأن برهان العلية يدل على أن للخلق 
خالقا . ولأن برهان العلية يتبث أن الكون في عناية خالق واحد . 

فأمنوا معئس الملاحدة بهذا الخالق الواحد سواء أتصورئم أن له بداية » أم أنه 
لا بداية له . 

المهم أن تؤمنوا ممن بيده الأمر . وهذا من باب التنزل في الاستدلال . 
ن تصوركم أطة معللة ليس بأقل معضلة في عقولكم من تصور إله هو 
الأول والأخر . 

أما الاإمان أو الشك في عدل الله خلا يناي الايمان بقدرة اش . aly‏ الخالق , فسقولكم 
المضطرة إلى الاهان بوجود الله وقدرته وهيمنته ستضطر إلى تعليل خلق الشر بالحكمة 
والعدل دون الظام والجور . واس الخائق المهيمن جعل خلاصنا من الثار ( بالأدلة العقلية 
التي نثبت بها النيوات ) مرهونا بكبال الله . ومن كاله العدل . غلا بد إذن من 
ok‏ يدنك 7 


ل 


GA دول‎ 


Goad pd LL pt‏ لون Lee‏ مقا کاب 


ob Yl ين‎ St التقون‎ We S deb cat) He, pls LL, 


المجالي بعث الأتبيء . ودفع الله الناس بعضهم ببعض 


by خرؤي الكو‎ Bb aI LS عل اله نوجي أن لسن‎ La 


lel‏ فنحن لنبت وجود الله وقدرنه وهيمئته . وهذا وحده يككفي في إرغام عقولكم 
على الا 
وواء أرضيتم من الله أم سخطتم . إلكم لن نعجزوه . وليس في حاجتكم . والكلية 


000 


سواء أأستم بعدل الله pl‏ كفرتم بذلك ؟. 


ف 


هكذا كان نقاشنا في الساعتين الأوليين . ولكن القصيمي اعتاد إفحام أنصاف 
cial‏ بالروغان ٠ BU‏ وبالتهكم والسخرية BU‏ , بحيث يخجل الناظر فيعميه الغضب 
لنفه عن النظر في الحجة . 

وتارة يغنى غناء رومانسياً حزينا يخلب الناس فيغفلون عن عريه من البراهين . 

ولقد Clase‏ سخرية القصيمي وتهكمه , وضحكت على لنكيته مع من ضحك حتى 
إذا gb‏ أنه انتصر قلت له : لا تضيع الحفيقة فى القكاهة , فهذا داء عضال بتذرع به 
المغالطون والمشاغبون . 

وطالما تبهته إلى أن ما يقوله دعوى ولس برهانا Why‏ نبهته إلى أن استدلاله في غير 
محل gd)‏ . ولكنه بلح بذلك كله فانتقل إلى سرد أخباره وأحواله . وأن الدولة الفلائية 
طردته . لأن الملك الفلاني أو الرئيس SHE‏ وراء ذلك . 

يلا Gad‏ القصيمي في السياسة استربت منه وأكاد أزعم بأئه صهيوني مجند . 

فهولا يكف عن إطراء المرهبة الاسرائيلية لا من ناحية الدهاء والخبث بل من ناحية 
الفضيلة والأخلاق 

وإنه ليرى المخنث البهردي أغوذجا لكال الإنسان 

ويعتبر إسرائيل الناخرة في جسم الأمة العربية غلة وديعة . 

MEY U de lee ok ولد طاله اند النشور‎ 

anh oll dd لعفف‎ dee ie hel oes of + بقل‎ Wa Gy 
. وتعليمها الفضيلة والكرامة‎ 

أي bly‏ .. هكذا يفول القصيمي 

oly‏ القصيمي لببدي عداء كثير! GY‏ العرب ومصالح العرب ؛ فهر لا يعذرهم إذا 
انتقموا لأنفسهم ولا يسوغ انهزامهم بالظروف المتأمرة في المنطقة . وإنما يرد ذلك إلى العرب 
شل ينكوينا : 

hy‏ ليبدي الوقاحة نطق معكوس ومكشوف . فيظهر الاستياء على عمل الغداء في 
أرض عربية ٠‏ رهو elated‏ لم بيده أمحاب تلك الأرض وكأن القصيمي ناطق إسرائيل , 

وإند لينكر كل ما ينطوي عليه العبور من استكناه للتجربة . ويتشاسى الظروف 
المعاكسة في الخطقة التي أحدثت رد الفمل فى Bole‏ الدفرسوار ٠‏ ولا بعلل بغير شجاعة 
الإسرائيلٍ وعقله الحضاري ١‏ وجبن المقائل العربي وتخلف عقليته ؟ 


yaa 


اح ضد أعداء العرب المناصر بن 


geo‏ ما سبعك له تسخيفه لاستعيال الفط ک 
:0 الل , ويباكي ببادىء أخلاقية في غير حلها . 

yay‏ عرف أن العرب أحرار في ممتلكاتهم . وأهون مكافأة للعدو أن Ge‏ عنه حفا من 
. إن الفتى العر بي موهبة وطاقة , ولكن قوى الاستعبار منعته ب ولا SIGE‏ من 


الاما الذي تبرخ فيه موهبتد . 


eg 


ls‏ الفتى العربي شجاع باسل مناضل كلفه ريه أن يعدل في الحرب عشرة ‏ كا فى 
ل وحرم عليه ربه الفرار من الزحف . ولكن لا سمال للفتوة في هذا العصر . 
لأ Lage Lar‏ أو امرأة بهودية يحرق GUL‏ وهو على ante‏ مكيف ينث سجائره ؟ 

إن القصيمي إذا قال شينا صحيحا من الواقع فاغا يعزف على ظروف العرب السينة ٠‏ 
LE Sg‏ للحظ السيىء . وأهمها الظروف المتامرة ٠‏ واللاأخلافية 


iY ورم‎ 


وإن القصيمي لا يرتاح لأي رد فعل عربي سواء أكان عسكريا أم كان سياسيا أم 
“ان افتصاديا . وإنما يطالب العرب بالاستسلام للأمر الواقع إلى أن بلحدوا فيستطيعوا 
atl‏ عل إسرائيل + 

هذه أفكار القصيمي ٠‏ وهي أفكار ماسوئية hope‏ ملمونة 

وهو يقنعها بالتختل والنصح للعرب . وأنه لم يحن الوقت لأن يبدي المرب أية 
بد ibs‏ 

lyases‏ بستار صفيق أخر . فيزعم أن العرب بحاجة إلى مفكر يتحدى و بتخطى 
حسف تن أغلاط المجتمع . وإن لم يضع البديل الصحيح ٠‏ 
تقول : إن التاربخ لم يشهد أن العرب استسلموا حتي في أحلك الظر وف ولولا 
Mitt‏ بعيث لغتهم وعقيدتهم ومتلکاتهم . 
إن قل بدأ طارىء » أو عفيدة مللحدة . أو فكرة ماسوئية ؛ لن تعمر طوبلا في أرض 
الدب ٠‏ وان عاش لحظات UU‏ تعيش اغتصابا لمشاعر الجاهير من lad‏ والبقاء في 


اهاه للمشا هر الجماهيرية المؤمنة 
pull,‏ المنحدي ضر ورة للأمة ولم تصلح الحكومات الالامية في ختلف العصور 
إلى طب Ye‏ الأفكار الذين لا تأخذهم في الله لومة لالم , 


ole‏ الفكر المنحدي الحشمي هو الفكر المؤمن الصالح المخلص للأمة . رهر الفكر 
الذي بواجه الجبابرة وجها لوجه ٠‏ ويهابونه لنصحه وشعبيته , بلاين ويرفق رلا بصخب . 
ولكنه يقول الكلمة المخلصة + ويكرر ويلح علبها ويصبر لعقابيلها ولو كانت القصاة . 

Ul‏ الجبان في مواجهة الزعباء . المشبوه في نواياه فلا يعتبر LS‏ متحديا ٠‏ و إن استقطب 
العامة برومانسته , وتهالك على السمعة الشعبية الرائفة . 


والفكر المتحدي هو الفكر الناضج في ملككه وثقافتد , وأشهد أن القصيمي بنفنن في 
عرض دعاوى الفلاسفة والعلياء الملحدين من أمثال بخثر وسارتر , ولکنه لم rot‏ 


حججهم . ولم Ske‏ مناهجهم ١‏ كا أنه يجهل الكثير من حجج المز. 


إنك يا عبدالله الجحود ‏ لم تكتب عن لرجسية أبي نواس . وموسقة اللحتري , 
وانطوائية العباس بن الأحنئف » ورسانسية إبراهيم ناجي .. ولم تكتب عن شمم برج 
إيفل . وضفاف برجويه » وخطوط قوس قرح .. ولو كتبست عن هذه SLAW‏ لكان 
eh led‏ الي بذلك . لأنك cots ok‏ وتسرف في ٠‏ وتتقن رسم الصورة , إنك 
pale Ske qual wb}. Gee obs‏ 

LI‏ ولاه NR e‏ وقوانين الفكر وعضل الزمان والتسلل فأمور تهيض 
dele‏ كأديب إنها fae‏ فكرية تكلفك الرصد جما وطرحا . وتكلتك الاستيماب 
والاحاطة والاإيجاز مع الشسول والا 
حججها ومناقشتها بفهم رعق 

هذه شر by‏ الفبلسوف . وهي دعائم الفكر الحر المتحدي 

cl‏ د يا ساف ادبن نفهم الفكر باجمال , ولست فيلسوفا مستوعيا . ولست 
موهو با قطري التفكير . 

SY,‏ أن القصيمي كان مخلصا في إلحاده أول الأمر لشبه عرضت له ١‏ وقد لاقى 
من ذلك مضايقة ومطاردة ٠‏ ولكن تلك المطاردة والتنقل في بلاد تعرض كل وجهات النظر 
عامل فمال في جعل القصيمي عسيلا للصهيولية . لأن العرب المسلسين طردره فحقد 
عليهم » ولأله في حاجة إلى مدد إسرائيل ؛ ولأنه لا يجس بعاطفة دينية تنفره من اليهود » 
ولأنه ‏ خيب الله ظلنه ‏ بتوقع أن العقبى لليهود ١‏ ولأنه براهم مثل الكمال اليش ي . ورا 
eer)‏ بعملية غسل المخ وهي إحد وسائل البروتوكولات الماسونية 


اح واحترام وجهة نظر غيرك وتقهمهنا وإحصاء 


انصاف وجبروث في الحكم والتفييم 


vay 


وقد جمع القصيي إلى سبئة احثقار مواهب العرب أجمعين سيئة الغرور بنفسه . فهو 
yom‏ فكره إنجيلا لم تعرفه المجامع . وإذا ناقشه عربي جاد في طلب الحقيقة قال : إن 


العربي ES em‏ من مخزون فكره من تعليات gel‏ هريرة والأزهر والعرف والعادة . 
ولقد ضقت بهذا الادعاء وقلت له : اعتبر ما أخوله لك حجة عقلية ناقنسها وائقدها , 


فالحتيقة مقياسها بذاتها ولس من يغول بها“ وإن كثيرا من الأعراف والعادات تكونت 
وفق قبم عقلية وخلقية ومالية . 
يلا تباهى في الاحتجاج وزعم أن الئاس ee‏ ون إلى SW‏ لتستقيم أخلاقهم . قلت 


له : هذا مذهب ( كانت ) 


العقل العبلي . 


ونا تباهی في الاحتجاج بأن الناس يقعدون للاشلاق حسب منفعتهم . قلت له : هذا 


مذحب 1 ينام ) و( مل ) 


ماحد من هذه الاعتراطات . فنا 


Supls 


بع الاجابة .. 


ies‏ إشعار القصيني بأنه لم Gk‏ يجديد ١‏ وآنه سر 
1 ام واعراف الغرب 
ستجراره إلى الاستدلال على فكرة ple‏ وسل Sy ٠‏ تسرف الفكرة 


1 


coh‏ وي 


A 
: وثانيهها‎ 


ويشرحها وبغني بها ناء رومانسیا ولا يعرف البرهان . 


الخ واب رة 


إنك - يا أا محمد . نستغل غامل شيخوختك والظر وف الني شهرتك في تمرح 


به شيعفب ole‏ 


وإنك تعطي مناظرك ولا تأخذ منه . وإذا ألح عك بحجنه تخلصت إلى 
موضوع val‏ 

pict lsh,‏ الا تلوب الأدبي ني تموبه رأيك على طريقة الرمزية ١‏ فيا أيها العار إن 
المجد لك تعبير طري بدغدع وجدان الأديب » أما الفيلسوف والمفكر فأكبر من أن يخدعه 
برهان تخيلي أو مغلطائي . وإنك تسرف في الأفيسة والتشببهات الطريفة البديعة في 
تصورها , ولكنها ليست في نحل النزاع . 

وإنك ترف في عرض الدغوى شرحا وغطرسة HLS.‏ تسح بالبرهان ؛ أو 
تعجز عله . 

وإنك تنظر إلى الحقيقة الأزلية بجدف . لأنك لا تمترم إلا وجهة نظرك . فتعمم الحكم 
والصور متباينة . ودليل ذلك أنك لا تتذرع بغير فضية القدر والقضاء المحتوم في إنكار 
وجود الله . مع أن تجوير أفعال الله إنكار لمدله ٠‏ وليس دليلا على جحد وجوده 
فى الكون من مظاهر الحزن والبؤس والقلق وما يخائف رغائب البدر ما agg‏ 
أديب ررمانسي حزين ولو fb‏ عمر إبلبى لما استطاع أن برسم بريشته كل 
de Sy. pl Slay‏ | الكون من مظاهر الفرح والعادة والطمأتينة والخير ما هو أكثر 
وأكثر , كان كنت جادا في طلب المشقة Jel‏ إلى Ske‏ الكون ت غيرها وشرها Bese‏ 


تحفظ توازن Sal‏ عن البذبة 


وإن Gal‏ المؤمنين من البراهين ‏ وفي المؤمنين من العقلاء الأحرار العنيدين ما لو 
hen‏ إلى شبهك وشبه أقرانك لأنصع لك الحعيقة 

وإنك اليم لأحوج الناس إلى الديلكتيك eA)‏ هذه عيويك ‏ با أبا ant‏ .. في 
منهجك خيرتها عن راءة وشافهة . 

وإئى لأرجو أن تنهج طرق البحت والجدل الصحبحة لتهتدي Toes‏ بك إن 
كدت - كما فلت إي - جادا في طلب الحقيقة . 

وخر دوانا أن اليد لله رب العالمين وسلام عل مباده المسلسين + 

كدب فيا بين هجر الثلاثاء الموافق ۲۲ رسضان وفجر المي الموافق oleae VE‏ 


بجاردن سيتي بالتاهرة المحروسة ۳۹۶١ھ‏ 
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لين KL‏ العقول ؟ 


بعد كناب هذه هى الأغلال استقر فكر عبد الله بن على القصيمى فى المجموعة التالية من 
كنيه : 

* الانسان يعصى هذا يصنع الحضارات . 

* فرعون يككتب سفر الخخروج . 
* كبرياء التاريخ فى مأزق . 
هذا الكون ما طميره ؟ 

* أيها العار إن المجد لك 

* العرب ظاهرة pe‏ 

* العالم ليس عقلا . 


* أو : صحراء بلا أبعاد .. عاشق لمار التاريخ .. أبها المفل من راك . عدار هذا الغثيان 
على العناصر التالية 


GALE WILY‏ الأزلية Ly‏ غيب الى اعرد طاقن 
؟ ‏ مهاحمة الأديان والأنبياء . 
 "‏ الاستشفاف بالموهبة العربية 
٤‏ - التحدى للقضايا العربية والاسلامية 
© التغنى بألام الانسان وتعاستد والاحتج 
الذكر . 

ول مع هذه الكتب قصة . كنت أنصيدها وأتابعها للتظرف والاستطابة . وف ليلة 
۳ م . أهدي المزلف إلى سملة من كتبه des‏ فى ١‏ جاردن سبتى » بالقاهرة 
المحروسة . ووقع على بعضها بخط بده جملا Jai‏ على beet‏ يما 

كتب على أول صفحة من كتايه ( الانسان بعصى هذا يصنع الحضارات ) هذه 


الجملة 


بذلك فى فلسفة العناصر الأربعة الآئفة 


cle من‎ » 


« تحية وحبة لباسم القلب والضمير والوجه والحياة. عابس التعالم والعظات 
والقراءات والصلوات . للنابض الخافق الطلعة والرؤية والحركة والأحاسيس والأشواق 
الحضارية والفنية والانسانية . إنه الأستاذ gel‏ عبد الرحمن بن عقيل الذى تشتهى أن تراه 
ونلفاه وتحاوره أكثر من أن تشتهى القراءة له . 

منمنيا أن يقرا فصل : 

( شعى شجاع جذا). 

وقصل : ( كيف رأته كل المقول ) ٠٠١‏ ك . 


عبد الله القصيمى 
PAVE‏ . 


وكتب على أول صفحة من كتابه : ( أبها العان إن المجد لك ) هذه الجملة : 
« راغب فى إثاوة الفنان بلا إيمان والمؤمن بلا فن . 
المؤمن تلقينا ونعليا و إرهايا 
Bay day gladly‏ 
الصديق الأستاذ آيى عبد الرجمن بن عقيل الظاهرى . 
ملا oh‏ يكرا سل 

النفط يكتب عن مزايا الأديان 

وفصل : إسرائيل نوقع الكشف عن الموهبة العربية 

وفصل : أربدك شاعرا يقني لأوهامي ٠٠١‏ لد 

عيد القصیس 


VAVE/N E/N‏ م 


وف Jul‏ صفحة من كتابه ( فرعون يكتب سفر التروج ) أهاب بى أن يتغلب إلسانى 
غل غائ cele GLY us SY.‏ من 'أفوال: أبى عريرة الشي. BW ST‏ 


نه أعجب Qe‏ يفطل موهية فوصلئى بالفتان المتمزق . 


قال أبو عبد Ged‏ وطذه العواطف أرجو له فى شخصه أن يبديه الله للايان قبل 


الفرغرة فتكون خاقته حسنة إن شأء الله . فان هذا الرجل الذي ألف « الصراع بين 
الاسلام والوثنية » من يؤسف له على الكفر . 

ولقد قرأت كتب القصبمى بعد ذلك يتمعن فلم أجد له فكرا جديدا متحرراً من 
بصيات أساطين الكفر والالحاد . 

وإغا وجدت طراوة الأسلوب ‏ مع ضعف اللغة ‏ والقدرة على المغالطة والاثارة , 

by‏ كتبه القصبمى pele‏ عن زحزحة الحفيقة , ولكنه بارع فى التخذيل عنها والتعمية 
٠١ mer‏ 

قال أبو عبد الرحمن ؛ وما كنث أنوى مناقشته بتجرد ومثابرة لولا إحامى بأمرين 

. تعاطف بعض التأس مع فكره‎ : ve 

وثانيهها : اتهامى بان رفضى لفكره بكتببي الصغير « للة في جاردن سيتي » رفض 
حمل غير مقبول OY‏ فيد روح التعميم والأحكام المجملة . 

HL,‏ المطلوب متابعة مفصلة 

cool Ly‏ التعامل مع كلامه معاملة مخلصة Gall‏ بعرض chil‏ بدل على طريقة 
القصيمي فى التضليل . وهذا الأموذج مناقشة لفصل بعنوان « كيف رأته كل العقول ؟ » 
من كتابه « OLY‏ بعصى هذا يصنح الحضارات » وهو من الفصول التي أرصاتي 
بقراءتها في اهدائه . رهذا الفصل تفلف في الاجابة على هذا Sell‏ الذي طرجه 


all 


) كيف Sul‏ أن يتفق الناس على الاقتناع بإله واحد she‏ بنبى راحد ‏ أو بزعيم . 
أو ade‏ أو بدين واحد . أو بأعداد هائلة من المعتقدات المتنافرة المتنافية المتنافضة 
Sad‏ الهمجبة ؟ ) , ووجه هذا SRL‏ من ناحيتين : 

أبلاها : أن الناس المنفنين على هذا الامان مختلفون جدأ فى جميع مستوياتهم 
وظروفهم العقلبد والعافية والعلمية والنفية والأخلاقية والتاريخية والبلادبة » بل وفى 


أخواتهم يهدويهم بنصالحهم رمواجهاتهم وشار چم . 
وأخراها pals‏ منحوا ما أمنوا به الأخلاق Sly Godly‏ والمجد والخلود مع أن riled‏ 
Lats‏ كل العقول منطقه وترفض كل العبون دمامته وترفض كل GENT‏ والحضارات 


f 


قال أبو عبد الرحمن : هذا هو الؤال المشكل الذي طرحه القصيمي ٠‏ والآن تعالوا 
انظروا كيف فلف الاجاية عليه , 

وأنا سأحده إجابته بالاعداد الحسابية حتى لا تيه قى مجاهل الأساليب الانثالية 
المتحذلقة . 

يجيب القصيمى عن هذا الاستشكال بالتعليلات التالية : 
١‏ - أن الفرد إا أمن بمقتضى قانون التوافق مع المجتمع , لأن الغرد مكوم عليه بأن يعيش 
مع الآخرين وفى الأخرين وكا بعيش الأخرون . 

ای يشاركهم فى إيالهم . OY‏ خروج الفرد عن ok‏ المجتمع يشقيه . 

وهذا يؤمن الفرد بما بؤمن به تمعد بحثا عن الراحة لا طلبا للصدق 


ولا بعنى هذا الاهان أن الفرد مقتنع مما gal‏ به أو فاهم له أو مفكر فيه أو متصور له . 

. يعنى أنه حكوم عليه التلاؤم مع جتمعه فى سلوكه وحاقته وعيادته‎ Ly 

فالحاجة إلى التلاؤم السلوكى فرضت الحاجة إلى GT‏ الفكرى أو الاعتقادى 
أو المذهبى . 

وهذا اضطر الغرد إلى التوفيق بين GY!‏ وسلوكه . 

وسعنى هذا : أن يفكر بتفكير الجاعة . وآن یری بعيرتها . وأن يقسي منطقها . 
۴ - من هذا الايمان الحتمي تحت وطأة التواقق مع المجتمع اضطر الفرد أن ينح let‏ كل 
مزايا التفوق وإن كان غير مغتنع بذلك 

يفول الم 


EL A زان وى" لشي‎ GUT Gye من‎ 


سيسي ؛ ١‏ إن المريح الملائم لك حيدئذ والأكثر سترا لعارك رهوانك. وتخفيفا 


هو أن تذهب اول البحث سن أسباب الافتباع ths‏ الطغبان : 
عزايلة الدعسة gh dual pl‏ القوضة او الرطية GLI of‏ وان عد عدو الاب 


المقنعة , 


نظام نوسن به قد بکون أفل بعذيبا لك من 


oes 


والبسث عن مزايا الايمان نوع من النفاق المقدس 


ونسف هذه القدسية بقوله 


« هل يوجد أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب من إنان لا يستطيع أن بقتع ثم 
لا يستطيع Wh‏ يجرؤ أولا يفو ليقول 1 
al‏ غير مقع ؟ ه». 
)13 هذا النفاق يعلى إلخضاع المنطق للسلوك أو الموقف المفروض . أى إكراء التغكير 
على التوافق مع السلوك . 
يمن هذا الموقف المفروض استخرج القصيمي قاعدة منطفية هى : 
أن المجتمع المتحد دينا أو مذهها لابؤكد حقيفة فكرية . بل يؤكد سلركا Lan‏ ترا أو 
مفروضا . 
واستخرج قضية WU‏ . وهی 
أن الغرد لا ينعم بحربته الكاملة فى الوجود . 
ومن هذه القضية يصف حرية الفرد بأنها لا تساوى أكثر من حرية أى عضو من 
أعضاء الجسم فى الجسم . 
al‏ حرية محكومة بضغوط الجسم على العضو 


og يطعن را‎ sl eg لو‎ ee YS etl ae إن حرية الفرد تعن‎ 


وان توحد المجتمع لا يعنى ad‏ موحدا ولا مستوى موحدا أو متقاريا من مستويات 
الذكاء أو عمق الحساسية أو من مستويات القدرة على الرؤية أو النظافة والنزاهة 
والمقارمة . 

غا هى ضرورة DI‏ مم الجتم , 
"امن Sal‏ أن ge‏ توحد المجتمع على الايهان عن طريق التلقين والاتباع 
للجم 3 

وإغا قبل الفرد التلقين بقانون الخضوع لسلرك الجماعة . 

فال أبو عبد الرجمن ؛ الفصل الذى كيه القصيمي بعدوان ( كيف رأته كل 
العقول ؟ ) حمس عشرة صفحة . Sly‏ ما لخصته أنفا هو حصيلة أفكار تلك الصفحات ٠‏ 
وما تركتد من الفضول . لأنه UY‏ تكرار Jar‏ بألفاظها ونعائبها . رإما تكرار لعاني جملة 
بالفاظ اخرى , رهذه هی عادته 

وهنا جمل متناقضة متحذلقة سأنافتها بعد Bie‏ الحديث عن أفكار هذا hall‏ 


والأمور الثلانة التي جعلها القصيمي جوايا للسؤال الذي طرحه تتلخص فى الأمر 


Yeo 


الأول . وعو أن حتمية التوافق مع المجتمع حتمت الاهان بإله واحد أو دين واحد .. إلخ , 
قال أبو عبد الرحمن : وإذ تم بحمد الله عرض معاني كلام القصيمي بأمائة : 
فاتى ملحق بذلك مناقشة آرائه . وملخص الناقشة فى الأمور التالية ‏ حددا ذلك بالارقام 
الحسابية تسهيلا لخدمة MAL)‏ وعدأ عن المناهاث : 
كن لاض الال 
أن القصيمي طرح السؤال بصيغة كاذبة فأ 
المنطق بالمغالطة . ووجه المغالطة هنا أنه قال : 
( كيف أمكن أن يتفق الناس الكثيرون جدأ المختلفون Lee‏ على الافتتاع بإله 


واحد . أو يثبى واحد .. إلخ . أه). 


3 ۰ وهذا هو ما يسمى فى 


قال أبو عبد الرمن : هذا ليس بصحيح . لم يؤمن الناس قط بإله واحد . ولا ينبي 
واحد مندذ تقرقوا . 0 

بل كائوا مختلفين فمئهم الموحد . ومنهم الوتتى . ومئهم الملحد . 

وعدا وائ YUE‏ يرال vg te‏ ولن Me‏ . 
+ الأمر الثاتى : أنه قال : 

( كيف أمكن :أن يشى الناس الكثير ون جدا Gy abd‏ جا على الاقتناع Sh‏ واحد 
أو ينبي واحد .. إلخ .. أو بأعداد Wh‏ من المعتقدات ؟ ) . 

قال أبو عبد الرحمن + وهذه مغالطة Kul‏ 

ل ولق ge UI‏ هان ا ذا Whe‏ من cobain‏ 

وإفا أمنث كل طائقة بعتقد . فكانت التتيجة الاختلاف فى الممنقدات . رلم تكن 
النتيجة الاتفاق عليها WS‏ زعم التصيمي 
8 الأمر Ped‏ 

أن القصيسي استغرب اتفاق LT‏ على الامان بإله واحد ونبى واحد ودين واحد رغم 
اختلافهم وتفاوتهم فى جميع مستوياتهم وظروفهم العقلة بالثقافية .. الخ . اه ) . 

قال أبو عبد الرحمن : هذه مغالطة الئة . لأننا لم نجد حنى هذا الوم اتفاقا فى 
العنيدة مع الاختلاف والتفاوت فى مستويات العقل والثقافة . 

وإنما وجدنا الناس مختلفين متفارتين فى عقائدهم كا وجدناهم 


فى مستوياتهم 


العمليه والثفافية . 


فهذه ثلاث مغالطات متحدية للحس راتا 


وليى العجب فى she‏ ات عن eau‏ العجب من العقول المستلمة 
التى تتعاطف مع هذره . 
٤‏ - الأمر الرايع : 

يرى القصيمي أن هذا الاهان المنفق عليه ترفض كل العقول منطقه . وترفض كل 
العيون دمامثه .. الخ . اه 


قال أبو عبد الرحمن : هذا كلام يجيل العقل تصور معناة ٠‏ لأن كل ag det‏ حمل 
هذا الكلام عليه نجده مسدودا , 

gad‏ لم dad‏ دينا أو مذها ٠‏ إلخ Gall‏ كل الئاس على الامان بد كا بينث ذلك فى 
مغالطاته الثلاث AB‏ الذكر . 

ولو سلمنا جدلا من باب التتزل فى الاستدلال , 

أن Ske‏ مذهيا e Wad‏ فكيف نتصور قول القصيمي : 
« ترفض كل العقول منطقه 

.5 عقول من‎ co ahd 

إن كان المراد عقولا GGUS‏ غير بنى الانان فیا ثم تناقض بثير استشكال 
القصيمي + ذتك أن عفرل اللا 


امنت با لم تؤمن به عفول غير اناس ؟ . 

دإن كان المراد أن جميع الناس اتفقوا على الايان سلوكا ast‏ تتفق عقوطم جيعهم 
على الكفريه . أى آنه لا يوجد فى الناس من أ ag ot!‏ من Adie etd‏ 1 نين 
مكابرة للعا ان ودفع للحقيفة بالراح وافتراء على جميع الناس b+‏ مناقشتى لقانون التلازم 
والثوافق مع المجتمع سترى القناعة العقلية فى oleh‏ المؤمنين . وسترى تحدى عظاء المؤمنين 
للعرف السائد وكسرهم لطاغوت المجتمع , 
3 - الأمر الخامس : 

أن المعيمي جمل إمان كل فرد فى المجتمع لتيجة لفانون التلاؤم مع المجتمع . 

قال yl‏ عبد الرسمن ؛ أنا لا انكر صحة هذه الدعوى كظاهرة تاريخية فى coal‏ 
polls‏ والناظر sol‏ بعض الأفراد والمجتيسات 


وإغا انكر كر - وبنکر معي جیع العقا 


» - أن نكون هذه الدعوى هي الظاهرة الوحيدة 
في الوجود بحيث ضس بها إهان كل فرد على مدار التاريخ 


وهذا الزعم مغالطة رابعة من مغالطات القصيمي . 

نعم هناك من آمن بشىء ما , لأن المجتمع يقرض عليه ذلك . 

وهذا الامان شواهد من عرب أهل الجاهلية الأولى الذين اشفقوا من البراءة من 
( اللات ) طلبا للراحة فى سلوك يتمهم . 

وهناك من أمن بشىء ما تلقينا وتقليدا . وهذا شواهد أيضا من عرب الجاهلية الأول 
الذين قالوا : 

« إنا وجدنا Gall‏ على أمة وإنا على آثارهم مقتدرن » . 

وهناك من آمن بثىء ما على الرغم من مجتمعه بمحض تفكيره العقلي وسن هذا 
الصئف المصيب في تفكيره ومنهم المخطىء . 

وهناك من كفر بثىء ما رغم deat‏ محص تفكيره العقلى . ومن هذا الصئف أيضا 
المصيب فى تقكيره ومنهم المخطى» . 1 

ويكذب دعوى القصيمي فى رد كل إمان فى التاريخ إلى قانون التلاؤم مع المجتمع : 

أنك تجد dealt‏ العقلبة الصادقة ‏ رغم المجتمع والتلقين والعرف السائد ‏ فى جدل 
مقكري المؤمنين والملحدين ‏ وهذا الجدل فرظ في مؤلفات الفريقين التي قرأ القصيمي 
منها جانا وثقل عليه أن يذكر مصدر استفادته فى جميع كتبه ليوهم سذج القراء بأند أت با 
لم تأت به الأوائل . وأول تجمع للمسكمين فى دار « اين الأرقم » دليل قاطع على أن 
الالام انتفاضة على طاغوت المجتمع الاد . 

سواء أقرأ القصيمي ذلك من تاريخ الملمين أم من تاريخ خصومهم . لأن معايير 
التوثيق التاريخي براهين علمية تثقل .كاهل المغالط إذا كان خصما ably‏ أن يتكلم ببرهان . 

رفز os gerald‏ هذا رسي ye Lo, eet a ake le a‏ ا ا 
للصدق » . 

إغا يصدق على أفراد . 

أما تعميم هذا القانون على جميع خلق الله من البشر : 

قبعتى سلب IL‏ عن gee‏ الخلق 
ان يع المؤمئين بدين او مذهب لم يفكروا بعقوهم . 
ان جميع مفكرى المؤمنين مستسلمون بعقوطم فى سبيل التوافق مع مجتمعهم . 
وکل هذه دعاوى عريضة لم يأت عليها بشبه برهان . 


ud 


eat 


وتاريخ الفكر البشري على مدار التاريخ يبصق على جميع هذه الدعرى . 

ولعلها تأتى مناسبة من Ete‏ جنون الغصيمي فنستعرض فاذج من الفكر المؤمن 
المتحدي . 
. الأمر السادس : 

أن المؤن بشىء ما يضفى عليه صفة التفوق والمزية . 

قال أبو عبد الرحمن : قد تصح هذه الدعرى BAUS‏ ولكنها ليست هى الظاهرة 
الوحيدة التى نفسر بها دعوى التفوق والمزية فى أى دين أو مذهب . 

تصح هذه الدعرى : 
~ إذا كان الايان وفق التلاؤع مع المجتمم . 
- وكان المؤمن غير ete‏ بعقله . 
ب وكانت المزيه للدين ننيجة le‏ به . 
ولا تصح هذه الدعرى : 
- إذا كان الايمان نتيجة من نتائج مزية وتفوق الدين والمذهب 
د ركان GY‏ بالقلب idly‏ مما . 
~ وكان الايان بالرغم .من العرف SLT‏ . 

ان القصيمي نفسه لايعلم وساوس الصدور . وأن كل ادمى فى الوجود منذ خلق البشر 

إلى أن يرتوا لم بوجد بينهم من آمن شىء ما عن قناعة عقلية . وأن القصيمي عرف ذلك 
بقانون علمى يؤهله هذه الدعوى الكبرى . 
۷ الأمر السابع : 

برى القصيمي : أن توحد مجتمع فى دين أو فى مذهب ؛ لا يؤكد حفيقة فكرية ‏ وإغا 
يؤكد سلوگا جماعيا , 

قال أبو عبد الرحمن ؛ فى اتخاذ هذه الدعوى قضية منطفية زور وتضليل كبير جدا 
جاء من تعميم هذه الفاعدة على كل مجتمع » وافتراض أن كل مجتمع خلى من مفكرين لهم 
موهبة فكرية ٠‏ رافتراض أن كل دين أو مذهب يتمسك به عرام العامة من الأمين فى 
المجتمع لا يلك عناصر ومقومات فكرية بحيث يكون التوحد فيه لا يؤكد حقيقة فكرية . 


وافتراض أن أى مذهب يتوحد فيه المجتمع لا ينح الأفراد راحة وجدائية Lady‏ 
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مشهودة . ذلك أن دور الفكر تمحيص الأحق والأنفع والأجل . قاذا وجد المجتمع راحة 
ومنقعة فى سلوكه فمعنى ذلك : أن مذهبه يؤكد حقيقة فكرية . 

وتعميم هذه القاعدة بعني أن سلوك أي فرد شاذ التفكير يؤكد حقيقة فكرية . 

وأن سلوك أمم من الناس ‏ فيها المقلاء والمفكرون ‏ لا يزكد فكرية . 

فهل فى عكس الحقائق أكثر من هذا ؟ 

أليس القصيمي يتغنى بأجاد الدول المتحضرة فى الشرق رالغرب ٠‏ ويتعي على العرب 
تخلفهم . 5 . 

إن هذه الأمم المتحضرة أخذت ببدأ التصويت رالأغلبية . 

: ما قام هذا الميدأ ألا على أصول فكرية تعنى‎ dls 

أن العصمة فى آراء الجياعة إلا من كان عحده فضل علم مغيب عن الجياعة 

. الزيغ فى رأي الفرد الشاذ‎ oh 

فقول القصيمي : إن سلوك الجياعة لا يؤكد حقيقة فكرية » وا ألزمناه به من أن 
سلوك الفرد الساذ يؤكد حقيقة : 


Lil‏ هو رجعية وضيق عطن يناقض مدا التصويت Gl‏ أخذت به الأمم المتحضرة 
التى يغنى القصيمي بأيجادها . 

على أن الاسلام ب قبل هذه الأمم ~ عظيم الاحتفاء بهذا الميدأ فى مسألتى : 
« الشورى » و« الاجماع » . 

والصواب : أننا قبل أن نبحث سلوك الجباعة : هل يؤكد حقيقة فكرية أم لا ؟ 

يجب أن نبحث فى هذا السلوك عن مدى وجاهته من ناحية البرهان ؟ . 

ثم بتضح لنا بعد ذلك ؛ هل يؤكد هذا السلوك حفيقة فكرية أم لا ؟ 

: أراد القصيمي المحاجة بعقل وتفكير‎ tly 

oan‏ على سبيل JEM‏ ب قضايا الاسلام التى اتحدث عليها مسيرة المجتسع 
hel‏ 2 

هل نمثل حفيقة فكرية آم لا ؟ 

وهل المجتمع الاسلامى خلي من المفكرين المقلاء أم لا 5 . 

LASS برهان وای‎ Sal ob 


أن المجتمع الاسلامى حلي من قمم المفكرين أن قضايا الاسلام لا تملك مقرمات 
فكرية : 

فمن حقه أن يقول : 

اتفاق المسلمين يعنى قضية ملوكبة لا فكرية 

واو كان القصيمى مثاليا في فكره يعطى المنهج حقد لقال : 

spe نيحد المجتمع فى دين يعنى قضية سلوكية , وهذه الفضية السلوكية قد تكون‎ ٠ 
. » تفكير أو مشاهدة أو تجربة او تقليد رتلقين‎ 

ثم بطرح للحوار- منج سليم - قضايا كل بجع لا تؤكد حليقة أو فناعة فكرية 

وها أن القصيمى غير مخلص Sal‏ أصبحت مؤلقاته عويلا وصراخا يتاوج على 
هامش القضايا الفكرية درن أن برب فى يها 


: الأمر الثامن‎ A 
lange ولا مستوى‎ lege bad قول القصيعى : إن توحد المجتمع فى دين لا يعنى‎ 
. الخ‎ 

قال ابو عبد الرحمن : هذه القضية مغالطة . 

کا أن عكس هذه Lai‏ مفالظة al‏ 

والصواب : أن هذا الترحد قد يعني فهما مرحدا . وقد لا يعثي . يعلى فهما موحداً إذا 
آم عقلاء ومفكر و المجتمع على قضبة سلكتها الجباهير . 

أما مهرة العوام التى لا تملك أصول التفكير فلا يحب حسابها فى فهم أو تفكير | 

دإغا قناعتهم الرجدالية تؤكد القهم الموحد 

ديعنى فهما موحدا إذا كان ذلك الدين يقهر العقل ببرهانه . 

قال أبو عبد الرسمن : يها هنا cil‏ إلى حقيقة قد أكدتها فى كتابى « ديكارت بين 
الشك راليقين » حول إهان العوام , 

وهذه الحقيفة ؛ 
أن الاسلام - عفيدة وتر بعة وسلوكا ‏ جاء على افتراض أنه الحق والخير والجيال 
(uh‏ هذه الدعوى إيجابا وسلبا . 


فأما الاججاب فبالبراهين الدامغة . 


واما السلب فبتحدى كل مؤهل ASEM‏ يعارض حقائقه . 

وأكد الاسلام هذا التحدي باستحناث العقول على التفكير والتدبر . 

ولكن يا ترى هل كل فرد من مخلوقات الله يلك الاستجابة لهذا التحدي الفكرى ؟ . 

كلا . لأن أغلب التاس من القاصر ين فى تقكيرهم الذين لا ملكون إلا التذكير فى 
حياتهم العادية Gl‏ عرقرها تجربة ومراسا ووعيا . 

فاذا كان الاسلام يدمغ بالبرهان من يكابر فى أنه الحق AL‏ والجيال : 

فهل من المتوقع ان يخاطب العامة والجهلاء ويقول هم : 

أنا الحق والخير SLY‏ ولكن لا تؤمنوا بى حتى تقدروا على التفكير فيكون إمانكم 
عن قناعة فكرية ؟ . 

أم يقول للئاس : من ملك التفكير فها هى براهيتى أمامه . 

ومن لم يلك التفكير فيجب عليه أن ينن بى . لأنتى ضامن له انير Ay‏ 
والجمال ؟ . 

وهل يتوقع من مفكرى المسلمين الذين عاينوا الحق والخير «الجيال فى دينهم بحسهم 
ووعيهم وعقوطم : 

: يرقضوا توحد العامة على هذا السلوك الميارك ويقولوا لهم‎ ol 

مادمتم لم تدركوا بعقولكم قضايا دينكم فسلوككى ضلال , وهو لا يؤكد حقيقة 


والعامى الجاهل الذي يدين للحق والخير والجبال : يجد فى ذلك ما بعوضه عن نعمة 
التفكير ٠‏ وهو الوعى والحساسية والراحة الوجدائية والنفعة التى يجدها بحسه الظاهر 
والباطن 

وإذا كان القصيمي هذه المرة بؤمن بالقوانين الاجتاعية والنفسية إذ يحيلنا إلى قانون 
التوافق مع المجتمع : فان لنا الحق أن نجادله با يعتقد هو أنه حجة . 

وتلك الحجة ظاهرة نفسية رأيناها رأي العين فى عوام من المسلمين لا يملكون من 
عناصر التأمل شيا . وإنما تفكيرهم من ممارسة Agel oot‏ اة 

لقد عاش هؤلاء الاشياخ من العوام حياة شظف وأكفهم كبيوث النمل من الحرفة , 
وأرجلهم مشففة من الحقى والوجى . رزقهم نهب » والمصائب تفدحهم فى أنفسهم وأهلهم 
ومالهم , وتتناوح عليهم peal‏ من كل جاتب . وبع هذا تجد ابتسامة أحدهم إلى أذئه : لا 
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بعرفون قلقا , وله ae‏ نفسية ٠‏ ولا نتحارا . فهل رجد القصيمي هذه الظاهرة عند عوام 
cml‏ والملحدين ومفكريهم 5 . 


الجا مرق من القلق والعقد ويتبارون في الانتحار عند أتفه المصائب 5 . 

إن الدين الصحبح OM‏ الوثيق عرضهم عن التفكير بالراحة رالطمأئينة وطهارة 
الوجدان « فكان سلوكهم يؤكد حقائق فكرية ٠.‏ 

والقصيمي لا يجهل : أن كل المجتمعات لا تخلو من فئات ثلاث , 
الفئة الأولى : مرون موهربون مفرغون تفكيرهم للقضايا الفلسفية والغيبية يتكلمون 
نطق ومنهج . رهؤلاء القلة . 
الفنة الثانية : قلك موهية التفكير , رلكنها قصرت ذلك عل محال تخصصها العلمي أو 
hell‏ . 
Foal}‏ الثالثة : وهم الأكثرية . : من العامة والأميين المقصور تفكيرهم على حياتهم العادية 
الذين لا يجيدرن فضايا فكرهم بالتأمل يل بالقناعة الحسية والوجدانية المحصورة في تجربة 
حياتهم اليومية العادية . 

إذا كان القصيمي لا جهل ذلك gens‏ مثالية البحث : 

فلماذ! يضلل شباب العالم ويقول 

دعر كل oh ge‏ مذهب . بلا استساء ‏ . لأن سوك الجماعة لا يؤكد حقيقة 
فكرية ؟ . 

ادن Jas‏ في البحث والإنصاف في الحجة MAY‏ فى التفكير : 

أن بتصيد تذكير عثلاء المجتمعات ويحاكمه إلى gale‏ العلم وأصول التفكير 5 . 

تر لسن عق oh pall‏ يقيم القصيمي الحجة على دين PLM‏ من واقع سلوك 
الدراويش ودهماء الصوفية الحمقاء وترهين المنافقين الماكرين . 

بل Gayl‏ أن hh ea,‏ - إن قدر - من مناقشة براهين الإسلام oad‏ ومئافشة 
براهين القمم الفكرية من علاء الإسلام . 

ثم يقاوم بفكره كل ملوك يحرف عا يعتقد أنه الحق . 
4 - الأمر التاسع ؛ برى القصيمي : أن توحد المجتمع الآنف الذكر يؤكد أننا لابد أن 
نكون أدوات مخلوقة مسحوقة فى الجهاز الكبير الرهيب .. أن نكون بلا حرية مهها كانت 
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الحريات موجودة ومشر وعة . إن حرية أي إنان في المجتمع أو أمام إملاء المجتمع لا 
تساوي أكثر من حربة أي عضو من أعضاء الجسم في الجسم . 
bas‏ . 

إنها كحرية الجسم في أن لا يشيخ أو يمرض أو يرت . أه». 

قال أبو عبدالرمن : في هذا الكلام عجائب وجهل أرعن بالدراسات الفكرية الرائدة 
فى فلسفة الحرية . 

وهو كلام عائم لا يحدد قضية معينة . 


إنها حرية قائونية أو افترا 


وبيان ذلك من وجوه : 


أوها : آته ليس في الوجود ولا في تصور العقل أي حرية مطلقة تفوق حرية العضى في 
الجسم وتكون غير حرية قانونية . 

بل إن الحرية من شي» خضوع لثيء آخر . 

إن للفرد ‏ في عرف أي مجتمع متحضر ‏ أن يتمتع بكامل حريته شر يطة أن لا يؤذي 
حرية الآخرين وحرية النظام . 
وثانيها : أن الحرية المطلقة لا تتصور عقليا إلا من موجود قائم بذاته مستغن عن كل ما في 
الوجود قادر مهيمن على كل ما في الوجود . 

أما الاإنسان الذي يبدأ حياته نحت الحضائة ويختمها فى ذل الشيخوخة ويعرف اليوم ما 
olf‏ هلد etl‏ + 

فأنى له أن يطمع بحرية مطلقة ؟ 

وائى لعقولنا أن تتصور له ذلك ؟ . 

وحقيق بالقصيمي بعد ذلك أن لا بؤله عقل الانسان المخلوق وشهوانه الجاة . 

وثالثها : أن كلمة حرية ليست تعني الحق والخير والجبال إلا ا تنتسب إليه من ذلك . 

فالتحرر من الصدق Hedy‏ . والتحرر من الكذب فضيلة . 

إذن ليس من الخير أن يكون كل فرد حرا مطلقا دون حرية قانونية . 

.. حرطن الريك القانونية على الأفراد‎ ol من الف‎ Gly 

إن الحرية للأفراد في الأخذ بالحق والخير والجيال . 

. الشذاذ من الأفراد‎ cle الحرية للقانون في كبح‎ ols 


ورابعها : ليست كل المجتمعات ما يجب أن ga‏ عليها gee‏ المريات ٠ aust)‏ فالمجتمع 
BL‏ يبارك العقل Sally‏ حجزه . 

والمجتبعات السافلة يرفض العقل حريتها . 

برفضی وأدها لحرية العقل والدين والخلق . 
٠١‏ - الأمر العاشر : فول القصيمي : إن | سلاح لا مثيل له من الأسلحة . وإنه 
ch!‏ السري الذي صنع أمجاد وانتصارات الأنبياء egy‏ والدعاة الماكرين . 

قال أبو عبدالرسمن : أما الأتبياء فكانت براهينهم المعجزاث الحمسية وضر ورات 


العقل . 
سا تسلح لبى قط بالتلقين الضال الموروث في جتمعه , وإغا جاءت رسالته لتفريض 
هذا التلفين 
لم إن الحق والباطل والجبال coll‏ والخير والشى كل ذلك لا يصل إلى الناس Sy‏ 
بالتلقين . 


والعقل والوجدان ها المميز لكل ذلك 

وستبرهن إن شاء الله د لا سيا من كتاب أيها ألعار إن المجد لك على أن القصيمي 
أعظم أمودج لمن يأخذ دعواته تلقينا 

aly‏ مصاب بعملية غسيل المخ المعقدة من قبل المجمعات الصهيونية التى بعتبرها 
القصيمي GE‏ ودبعة وعبقرية فة 

والقصيسي مها حاول العم في مهاجمة GAY‏ والأديان Lately ald Ys‏ 
والزعياء : فإغا يريد محادة الله وحادة دين الإسلام وبي الإسلام ويجتيع الإسلام وزعاء 
EN‏ 

ونحن تقول له ولكل مضلل مكابر: 

لا Wank‏ الإسلام أو ترفضره عن تلقين تجدونه في عامة المجتمع من الأميين . 

وإغا أمامكم الموار افتجوه مع براهين الإسلام Say‏ علائه وعياقرته . 

قال yh‏ عبدال رمن ؛ أما بفية هذا الفصل الذي كتبه القصيمي بعثران : 

( كيف ol‏ كل العقول ) فهر جمل من الدعوى والتهويش «المكايرة . فهو يضف 
الكتب الماوية بالجبروت والإرهاب وينكت بالوعد والوعيد والجنات رالسياواث . 


ويصف الله جل جلاله وتقدست lel‏ ب با لا أستطيع الاستشهاد به . 


ولا جال لدقاش مثل هذا التهويش إلا لو كان ذكر all‏ أو المسوغات التى جعلته 
عن دين Val‏ 


وريا أتحف القارىء بجمل متحذلقة متناقضة غير مفهومة لا بلغة ولا Sig‏ . خذ 


ال ذلك قوله : 
« مهما OLIN! Soe!‏ عن أفكاره الحرة وعن شجاعته فليست شجاعته وحربانه إلا تمبيرا 
عن خضوعه . أ ه». 

قال أبو عبدالرحمن : أى عقل همجى أو حضاري ينهم هذا الكلام . 

هب أن bas‏ عاش في مجتيع الإسلام وادعى أنه ملم كأبي العلاء المعري ثم أعلن 
اديه لقضايا جوهرية من أصول الدين ونال حرية في ذلك 

فكيف يكون إعلانه لحرية الباطل وشجاعته في ذلك تعبيرا عن خضوعه ؟ 

إنه كلام متغلق . 5 

. كان مفهوما لو قال : بعض الحريات احتجاج على الخضوع‎ eos 

نم يقول + « إن الخضوع أسلوب من أساليب الحرية » . 

قال أبو عبدائرمن : لا أستطيع تصور هذا الكلام إلا UAL‏ فأقول : إن التحرر 
من الفضيلة خضوع للرذيلة 

وبغير هذا المعنى لا تستطيع فيم هذه الجملة 

ومن الجمل غير المفهومة التي لا تصدر إلا من طرحاء الارستان قولد : « إن خضوع 
التهر في جربانه صيغة من صغ الحرية . وإن حريمه في جريانه صيغة من صيغ 
اضوع » 

قال أبو عبدالرمن : حقا إن تفرد القصيمي وجبرونه الفكري يتألق في مثل هذه 
Jat!‏ غير المفهومة . وإلبكم تحفة ثائية من جمله : 

إنها لفضية مقهومة أو بجب أن تكون مفهومة . 

إنها لقضية لا بد أن نظل غير مفهومة . 

ولا ets‏ أن تكون مفهومة مهما كانث مفهومة ووجب أن تكون Angee‏ 5. »أ ها . 

فاسألوا الله له الشفاء العاجل . واحمدوا الله على السلامة , 


مؤال حار لا بأس به فى افتغاء البرهان . لأن الله أمرنا بطلب البرهان « ركان sells‏ 
فطرة فى عقولا التى لا تقشع بغير السلة الكتافية وصاحب « هذا الكون be‏ ضمير » شفق 
تحتد جدلا كثيرا ؛ رلا oh‏ عليه في أن بكون العالم SAL‏ ريكون غيره الجاهل المستيفن 
at i fel Sy‏ العالم المستيقن ٠‏ وصحة القسمة العقلية : أن يوجد المؤين 
المستيقن أو الملحد المستيقن أو الشاك , والشاك يعرض ولا يفرض ولا دخل للعلم والجهل 
of‏ ولا ek‏ بالشك إذا اکان وسيلة لأنه طر بق المحرفة , فلولا الشك ما حصل اليقين .. 
ولكثنا نرقب الشاك da‏ أول انطلاقة VB‏ من ae‏ انه شك ولكن من حيث اختلال 
منطقه . فليكن النك أول انطلاقة فى ghee‏ الانسان . ولكن حذار من اختلال هذا 
المنطق . لأن استحان الشاك التوسلي لا يسوغ انتكاس القهم ونحن لا نحاسب على 
الشك LE.‏ نحاسب على ما بعد الشاك : من سوه فى القهم ٠‏ ونقص فى opal‏ وعجز 
فى الإدراك , وحيف فى الحكم . 

وبرى صاحب هذا الكون ما ضميره ؛ أن فى الإنسان وفى كل شيء قاترنين 
« قانون التمرد على الذاتن » و« قانون : النضوع للذات » .. وهم بالقانون الأول 
مدفوع إلى فهم كل شىء ٠‏ وإلى متاولة الانتصار على كل egg‏ .. وقد سمى هذا القانون 
آخر « الطبيعة المناضلة » 

اما القانون ll‏ فبعنى الاستسلام النهائى لا add)‏ الذات من المذاهب والعقائد 

والتقاليد . فلا مزية لمذهيك على غيره ا علاقة أعصابك به . لأن 
الناس يألفون مذاهيهم أكثر جدا ما يألفون أوطائسم دببوتهسم وأزياءهم ote)‏ 
وأصدقاءهم « دهذا الإلف Upton,‏ « انون التلاؤم » وهو من الأمراض اليس بة إلا أنه 


فين 


cers 


مفيد وض درى بقار ما هو شد الاحتجاج ويسمي هذا الالف ‏ فى موضع eel‏ أرهاما 
بدخل فيها « رهبة المجهرل واد حتمياث القدر وحجز الدين والمبدأ والعرف والتقليد » 
إلخ .. وكل هذه الأرهام المألوفة تسو للإنسان العجز والبلادة . وتحول بينه وبين تير 


وجوده ووجود ما حوله فبالقانون الانی يواجه الإنسان وجوده نطق ذليل متوحتن 


وبالمتطق الأول يتمره الاإنسان على إلغه ويكتشف عيويه . ويرى من بعيد مزابا نفيضه 
الذى لم يوجد أو الموجود عند الآخرين والذين يستجييون هذا القانون ينتقلون من طور 
من يعيش فقط إلى طور من یری ويعلم ويحكم ويختار . 

Us‏ اليب فى ضلال الطرق الاستدلالية التى حصل منها قناعتى ذهبى ثم إلفى 
لد . وقصارى القول : أن مزية المذهب ‏ كل مذهب ‏ فى برهانه رفلسفته والالف ليس 
مزية لمذهب دون مذهب ٠‏ لأن فى الئاس من بألف الباطل يحسب أنه حق , كا يألف 
الأخرون الحق الذى غذهبوا به ومثل هذا التعميم أيضا لا يكن أن يكون صحيحا لأنه 
يؤدى إلى « اللاأدريه » وهى شبه فرغث منها الفلسفة يوم كان الفكر البشرى طقلا Ul‏ 
قانون التلاقع فمشهود فى تكوين الإنسان الطبيعى ‏ فى تلاؤمه مع مميطه لبعيثى ‏ أما تلاؤم 
الإنان مع مذهبه فلا قانون له غير ما عليه فكره وعفله وحسه ورؤيته المباشرة Lely‏ 
تقول ؛ إن تلام LT‏ مع مذهيه مفيد يقدر ما هو ضار ولا أنه plead‏ بقدر ما هو ضد 
الاحتياج . وإنما تقول : فائدة GLY‏ واحتباجه فى الأخذ ما بنبغى 

وقانون ترد السلوك على opal‏ وقانون خضوع السلوك للتصور ء أو اتبثاقه من 
التصور أو قانون ترد الفكر على مألوف النفس وقانون خضوع الفكر GSU‏ النفس 
كالتصحيح للعبارة أول خطوة يجب أن ننطلق منها . وبعد هذا التصحيح اللفظى هذه 
العبارة , فتمة خطأ معنوى ou‏ فى اعصاز of‏ الذات Ge‏ مألرقها أو عضوعها لد 
قانوناً . لأن القانون يعنى المعيار الضابط للتصرف الذي يلزم عنه نتيجة . وجرد التمرد 
والتضوع لا يكون قانونا للتصرف لأن التمرد والمنضوع تصرف فى ذاته وإما الثانون 

ى الأمر الذى تقتع به الذات فى تردها خضوعها . وطرق القناعة كثيرة يختلف lad‏ 

الناس ٠‏ وما يقنع به الناس يسمونه Led‏ معقولا : إما أن تنبت معفوليتد برؤية عقلية مباشرة 
a eu al‏ إهام أو تقليد أو استحكام Sole‏ . والعاطفة ليست من طرق الافتناع . ولكن 
الشىء الذى يقنع به الاإنسان يتحول إلى عاطفة لذا نقول : إن الإنسان oats‏ ويخضع وفق 
القرائين التي يؤمن بها فنتحول نتائجها إلى عاطفة فى نفسه , 
لسنا نعتير التمرد دافعا لفهم التىء والائتصار عليد وإنما هو نتيجة للأمر الدافع . كا 
هم كل شىء والانتصار على كل شىء ليس قردأ على مألوف الذات ١‏ وإنما هو القاس 
اتصسيح هذا المألوف إما بتغييره . أو تثبيته ويإيياز فإن الانسان بنتصر على مألوفه أو 
خضع له بدافع قانون نتيجته هذا الانتصار أو المتضوع . 


A 


ol oy‏ قانون الخضوع للذات يعني LY‏ لمألوفها وهو الذي نسميه مذعيا ‏ لم 
قرر أنه لا مزية لمذهيك على غيره إلا بإلفك له . وبحكم علاقة أعصابك به , لأن الناس 
بألفون مذاهبهم أكثر جدا ما بألفون أوطانهم ... إلغ one‏ يشل هذا التعميم لا يكن أن 
OS‏ صحيسا لأن الاس bor‏ لا يتلقون مذاهبهم بعراطفهم رأعصابهم ولكنهم ysl,‏ 
بفكرهم فتتحول إلى cable‏ وأعصاب وإذن فليست مزية مذهبي على سواه apg‏ إلفي لد 
وتعلقه بأعصابي Lily‏ مزيته في مقدار نصيبه من البرهان والحجة ولا يعيب مذهبي أن بشتد 
إلفي له . 

دلا مراء ان في الإنسان غرائز متضادة . فالإنسان يحب ويكره وفيه ply‏ للخير , 
ونوازع للش 19 بيد أن الذي خلق هذا LIM‏ وركبه جعل له من عقله وعاطفته ما نظ 
به التوازن بين هذه النوازع . فإن أرضى أحد التوازع على حساب الآخر بقي في شقاء 


wel‏ هذه النوازع المتناقضة لا يعني تسليمنا بأن الإنسان oy‏ قانوني التمرد على 
الذاث والخضوع ها لأن الذات bal‏ لغوي يفهم مند الإنسان يكل خصائصه ونوازعه 
وعقلد at.‏ على الزات _ على فرض التسليم بصحة هذه العبارة ‏ بعلي : « غرد 
الذات على ذاتها والخضوع للذات يعني ؛ خضوع الذات لذاتها فالخضوع حاصل في 
كلا التتقسيمين , وكذلك التمرد حاصل فيهها ... والتعبير السليم : أن يقال ؛ قانون ترد 
otal‏ على معتقداتها وفانون خضوع الذات لعتقداتها . 


1 | وقد جمل الله له من العقل رمن توجيهات deal‏ التى يوحي بها الله إلى نله ما يحفظ التوازن بين هذه 
الغرائز والنوازع . وهذا العرازن داخل في معني « الوسطية » الني كانت مفياسا للفضيلة عند الفلاسفة , 
الممدوحة في ديننا . فنظرة تسیر سید قطب ب رجه الل لقوله تعالی + وكذلك جعلناكم 
في تطبيق ابن 5 ية oth‏ الرسطية على المسلمين بين أهل الملل والتحل في كتابه « Seg‏ 
الصحيع » يتبين لك مدى حرص الإسلام على حفظ التوازن بين ترازع الذات ورانا 

وكل تطرف في الاتجاه بمنى الحيف على الفطرة , وقد وجد Coal‏ 
الذات بنوازعها المنناقضة خلق الله وأن الإسلام انوجيه الله الذي خلق هذه الذات . فمن ملك الخلق ملك 
التوجيه . لأله أحق من جائب ؛ وأعلم من جانب أخر 


نناعة التاسة بدينهم لأنهم أمنرا بأن 


AU‏ مم طلی 


هذا الكون حقائق مرجردة . 

وقبل أن يقبضها الحم البشري تكون حقيقة بجهولة . وكل مجهول له رهبة . وبعد 
اكتشاف Mad)‏ المجهولة تصبح هذه الرهية رهمية , 

أو تكون صحبحة , ولكن الإنسان يقالب هذا الكون بحيله وبراهيه ليعيئى . فاذا 
عرف السبب زال العجب . 


Les‏ کان عنفوان الإنسان في الكشف والاختراع pie ol‏ بحتميات القدر , وهر في 
النهاية لن يدرأ عن نفسه الموت ٠‏ دإن سمى القصيمي الرهبة والحتمية أرهاما توغ 
للإنسان العجز والبلادة . فيواجه وجوده ينطق ذليل متوحش فان لنا نظرة فاخصة 
لا تسرف إسراف القصيمي في التمرد ء ولا تتوحل توحل من يعادون الفكر البشري , 
فنقول + 

١‏ - إن الموهبة اليشرية تُكتشف . أما الحقيقة في ذاتها فخلق الله . والمنطق الباده أن 
خالق الحقيقة أعلم وأقدر وأحكم .. الخ من مكتشف الحقيقة وله المثل الأعلى . 

فمهها كانت مباركتنا لخطوة التمرد فيجب أن نحترم عقولنا فلا نتمرد بأقوالنا التي لن 
تضر اله ولن تغير من شأنه الكوني شيئا على خالق الحقيقة ‏ 

مها كانت موهبة هذه الأناسي بمجموعها obs‏ عمرت عمر إبليس فانها لن تخرج عن 
نصاب السهو والنقص والقصور. لأن كرن اله أقرى وأوسع وأرحب من حيل اليش . 
والموهبة البشرربة حجة فيا أحاطت به برا . 

أما في النفي المطلق فلا , لأن لله غييا لا يطلع عليه أحدا . ولأن all‏ البشرية 
ستتدفق رتلهث وستكشف كل يوم جديداً . ولكن لن يزال في طي الخفاء يجهول لان 
الاثسان بكل فوته حدود , ولأن الكون أسمل من الإنسأن في حدودیته , والله فوق ذلك 
لا محدود . ولا متناه . ومن الخطأ في الرأي الزعم بأن المحدود يدرك اللاحدرد . 

5 - وباكتشاف المجهول تزول الدهشة والرهبة . ولسنا جد بأسا في التحرر من 


yyy 


ass‏ الطببعه في خارقها وجهوها ولكن اله في التعرد على شرع MR‏ المجهول 


لايم 


٠‏ فان دين الله تحريراً للعقول والقلوب من التعلق بحجر أو شجر أو كوكب أو رعد 
a‏ 
bay‏ مال ديتنا قط ارهبوا المجهول » حتى يكون ترد القصيمي فاتحة خير لتحريرنا من 
الردسة والمنطق الذليل . بل إن المسلمين بفطرتهم . وببقاء هذا الكون Le‏ مها في 
درطم لم يعرفوا حقيقته حسا . ولكنهم مستيقنرن بأن الله هو النافع الضار ولا يلك غيره 
فما ولا ضرا إلا باذنه . 

US,‏ كشف هم العلم عن حقيقة علمية ازدادوا إيانا مع إهانهم , لأنهم في الأولى أمنوا 
بالغيب . وفي الثائية أمنوا باحس , 

ولم يقل ديننا قط اغفلوا عن المجهول . بل في«ديننا الاستحثاث الشديد على التفكير 
في Gh‏ الله وكوته . 

فالمسلم إن انبلق من دينه لا يكسل ولا يتبلد لأن ديئه حركي جاد . ولا يقابل وجوده 
نطق ذليل موحش . لأنه لا يخاف إلا الله وخوف الله حقيقة لايد أن يستصعرها مكتشف 
المجهول ومن لم يكتشفه . والمتطق المستقيم في الجدل أن المؤمن الذي بتيقن وجود الله 
وکاله لا ن يجادل في صدق وصحة شر ع الله في الجزئيات OY‏ نيوت الفرع لازم 
من تبوت Jarl‏ فاذا قال القصيمي : دبنكم با مسلمون غير صحيح , لأنه برهب 
المجهول ويواجه الوجرد نطق ذليل متوحش وجب أن برد إلى النقاشى في مسألة وجود الله 
وكاله ٠‏ لأن المسلم لما آمن SUSY‏ الله لزم الايمان ‏ ججملة وتفصيلا ‏ بكل ما صح نقلد عن 
الله سبحائه . 

قمن قال : امعنوا با مسلمون في الأمور غير الصحيحة من دينكي التي تقايل 
الوجود ؛ بمنطق متوحثى . فواجب على المؤمن أن يقشح صدره . لأن مسألة تقخيص الدين 
غير مسألة المرد على الدين . 


BA 


Eg‏ نض 


كما بقول القصيمي لا نزال ( منذ آلاف السنين ) 
تردد برهان الألوهية هكذا : العالم متغير . وکل متغير لابد أن يكون حادثا . وکل حادث 
لابد أن يكون له تحدث . وهذا المحدث gay ١‏ اله ) لابد أن بكرن قدها أ - 

قال أبو عبدالرمن : الحق لا زمان له » فقد يكون قدها ويكون اكتشافه clase‏ 
ولن يضير WAL)‏ قدمها ولا قدم معرفة الناس بها , 

فاذا كان البرهان صحيحا من الناحية النظرية فلن يزيده apy‏ المماهد له GGT‏ 
ألسنين إلا قوة . واعجبوا لقول القصيمي يعد ذلك ( إل لو جاء التلقين عكس ذلك لحدث 
الاقتناع بنفس القرة ) . وعكس ذلك أن age‏ البرهان هكذا : 

١د‏ العالم متغير . 

؟ - كل متغير لايد أن يكون صاتعا لنقه 


آلاف المعاهد الدينية وغير ١‏ 


١؟‏ - ول صانع لنفسه لابد أن يستغني عمن بصتعه . 

. فالعالم إذن لا يمكن أن يكون له خالق‎ - ٤ 

قال أبو عبدالرمن : إن عكس البرهان بهذه الصورة لن يقنع به أي ملحد جاد . لأن 
فيه مغالطات مفضوحة يستحيل = cata‏ أن تند عن ذهن القصيمي . 

إثنا نتفق معد على المقدمة الأولى , فتقول ( العالم متغير ) . ونستمد من هذه المقدمة 
مقدمة أخرى فنقول ( كل متفير حادث ) ولا تقول کا قال ( كل nite‏ لايد أن يكون 
bile‏ لنشه ) والقارق نا أن القصيمي بناغي قراءه A Stag‏ لفظية , فاذا قال المؤمنون 
( كل متغير حادث ) قال هو( بل کل صائع لنفسه ) إمعانا في المخالفة قحب . 

أما الؤمنون فيستمدون برهاتهم من الحنس ٠‏ لانم رأوا كل متغير مصتوعا , 

قال cate ol‏ :: القصيسي مع ١‏ كفي من البدر ) لكي لم يكن وين 
مذكورا » ثم تخلق من نطفة , ومضغة وعلقة ولم ثم تفخت فيد الروج . ثم ولد وشب 
عن الطوق ٠‏ وعلم ما لم يكن بعلم . وطعن في الكهولة » وسيموت غدا 

ثم هب أن atl‏ ليس مصنوعا ‏ فهل القصيمي صانع Sack‏ 


نات المقدمة EI‏ المستمدة من المقدمة الثانية » فتراه يقول : كل صاتع لنقه 
لابد أن يستغنى عمن بصلعه . 

by‏ هذا مغالطتان عمياوان 

أولاها : أننا بصدد إنباث ( الموجد ) وقد وصلنا إليه عن طريق عخلوقاته أى إلبات 
أن هناك خالقا ‏ غير مخلوق . ولسنا بصدد إثبات أن المصنوع يستغنى أولا يستغتى عن 


صانعه . 
فهذا المذيان استثهاد فى غير حل النزاع . 


وأخراهيا : أنه قال : وكل صائع لنفسه لا بد أن يستغنى عمن يصنعه . 
قال أبو عبدالر. ن : هذا خلل فى Gh‏ فكيف يصنع تفسه ثم يتف 


عن شه ؟ 


إنه لو لم يصنع نقسه لكان مستغنيا عن لفسه ,* 
ot‏ العالم لا يمكن أن يكرن خالقا لنقه . 


oe te ae 


CPS‏ أن الع العقا ی با ع لتد و En‏ اللي 


هذا البحث أصله فصل عقده « عبدالل التصيمى » - أكبر ملحد فى شرقنا العربى 
ص ٤۱۷١‏ ۔ ۸۰ بکتابه « العالم ليس عقلا » فى سللة ay‏ وكفره بربه وثييه ودینه 
وتاريخ أمتد  bie‏ إلى منافشته افتتدان من يتخافتون فى السر من شاب غير مثمكن 
حسبوا أنه Gil‏ بالحجة التى لا تقهر كا يحفرئى تخاذل طلبة العلم فى بلادى . وأخص منهم 
خريجى كلبة الشر بعة » فقد رأيت همة النابهين منهم لا تتجاوز الاجتهاد فى الاستتباط من 
النصوص لاستخراج الأحكام . وقد خفى عليهم أن الحاجة الوم ماسة إلى الدفاع عن 
النصوص أولا . والتوفر على المطالعة العصرية EIS‏ بوجهة النظر الإسلامية ! 

يزعم القصيمى : أن الحديث والعمل به خصم بشع للمعرفة الانسائية والحيأة ! فعقد 
فصلا عن أبى هريرة عن رسول اله BE‏ 


OE‏ وهو دعوة سافرة إلى الالاح عن الدين لأنه 
يستمد من الحديث وبتنيع كلانه الذى نتره ثرا إنشائيا لم براع فيه الأرقام والتفريع 
وارتباط al pela!‏ بلتقى جبيعه فى هذه DUN‏ 

col أن الحديت بدعة جللها العلياء بوقار كالاء . واخترعوها فى ظرف‎ ١ 
: من فراع نفى وعقلى أنتج الأمور التالية‎ WH العربية وما‎ 

أ رغبة الفاتحين فى بناء الدين الجديد 

ب ب رغبة أيناء الشعوب الغلوبة فى الحظوة لدى العرب الفاتحين 

ج ب إعجاب الناس باطرافة . 

۲ أن الحديث أصبح أكبر حرفة شغلت الأمة العربية عن الانطلاق والرقى . 

۳ - أن الحدييك خصم للمعرفة الانسائية aly ١‏ يعارض ما نهدي اليسه 
التجربة والعقل . 

د أن المؤلفات القدية dade‏ . 


0 - تحامى المسلمين SAU‏ والمفكرين 
ab 1‏ طوابط المحدثين فى مصطلحاتهم . 
۷ . إعجابه ALLL‏ الأولى » ودفاعه عن إيائها بالأوئان وكفرها بال الحق . 


rye 


8 الزعم ob‏ الذين تبنوا النضال العربي فى فتوحاته هم أبناء الجاهلية . 
4 الزعم بأن سئة الرسول 
رات gle‏ 
ويهمنى هنا مناقشة قوله : « بعد الفتوح العربية الواسعة اجتمع AW‏ فراغان : 
فراغ عقلى نفسى برجم إلى تخلى الناس عن أديائهم ولو من حيث القكرة وفراغ tly‏ ومن 
تار هذين الفراغين هذه الأمور : 


de, —‏ الفاتحين رغبة 


۾ في بناء الدين الجديد » وهذا core‏ فبعد كل تطور 
روحى أو قكرى أو اجاعى » تيش النفوس حماسا لتلك الرغبة . 

۲ د رغبة أبثاء الشعوب المغلوبة فى الحظوة لدى العرب الفاين . 

٣‏ - إعجاب الناس بالأبطال الخراقية إضافة إلى ما فى طبيعة البشر من رغبة فى 
التصديق با يخرق القوانين الكونية بوسيلة غيبية ٠‏ 

4 أن التحديث أصبح في تلك القترة الجياشة أعظم حرفة دينية ( ص 52١4-5407‏ 
باختصار ) 

: هذا الكلام مقالطات كثيرة‎ Gs 

أوها : أن الفراغ العقلى والنقى الأنف الذكر ليس عاما لكل الناس قالعرب 
الفاتحون تجيش نفرسهم حماسا ونخوة وغضبة للدين والعقيدة . وهذا هو الذى دقعهم إلى 
الفتوح الواسعة ولا يصح القول بأنهم بعد الفتح كأنوا فارغين Whe‏ ونفسيا لأن هذا 
خلاف قياس الأولوية وخلاف Ge ai‏ فالا ولى والمجرب أن الانتصار للمبدأ يزيد أتصارة 
حماسا . وأن المتحمس لدأ لا يكون فارغا عقلبا . وإذن فالفراغ اللفى والعقلى غير عام 
للغالبين والمغلربين 

وثانيها ‏ أن ELAN‏ النفسى والعفلى غير عام للمغلويين أيضا . لأن أكثر الموال 
انون ANS Ab oy geal > Syl)‏ 

وثالتها : لو فرضنا فرضا بعيداً أن المغلوبين كلهم فارغون فراغا برجع إلى تخليهم عن 
أديائهم الابقة . فهل ترد الحديث ot‏ رووه فى فراغ ؟ إن هذا منطق معكوس وإن 
المنطق الصحيح أن نصدق أو تكذب ببرهان . أما gat‏ التفرغ فليس ببرهان . 

ورابعها : لو فرضنا غرضا sl‏ من الفرض GL‏ : أن الفراغ يحدث لنا كمة عن 

حدبث . لأن ما يكون في الفراغ عادة Lif‏ هو من الفضول Geol,‏ : لم ير لنا 


ال 


بحال أن نرفعه فى الاستدلال الى مصف البرهان Uy‏ تعتبره من المحتملات ٠‏ وكل حق يرد 
عليه احهال ٠‏ والعبرة ہا يتأبد به احټال دون آخر . فترى ‏ مثلا ‏ في حال الحديث : أهو 
من الفضول أم من GH‏ ؟ وثرى حال الراوى : أهو ممن يكيد للدين الجديد , أو يمن 
بتلهی بالفضول فى فراغه . أم لا ؟ 

خصح أن الفراغ لا يكون حجة إلا مقدارما يتأيد به من الأمارات وقرائن الأحوال . 

وخامسها : أن الفراغ الوقتى أيضا غير عام , لأن ما دقع العرب إلى الفتج إنما هو 
امتلاء نفوسهم وعفرطم بعقيدتهم ١‏ فلا يصح القول بأنهم بعد الفتح كانوا فارغين وقتيا 
فاتجهرا للرواية ! Wy‏ تقول : إنهم لما مسوا الضرورة إلى تدوين كلام نيهم تقرغ منهم 
ناس هذا الغرض . أما جمهررهم فلم يكن لديم فراغ وقتى ألبثة . فمن لم يكن منهم 
عالما أو متعليا org‏ مرابطا على الحدود والتغور , والحقبفة الناريخية : أنهم WIE‏ أسودا فى 
النهار رهبانا بالليل . ما اتعقد ناج عزنا إلا على رؤوسهم . 

وسادسها : أن ظرف الفراغ الذى أشار إليه القصيمى بقسميه يعنى أسد أمور ثلاثة 
لا رابع لها البتة : 

أ فاما أن لا يكون للرسول BB‏ قول baie‏ فاستفلوا الفراغ فى التزوير والوضع . 
وعلى هذا العتى تكون القضية جرد دعوى لا برهان . ويلزم على القول بأن الرسول عل 
لم تحفظ له كلمة مستحيلات عقلية وشرعية . 
أن يكون للرسول وا قول عفوظ تفرغوا لتدوينه ٠‏ وعلى هذا المعني فلا يضير 
الحق أن يتفرغ له ذووه 

ج - أن يكون للرسول BEG‏ فول محفوظ ولكن الفراغ بسر لاس التزيد بالتزوير 
والوضع ٠‏ وعلى هذا المعنى فلا ينفعنا علمنا بآثر الفراغ السيء على أن هذا الحديثك صحيح 
الثبوت عن الرسول ول 
الفراغ . 

غابة ما فى الأمر : أن تحمل أن فى الحديث صدقا وكذيا ELAN Goll‏ وهي أحد 
عوامل كثيرة . ولا جديد فى هذا الاحهال فلولا فوته ما هرع المسلمون إلى وضع مصطلح 
الحديت الذى ضبطوه بقواعد فكرية عتيدة , 

وقصارى القول : أن ELA‏ ووجود القول المحفرظ الذى يعتفدون وجود اتباعه ضدان 
لا يجتمعان . فان كان هتاك فول ولكنه لم يحفظ لاختلاطه بغيره فاده BL, aay‏ 


أن ذلك مزور عليه , لأن هذا yall‏ طرقا غير جرد العلم بأثر 


rry 


الفراغ بل نقول : ! تقرغ مختصين من حفظة السنة أمر حتمى فى ذلك الظرف . 
وسابعها : أن رغية أبناء الشعوب المفتوحة فى الحظوة لدى العرب الفاتهين يحتمل ثلائة 


أمرر: 
وها أن لا يكونوا صادقين فى روايتهم التى طلبوا بها الحظوة ورغم أن هذا الاحهال فى 
عمرمه باطل تارخيا بالنسبة للمؤقنين عند الأمة بيد أتنا نقبله كدعوى وكأحد مكملات 


وثانيها : أن يكونوا صادقين تخلصين فلا بضير الحق أن يجىء على سبيل القربة وطلب 
المحظوة ويلزم على هذا المذهب أن يكون الموالى الذين احتلوا مكانة مرموقة من حفظ السنة 
وفقهها صادقين فى خدمة الثس بعة ولكنهم ما فعلوا ذلك لوجه الله !1 

ونبنى على هذا اللزوم المذهبى أمرين : : 

أ ge‏ الظن بيولا الأئمة bye‏ لا ببرهان قائم وإما ae‏ احتال أنهم أخلصوا 
ot Gall‏ ولم يخلصوا لله وشواهد التاريخ تكذب ذلك . ولكن هذا لا يضر 
موضوعنا . 

ب ب وهو : أنهم كانوا صادقین فيا فيا رووه فنا منهم صدقهم , ولیس عليئا أن نتيش 


عن مقصودهم بالحق الذى أدوه ورعوه 


أن يكون منهم الصادق فى ررايته وأن يكون نهم الكاذب . وكلهم يطلب 
dey‏ كذ نول Sad Gib Gd:‏ حو Shee‏ مدي اديت ارک !فا alll‏ 
Gee‏ أن الراري Gale‏ أو كاذب فهب أن الموالى بكذبون فى الحديث لأجل التقرب إلى 
ah dL Gall‏ غا نا سداد ole gue‏ الد غو Gone gb‏ يبان war‏ 


أ - بيان إحدى العوامل الدافعة إلى الكذب رالمهم فى نقد الحديث أن :تحقق أن هذا 
الراوى كذب BULLE.‏ كذب فلا وزن له فى اليحت العلمى إلا أن يكون من باب الترف 
العلمى وجر ذيول المباحث . 0 

ب التأكيد على أن طلب الحظوة من الاحيالاث النى تدفع إلى الكذب وأنا أقول 
caus.‏ بهذا الاحهال فى التفد . أما أن تدقع كل أثر برويه 
فيه طلبا للحظوة فمغائطة منطقية مكشوفة بل تنظر فى كل PI‏ 


الموالي 


TA 


ا مدي قوة هذا See VE‏ فيه . فاذا رأينا هذا الاحيال أثرا Ue‏ مرة ثانية : هل طلبوا 
الحظوة برواية صادقة أم كاذية ؟ فان ان طلبوها برواية Bole‏ لم يضرها أن تكون على سبيل 
الحظوة. والفر بى 

وناسسها : أن الاعجاب بالأبطال الخرافية ليس عاما لكل الناس ومن ناحية ثانية 
فليس ننيجة date‏ أو اختيارية للفتوح الإسلامية ومن ناحية WE‏ فليس الاعجاب 
بالخرافة والأساطير من ثمرات التحديث لأن في الحديث نشر عا ونصورا ودينا وديا . ولیس 
كل غببى خرافة ولیس كل الحديث من الغيبيات LY‏ 


ن ناحية رابعة : فان ظاهرة الإعجاب BELL‏ لا دلالة فيها إلا أن الاس 


الب سر يعون إلى التصديق BIBL‏ فكان ماؤا ؟ 


ليس من اضر وري بل ليس من الجائ نز أن نصدق SIAL‏ لأن الناس صدقوا بها ء 
إن على القصيمى أن ببرهن على أن ن هذا خرافة BU‏ صح برهاته فيا عله أن يصدق بها ولو 
صدق بها كل الناس . 
ae‏ المنطقيتان اللتان أحب أن يتخذهما كل أتباع القصيمى ها : 
- أن وجود حديث GLE‏ لا بعنى أن كل حديث خراق ‏ لأن فى الرواية مقا 


. والقيصل فى ذلك أسس التقد السلمة‎ ٠ 


وا حجة علينا فى الأخذ بها 


2 Sere ep aol بهذا‎ dak oly 
الکن‎ aay esl dae ما الأضوال ی‎ aad Sao فباطل لان تبون ليس عل رتب‎ 


ومنه بين بين . ومنه ما لااحهال فيد edt‏ 


وناسعها : أنه لا يشير مشر وعية التحديك أن کون plied‏ حرفة gy‏ ناحية 
al‏ من الطبيعى أن بكرن acl‏ حرفة ؛ لأند لم يدون بعد . وطرورة تدوينه رقنية , 
وما كان وقتيا فالاههام به AN‏ أن يكون SSL‏ ومن ناحية نالثة فلم يصد الحديث الملمين 
عو سيق le ad teh Gale‏ ا يشهد أن أنطلاقهم بدأ PENG‏ . ومن ناحية 
jul‏ فجي من هدى الإسلام أن يتفرغ الناس للعلم الترعى وبوا Wall‏ بقوتها 


يحظوظها . بل كان فرضا us‏ اذا قام به بعض سقط عن الباقين 


ومن ناحية خامسة : فالاإسلام ليس فميئاً لمن يدرسه ويعيه ob‏ يكون طبيبا أو طبارا أو 
LES‏ کی ye athe GL‏ لان طم 

ولأوضح هذه الناحية بقباس جلى . وهو أن الطب ضر ورة بلا مراء ٠‏ ولكن المفنى 
athe‏ فى طلبه لا بكون غالما ذريا , بيد أنه مع هذا لا يجوز أن Sete‏ الئاس الطب . 
ومكذا نقول عن الحديث وعن كل علوم الشربعة . 

ونقول إلى هذا ؛ إن Lae‏ الإسلام أن يتوزع الئاس فى اختصاصات الحياة . فتوفر 
ثلانة أطباء فى البلد ياوى توفر WE‏ فقهاء أو ثلائة حدتين لأن حاجة الأمة ماسة طؤلاء 
وأولتك . 


yr: 


جوا الشيرتول جيذ CRI‏ 


قال al‏ عبدالرعن : 

: المثارة حول لبوت السنة وحجيتها مبوبة في الفقرات التالية‎ all 

yi‏ الخبر عن رسول الل للك جملة واحدة وتفتلف وجهة أهل هذا المذهب في 
اعتساف هذا الملنوى : 

١‏ - فطائفة من غلاة الروافض تنكر نبوة محمد BEB‏ وترئ أن النبوة dal‏ . فترد 
اشا Spel‏ هذه الحيثية , ذكر ذلك السيوطي في مفتاح الجلة . 


oil . ¥‏ القائلون : حسيئا الغرآن لم يغادر كبيرة ولا صشيرة . قال تعالى 
« ما فرطنا في الكتاب من شيء » والرسول BS‏ إن هو إلا مبلغ ولا يتكلمون إلا عن 
محمد الإنسان يعؤلاء يضيفون إلى القرآن : « السنة العملية المتواترة » إذا طوليوا محل 
هينات الصلاة والصيام والحج ومقادير الزكاة من نصوص القرآن ٠‏ ويستدلون ok‏ النبي 


يلو لم يأمر بكتابة السنة ونهى عنها Eth‏ ونهى عمر وغيره من الصحابة عن كتابتها 


1 


وأمروا بالإقلال في الرواية » وهذا ما ated‏ الدكتور ٠‏ توفيق صدقي » في كلمة له بعنوان 
« الإسلام هو القرآن » يقولون , بل ورد عن BE oll‏ ما يدل على عدم حجية السنة 
كحديث : « ما أتاك يخالف القرآن فليس مني » 


۳ ل عامة الهدامين من مستشرفين ومتفرنجين , رهؤلاء لا بنكرون حجية السنة 
كمصدر بيد أن الدس والوضع كثر في السنة والتبس الصحيح بالمكذوب بحيث لم يعبيز 
الأن ما نصح أن الرسول قلا قاله . ويستدلون KI ok‏ لم تدون في بعهده * 
دونك بعد وفاته بكذا سنة المدة التي يتعذر بها حفظ صحيح RS‏ نقيا من اللبس والخلط , 
بل إن الكذب على النبى ليل حدث في cle‏ وهذه الأحاديث المحفوظة نتيجة لتطور 
المسلمين وما استجد في حياتهم من خصووات سياسية رطائفية حزبية ودينية وها التبس 


بالدسوص من الاسراليليات وقد اشتهر بالتدليس adh‏ من المحدثين . بل صرح غير 
أن الكذب أكتر ما بكون في السالحين » بل ST‏ هذه الأحاديث إغا روبك عن 


واحد ملهم 


وقد ذكر الدكتور « مصطفى السباعى »ب رجمه الله - ؛ أن إساعيل أدهم أحد 
الملاحدة فى مصر نثى Why‏ عن ناريخ السنة عام 108١م‏ أعلن فيها : أن هذه الثروة 
الغالية من الحديث الموجود بين أيدينا والتى تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول 
والدعائم بل هى مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع OY‏ . 

ب جمهو ر المشككين يشتركون في نقد معايير العلماء فى التصحيح والترجيح فى الرواية 
ولا يسلمون بصحة ما ائفق على صحته فينقدون أحاديث بعينها هى مثلا موضوع القبول 
والتسليم عند السلف إما عابي يزعمونها جديدة أو بعايير زعموا أن السالفين جاروا فى 
إلغائها وعدم اعتبارها ١‏ وريا لزم من حيقهم فى النقد إنكار السنة جملة ولكتني لم أذكرهم 
في الفقرة ( أ ) لأن لازم المذهب ليس يذهب كبا يقولون وعمدة هؤلاء ما يلى : 

١‏ أن الأحاديث إغا رويت عن الآحاد فهي غير قطعية بل ظنية فيها احتال الخطأ 
والنسيان ob‏ أخبار الآحاد لا تقل فى الأصول والعقائد بأجماع فلتكن غير مقبولة في 
الفقهيات ثم يروون آثارا في عدم الاعتداد يشير الواحد . 

؟ لا معنى لقوهم : هذا صحيح لأنه رواه فلان النفة عن فلان الثقة عن رسول الله 
يليه لأن النقاد ليس عندعم مقانى « بالنتميتر ؛ » لعدالة الراوى وحفظه » بل إن 
الناس لا يخدعون ببعضهم فى أمور الدنيا GUE‏ يتخادعون فى أمور الدين ؟ وحيث أنه 
ليس عندهم مقاس بالستتميتر اختلفوا الخلاف الشديد فى تحر يج شخصي وتعديله ! 

. لا يقبل الحديث إذا لم يرو باللفظ‎ - ٣ 

- ويذكر الدكتور أحبد أمين ‏ عفا الله عنه ‏ : أن علاء الحديث لم يدقدوا المتن 
فقل أن نظفر بنقد من ناحية أن ما نسب إلى البى يمل لا بتفق والظروفب التى قيلت 
فبه . وأن الحوادث dae WI‏ الثابئة تناقضه . أو أن عيارة الحدييث نوع من التعبير 
الفلسفى ينالف المألوف فى تعبير النبى إا أو أن الحديث أشبه فى شر وطه وقبوده ينون 
الفقه وهكذا . | ه ” . وهؤلاء بردون الأحاديث بمتوهم . ومنهم من يقول ؛ ما جاء من 


Y عن منتاح الجتة مس‎ ٠١١ يع للدكتور مصطفى الساعي مس‎ nts ومكاتها في‎ GNC ١ 
وتجد مثل هذه الاشتراطاث فى كتاب المهدى‎ ١۷ فجر الإسلام للدكترر أحمد أمين  رمه الله ص‎ ١ ١ 


والمهدوية له Ladd‏ 


yry 


الأثار والأحاديث نقلا عن التوراة والإنجيل لا نجدها فيها الآن دلبل على كذب تلك 
الأحاديث . 

© = جعل الصحابة فوق مستوى النقد غير صحيح My.‏ نقدرا عدداً من الصحابة 
وبدخل ضمنهم من يرد خبر الصحابة بعد الفتنة الكبرى ومنهم من يرد خبر BBS‏ 
الصحابة بحكم مذاهب دينية معبلة ‏ ولذا شحن عبدا حسين شرف الدين وحمود أبو ريا 
كتابيهها بكل إقذاع فى السحابي الجليل أبى هريرة رضى الله عند . وشكك الأخير فى 
صحة إسلام الصحابي عبدالل بن سلام ‏ رضي الله عبد . 

= عدم التسليم بصحة ما أجمعوا على صحته من الكتب كالبخاري فانه ماث قبل 
أن يبيض کتابه » فليس کل ما فيد صحيح . 

۷ - والزهرى orb‏ جريج beet‏ مقال | والامام مالك نقده ابن cane‏ . رهكذا شأن 
كثير أجمع على إماءتهم وتوثيقهم رهم غير موترقين . 

قال أبوعبدالرمن : هذا غاية ما حضرنا من شبههم ٠‏ وفيا يلى نذكرها بالتفصيل . ثم 
‘gests‏ هادفين إيضاح الحق وإزالة اللبس . ومن الله نستمد العون ونتلهم الرشد . 


rrr 


pyar,‏ الأخبار 


قال « ابن حرم » : 

ولو أن امرءا قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كافراً باجاع BAY‏ ولكان 
لا بلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمسس إلى غق اللبل وأخرى عند الفجر oF‏ ذلك هو 
أفل ما بقع ليه اسم صلاة ولا حد للأكثر فى ذلك . وقائل هذا SIS‏ مشرك خلال الدم 
والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة من قد اجتمعث الأمة على كفرهم " 

قال أبوعبدائرحمن : 

لبوا هم الرافضة وحدهم الذين ذهيوا هذا المذهب ؛ وإنما هو مذهب من لا يفر بنبرة 
عسد ولد ولكن يقول : ما هو إلا مبلغ فلا تلزمنا سنته ورجا استدلوا بأثار منها cot‏ 
عن كتابة الحديث . وإما أناس يقولون التبس الصحيح من أقوال الرسول 


ل ill,‏ 
عليه فلم Ge‏ إلا الفرآن . gully‏ وعم طائفة مبتدعة غد بادوا ولكن بقيت بدعتهم 
يستمد مها الهدامون ما يروقهم كمقتثى النظافة لا يصوبون أنظارهم إلا على الأذى ردوا 
أحكاما من السنة وقالوا : لا نقبلها لأنها ليست فى القران كمسألة الرجم . wots‏ 


al 


الصلاة تنتان فقط . فأما غلاة الرافضة الذين ينوا رد الأخبار على إتكار نبوة ميد HE‏ 
فلا نخوض لى شأنهم لأنه يستبد مرضوعنا ولبس فى صميمه وهو بحث قد تزعت فالدته , 
وإنما حديثنا مع مثبني النبوة إلا أنهم لا يقولون بحجية السنة للسبهاث الثالبة 
الاكتفاء بالقرآن بدليل الثر! 
يحجتهم : أن الله سبحاله قال فى الثرآن : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل سىء » 
النسل AM‏ وقال تعالى ؛ « ما فرطنا فی اللكتاب من og‏ » الأنعام 58 . فنصوصي القران 
وافبة et 3 tik 39 el‏ 


OTD‏ إحكام أصول الأحكام لابن حزم م ١‏ ج ۲ صن Vee‏ ل م الامام 


ذ 4 ]السنة AL‏ سي VON‏ وما بعدها عن AME‏ المنار . وانظر ا 


وما بعدها , ولم يذكر الامام الشافمي ريه الله اسم هذه العطائقة التي تمول سينا 
Be‏ تابه تاريخ النشر بع الإسلامى ص pel AY‏ من المعتزلة وقوى ذلك الدكتور السباعى 
حس aly 1١‏ بأن النظام GH So‏ المتواترة 


yro 


els القن‎ el AP 


قال أبو عبدالرمن + 

ونحن ذاكرون الأدلة القطعية من دلالات السمع 
احتجاجهم وأنه لا متعلق هم أ 1 

١‏ - وجوب طاعة الرسول RAE‏ والأدلة لا تحصى كثرة من نصوص الوحبين وإغا 
نكتفى باليسير منها وهو ما كان منطرقا فى الأم بالطاعة والتحذير من عدم الامتثال . 

وأدلتنا لازمة هم لأنها من القرآن وهم لا يحتجون بغيره » ومن السنة إذ هم لا بشكون 
فى صدق الرسول BE‏ يلم يشككوا فى ثبوت سنتد Uy‏ كانوا يقولون بعدم حجپتها وإن 
oor‏ بدليل القرآن نفسه . والدلیل على وجوب طاعته BBE‏ قوله تعالى : « قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله Abs‏ لكم ذتويكم وله غفور رحيم . قل BN abl‏ 
والرسول فان تولوا فان الى لا يحب الكافرين » . آل عمران LYN‏ ۳۲ .. 

pea pM aly أطيعوا اله وأطيعوا الرسول‎ teal تعالى : « يا ايها الذين‎ JB 
وقال‎ .. AY وأطيعوا الرسول واحذروا » المائدة‎ al tabi, « : وقال تعالى‎ ٠ ۵۹ Lull 
وقال تعال‎ .. W فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قتنة » الثور‎ ١ : jus 
وقال : « وما أتاكم الرسول فخذي‎ . 8١ من بطع الرسول فقد أطاع الله » التساء‎ « 
وقال : « وأطيعرا اله والرسول لملكم ترون » أل‎ ٠ ۷ وما تهاكم عنه فانتهوا » الحشر‎ 
قائما عليه ما مل‎ bly وقال تعالى : « قل أطيعوا الله رأطيعرا الرسول فان‎ . WT عمران‎ 
, ه٤ المبين » النور‎ GME تطيعوة نهتدوا وها على الرسول‎ oly وعليكم ما حملئم‎ 

وقال تعالى Lee Why:‏ إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق دنهم معرضون » 
الور $A‏ = دقال تعالى : « إفا المؤنتون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهيوا حتى پستأدنوه » النور AV‏ .. وقال تعالى ؛ ١‏ الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمي الذى يجدونه مکتوبا نتندهم فى Shall‏ والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر » الأعراف ۷ . وقال تعالى ؛ « يا Ul‏ الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


والنظر ثم عاطفون عليها بقساد 
vases‏ 


دعاكم للا يجبيكم » الألفال JB, . TE‏ تعالى : « وما أرسلنا من رمسول إلا pls‏ » 


rry 


النساء VE‏ وقال تعالى : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا gad‏ الله ورسوله أمرأ أن يكون 
طم الخيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا » الاحزاب 37 . فكل 
وضلال عاصيه الضلال المبين ولكن 
يف دلالاتها فيقولون أمرنا بطاعته فى ما جاء به من 
كتاب وهو القرآن أو أنه BBB‏ كقائد أو أ. 
الأمة . 

قال أبوعبدالرحمن : 


وهذا مردود بأن طاعة الرسول لاز 


تجهب طاعته فى حياته على قدر مسؤوليته فى 


: fl والمموم كقولىه‎ GUEST على‎ cere R 
. » وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‎ « 

قال ابن كثير : 

أى مها أمركم به فافعلوا ومهها تهاكم عنه فانتهوا . وكقوله : « وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع » فالوصف لارسالة لا للإمارة ولا للقيادة . 

ونقول : إن الرسول SBE‏ واجبة طاعته مطلقا فبأى دليل قيدوا هذا الاطلاق , بل 
أين هو الدئيل من النص القاطم على عدم وجوب طاعته فى تشر يعد الزائد على القرآن 
لأنهم ناقون . والدليل على التاق 3 dp by‏ :عليه cdl‏ 
كينا بن اداع افيا gk‏ به الوحى . قأما مسآلة اجتهاد الرسول BE‏ فيا ليس فبه ces‏ 
فهى مألة حصورة تكلم عنها اللأصولون CA iad yrds‏ لاعفا : فال ابن BS‏ 
فى أية : « من بطع الرسول فتد أطاح الله » . يخير تعالى عن عبده ورسوله محمد 
{ts‏ ذلك إل لآب انا Gb‏ عن 


ن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عسى الله .و 
اهوى إن هو إلا wee ger‏ 


قال أبو عيدالرحمن ١‏ 


وما تلبت به وجوب طاعة الرسول ABE‏ فى أفواله وأفعاله ونقر براته ما ستحفقه من 
أكون سئة الرسول SY‏ وحيا . وأبضما لو كان المراد بطاعته يلل ما كان فى القرآن لكان فى 
اقول تعالى bs‏ أطيموا اش » كفابة . رلكنه عطف بطاعة الرسول فدل على أن للرسول 
ce‏ الزائدة على الفرآن*2 . وفوله نمالى : « الذين Opes‏ 


بلاعة خاصة , 


rea 


الرسول النبى a‏ الذي يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والاتجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ريرم عليهم الخبالث » : فيه اللفط عام فهو شامل 
لما abt‏ ويحرمة ها مصدره القرآن أو مصدره وجي بوحيه الله OL‏ وفى فرله تعالى 


Uo‏ المؤمتون الذين آمنوا بالل ورسولد وإذا YSIS‏ معد على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذتوه » . قال ابن القيم : ناذا جعل من لوان الا 
معد إلا باستئذائه فأول أن oS‏ من toh!‏ أن لا يذهبوا إل قول ولا مذهب علمى 
إلا بعد استئذانه وإذئد يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه" .. وقال الشاضى 


أنهم لا بيذ 


عياض bil:‏ وجوب طاعته فاذا وجب GEM‏ به ونصدیغه فيا جاء به وجيت طاعته ON‏ 


a od ذلك مما‎ 


+ ريد‎ gl Sy 


الأخبار عن رسول الله يفي هى أحد الأصول التلاتة التى ألزينا طاعتها في الآية 
الجاممة A‏ لجميع الشرالع Gay taal 55 Udy!‏ قوله تعالی Led bows‏ !لين Lol‏ أطيعوا الله » 
el ie‏ وهو القران , ثم قال +« وأطيعوا الرسول » فهذا OU‏ وهو الخبر عن رسول الله 
8 الأمر سكم » فهذا ثالث رهو الإجاع) , 


ثم قال dls‏ « موز 


0 


قال yl‏ عبدالرمن 


لسنا oan,‏ تحقيق من هم أولى الأمر وإغا الشاهد في الأصل الثاني . 


وقال أبو سد ؛ قال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فثنة أو 


معان اليو 


RH‏ بغر أنه صحبح وأن الحجة 


تقوم متلد أو قد حح Jee‏ الخبر في مكان آخر نم ترك منئه فى هذا المكان لفياس أو لقول 
فلان وفلان ففد GI‏ أمر الله وأمر رسوله واستحق القتنة والعذاب الأليم . 


اة We got‏ 
۷١‏ ) إعلام المرقعين ج ١‏ ص OV‏ كم 
( 4 ) الشفاء للقاضی عیاض بم ۲ اس 4 
الاحکام چ ۱ دس ۸۷ 


FA 


قال أبو محمد : أما الفتنة فقد عجلت له ولا فتنة أعظم من اديه على ما هو فيه 
وارتطامه فى هذه العظيمة أعظم فتنة ably»‏ لصحن القسم الآخر إن لم بتدارك تفه 
بالتوبة والإقلاع والطاعة لا أتاه عن ييه 
وبالله تعالى التوفيق 2007 , 


FES‏ ورقض قبول فول من دونه WS‏ من كان 


كال أبو عبد الرحمن : 
Aly‏ دعوانا أن الحمد ل رب العالميك وسلام على عباده المرسلين . 


١‏ ا السدر الايق 


ون ا لوضوعات 


أسم الموضوع رقم الصفحة 


الاستفتاح 0 
الاهداء 
المقسدمة E‏ 
النطوط الرئيسية لنظرية المعرفة . 
tha‏ اتعكاس لا رمز 
مصادى المعرفة البشر ية . 
تفكيرنا لم يتطور لكتة اسراح ...بي عرض ب مور PE ae‏ 
ظاهرية تارتن :ر 


E عسي سي و ا‎ a :لمر رالا رربي‎ gl ae 
EF ney عن مدهو سا يه كج سرام امع لو بم‎ aoe ela 
1 acer GROEN 


الفكر Ea cor 2011011111 saa)‏ 
قسني مع ديكارت وفضية الشك الديكارنى ...... aS‏ 31 
gD eal eat‏ مک yy hd ERI nee‏ 
العثل الحديث .. 
العفل المخلوق 
البراهين الامناعية 
ای ا 


1 


البرهان الأنطولوجى الوجودى 
لجان" اتلس يرن ten anata‏ اس الوا يوا ight‏ الود yyy‏ 
ah‏ بطل الل 


ri) 


اسم المرضوع 


برهان العقيدة برهان التشريع 


طبيعة التفكير العربى المسلم ... Yoo‏ 
“دور اتعقل فى تلقى التصوص .. “SOW‏ 
المقيقة الشرعية vw‏ 
كيف نصوغ البرهان ؟ VA‏ 
غل هانوا برهانكم ريا 
غاذج لهج ابن حزم فى الجدل . vw‏ 
ملامع الطائفة المنصورة . NAY‏ 
تعبين الرؤيا وأحگامها VAY eat‏ 
المتقل المسترر .. و 


.. الاعدام فى القصاس‎ Rater 


فى أحضان المينافيزيقا الشبرعية coor‏ 


py‏ القضاء ky‏ العلمر 
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رسالة إلى عبداف القصيمى . 


كيف رأته كل العقول 
Se ee an‏ 


قوانين وهمية .. 


لا ترد إله 
نطق أبنت FEN:‏ 


7 ينف 
نس 
rey‏ 
To‏ 
rry‏ 


yor 


